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”أزمة التفريق بين العدو الخارحي والعدو الداخلي ". 


فالعدو الخارحي تُستنهض الأمة لقتاله» وتستنفذ الطاقات لجهاده» حت إذا ما حرج من بلادنا 
وأناب عنه المرتدين من بن جلدتناء يأتمرون بأمره» ويحكمون بحكمه ويضربون بسوطه؛ حرم 
على الأمة قتالهم وحهادهم» ولو اشتد بلاؤهم. 


فإذا كان العدو ذا بشرة شقراء» وعيون زرقاء؛ وحب قتاله» أما إن كان العدو أسمر البشرة أسود 
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<1 ات 5 يكة 
العينين؛ فهذا لا يحل قتاله. 


فهذا لعمر الله قتال ”الوطنيين“» لا قتال الموحدين» وقتال من يريد العاحلة» لا من يروم 
الآحرة» [أَكُفَارَكُمْ عير من أوليكم أَمْ لَكُم بِرَاءَةٌ في الرُبْرِ) [القمر:43]. 


التي تبطش بالمخلصين من أبناء هذه الأمة» ولا أدل على ذلك من عملياتهم المتواصلة في إبادة 
أهل السنة - كعملية ”البرق“ و ”الرمح“ و ”الخنجر“ و ”السيف“... وغيرها. 
هذه الجيوش؛ إلا نسمع حسيسها إلا 2 قتال أهل الإيمان وعساكر رخن 


فهذه صولاتهم في باكستان؛ على الحاهدين العرب والأفغان. 


وفي الأردن؛ على الأخيار من أهل معان. 


وفي الرياض والقصيم ومكة؛ على أهل التوحيد الحق. 
ثم هم من بعد سلمٌ للكفار مداهنون للفجار. 
ونحن تعلن: 


أن الجيش العراقي؛ هو جيش ردة وعمالة» والى الصليبيين» وجاء لدم الإسلام وحرب 
المسلمين: وسنحاربه حرب الأمة للتتار» الذين أجلبوا على الآمة بخيلهم ورحلهم وكانوا مع 
اشتبه أمرهم على الناس» وتحير فيهم العلماء» فكيف يقاتلونهم وهم منتسبون للأمة ناطقون 
بالشهادتين؟! 


حتى قيض الله هذه الحنة شمسا من هموس هذه الأمة ومنارة من مناراتما؛ شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» فأفتى بردهمء ووجوب حاربتهم» لتنكبهم عن تحكيم شريعة الرحمن» 
وعدولهم عن حكم القرآن» إلى حكم " الياسق” الذي وضعه لهم جنكيز حان » والذي 
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<1 ات غيئكة 


جمعه لهم من أحكام التوراة والإنجيل والقرآن وعادات التتار» تماماً كما هو حال دساتير 
الأنظمة العربية هذه الأيام. 


ونما قاله شيخ الإسلام: (إن هؤلاء القوم المسؤول عنهم؛ عسكرهم مشتمل على قوم كفار من 
النصارى والمشركين» وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام» وهم جمهور العسكرء ينطقون بالشهادتين 
إذا طلبت منهم» ويعظمون الرسول» وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدأًء وصوم رمضان أكثر 
فيهم من الصلاة» والمسلم عندهم أعظم من غيره» وللصالحين من المسلمين عندهم قدرهم). 


إلى أن قال: (وقتال هذا الضرب واحجب بإجماع المسلمين» ولا يشك في ذلك من عرف دين 
الإسلام وعرف حقيقة أمرهم» فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين ن الإسلام؛ لا يجتمعان 
أبدا). 


وقال: (وإذا كان السلف قد ”موا مانعي الرّكاة مرتدين - مع كوم يصومون ويصلون - ولم 
يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين» فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟!)؛ 
انتهی كلامه رمه الله . 


ونحن على يقين أننا بقتالنا لجيوش الردة سنواجه باستنكار وامتعاض شديدين من السّذج من 
أبناء هذه الأمة» إذ في قياسهم القاصر؛ كيف يقاتل المجاهد أخاه وابن عمه وابن عشيرته؟! 
وما درى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إنما بدأ أولاً بقتال من وقف حجر عثرة في طريق 
هذا الدين من قومه» قبل أن يجالد بني الأصفرء وعلى سنته حرى الصحابة رضي الله عنهم. 


فهذا أبو عبيدة ابن الجراح؛ قتل أباه يوم أحد. 
ومصعب ابن عمير؛ قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. 
وعمر ابن الخطاب؛ قتل حاله العاص بن هشام يوم بدر. 


وعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث؛ قتلوا يوم کل عتبة س أبني ربيعة والوليد امن عتبة» 
وفيهم نزل قوله تعالى: إلا بد قؤماً يؤْمنُونَ باللّهِ ايوم الاجر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 


وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُحْ أو أَبتَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرتهُ: ) [انحادلة:22]. 


<1 ات ٠.‏ بئة 
فهذا دريهم وهذه سنتهم لمن أراد اقتفائها. 


هذه ا تتقسم إلى ق قسمين؛ ا شريفة» هى التي تقاوم الكافر ا محتل» ومقاومة 
غير شريفة» التي تقاتل ده أياً كانوا). 


فنقول لهؤلاء؛ 


إن الذي نعرفه من ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله). 


إن ”المقاومة“ الشريفة؛ هي التي تقائل على أمر اش ١‏ ع ١‏ تكون فا ويكرن الذي کله 
لله [الأنفال:39]» لا ”“المقاومة* التي تشترط لوقف قتالها جدولة انسحاب العدو الخارحي»› 
حتى إذا نضّب بعده حكومة عميلة» تحكم بغير شرع الله وتوالي أعداءه وتعادي أولياءه» انطوينا 
تحت لوائها وكأن شيئاً لم يكن. 


إن ”المقاومة“ الشريفة؛ هي التي تضحي بدماء أبنائها وتبذل الغالي والنفيس وتتعرض لشتى 
صنوف الابتلاء وحاديها في ذلك؛ ”اللهم خُذ من دمائنا اليوم حتى ترضى... اللهم من 
حواصل الطير وبطون السباع» لا " المقاومة” التي تؤثر السلامة» وتقاتل على مبدأ تحقيق 
مصالح ذاتية» وتتخذ من عملياتها أوراق ضغط على العدو المحتل لتحسين أوضاعهاء وإتاحة 
الفرصة ها بشكل أكبر في المشاركة في الحياة السياسية. 


إن ”المقاومة“ الشريفة؛ هي التي حلص توحيدها لله فوالت من والاه الله ورسوله ولو كان 


إن يفترق نسب يؤلف بيننا *** دين أقمناه مقام الوالد 


قال رجل من المسلمين لخالد بن سعيد رضي الله عنه -وقد كان تمياً للحروج مع ابي عبيدة-: 
(لوکنت حرجحت مع ابن عمك يزيد بن أن سفيان كان أمثل من خروجحك مع غيره!)» فقال: 
(ابن عمى أحب إل من هذا في قرابته» وهذا أحب إل من ابن عمى في دينه» هذا كان أحى 


في ديني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ووليي وناصري على ابن عمي قبل اليوم» 
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<1 ات غيئكة 


فأنا به أشد اساسا وإليه أشد طمانينق. 


إن ”المقاومة“ الشريفة؛ هي التي تجعل من جهادها جهاداً عالمياً غير مرتبط بلونٍ أو عرقٍ أو 
أرض» فالمؤمنون أمةٌ واحدة تتكافاً دماؤهم وهم يذ على من سواهم» [وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
تير ركاه بغض] [التوبة LE‏ الات مسعنْصرْوكُمْ ني الدّين معليكع الَصر إلا على قم 
بتكم وهم مياق واللة جا تْمَلُونَ بصي [الأنفال:72]ء لا ”المقاومة“ المزعومة التي تجعل 
من حدود ”ليك » و "يكو “ منظلقاً لأهدافها وجهادها. 


كان أبو الدرداء رضي الله عنه بدمشق» وسلمان رضي الله عنه بالعراق» فكتب أبو الدرداء 
إلى سلمان: (أن هلم إلى الأرض المقدسة)» فكتب إليه سلمان: (إن الأرض لا تقدس أحداً 
وإنما يُقدس المرء عمله). 


إن لات ة“ الشريفة؛ هي التي إن أصابما قروح وحراحات ونقص في الكوادر والمعدات 

نمضت وتحاملت على نفسها وتوكلت على ركاء ولم تفزع إلا إليه» كما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يوم حمراء الأسدء لا ”المقاومة“ التي إذا ما أصابما فاجعة أو ابتلاء 
استوحشت الطريق وفزعت إلى من يمد لما يد العون في طريقهاء حتى ولو كان من اد الله 
ورسوله. 


إن ”المقاومة“ الشريفة؛ هى صاحبة أهداف نبيلة سامية» ومقاصد شرعية عظيمة» ولذلك 
فإن وسائلها كلها شرعية على هدي الكتاب والسنة» لا ”المقاومة“ التي عندها الغاية تبرر 
الوسيلة» فلا حرج عندها في التحالف والتعاون مع من حادٌ الله ورسوله في سبيل تحقيق بعض 
المصالح والأغراض 


إن الذين يقال عنهم بأنمم من غير ”المقاومة“ الشريفة هم الذين يجاهدون في سبيل الله منذ 
ما يزيد على العامين» وقد ضحوا بأغلى ما عندهم من أحل رفعة هذا الدين» فقد قدموا 


علمائهم وقادهم وكوادرهم. 


فعلى أكتاف من قامت معارك القائم؟ 


وأعناق من دُقت في تلعفر والموصل؟ 


<1 اتن غيئكة 


وأرواح من أزهقت في معارك بغداد وديالى وسامراء؟ 


فهل قام بكل هذا إلا أبناء ”تنظيم القاعدة“ من مهاحرين وأنصار وغيرهم من الجاهدين 
الصادقين» أصحاب المنهج الصافي» الذين آلوا على أنفسهم ألا يتركوا السلاح وفيهم ن 
تطرف وعرق ينبض. 


ومما يزيد القلب حسرة وألماً؛ ما آل إليه حال بعض أهل العلم تمن نحسبهم من الصادقين 
امحبين للجهاد وأهله. فقد بعث إلي بعضهم يشيرون علي بعدم الاستماتة بالقتال في العراق 
وعدم حشد طاقات الأمة في هذه المعركة. 


ويعلم الله كم أصابني من الهم والحزن من مقالتهم» أهذا ما وصلت له أمتنا؟! 
أهذا ما حادت به قريحة علمائنا؟! 


إلى مق يبقى أهل العلم معرضون عن ساحات الجهاد؟! 
يُصدرون أحكامهم ويوجهون نصائحهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه الأمة؟! 


فإنه لا بد لصواب الحكم؛ من علم بالشرع وحبرة بالواقع. 


يقول سيد رحمه الله: (إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة» ولا يؤحذ عن فقيه قاعد 
حيث تحب الحركة» والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها 
أحكاماً فقهية يحددون بها الفقه الإسلامي أو يطورونه وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف 
تحرير الناس من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد 
شرائع الطواغيت» هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين» ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا 
الدین)» انتهى كلامه رحمه الله. 


فلو أن جهادنا جهاد طلب واستعصت علينا بعض حصون بنى الأصفرء نما يلحق الضرر 
بحيش الحاهدين» لقلنا؛ إن في الأمر لسعة» ولكننا نقاتل لندفع عن أمتنا وعن ديننا أحطر عدو 
صال على ديار السلدين ق عله اضر فالتيكوا الحرمات :واسشاسوا الديار وفوا روات 
والخيرات» وامتلأت سجوهم بالمسلمين والمسلمات» بل وامتلأت أحشاء المسلمات بنطفهم 
القذرة. 


<1 ات غيئكة 


إن الأمة طالما بقيت تحود بفلذات أكبادها وتريق من دماء أبنائهاء ذوداً عن هذا الدين؛ فإن 
الأمة بخير» وإذا ضنت الأمة عن التضحية بدماء أبنائها في سبيل إعلاء كلمة الله؛ تكالبت 
عليها الأمم وسيمت الذل واللحوان» وتسلط عليها أراذل الناس» فبقدر ما يتقدم المجاهدون 
بقتالهم مع عدوهم ويحققوا انتصارات ملموسة» بقدر ما يرفع الظلم والضيم عن الأمة» 
والعكس بالعكس. 


فمتى نستميت في الدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات؟ 
أعندما يدخل عَبّاد الصليب إلى أرض الشام؟ 
أم إلى مكة والمدينة وينتهكوا أعراضنا فعندها تكون الاستماتة في القتال؟! 


فما بال أخواتنا نساء العراق من ذوات الخدور العفيفات الطاهرات» اللواتي يجأرن إلى الله في 
والله يعلم أن ظفر امرأة من أهل السنة في العراق عامة وأهل الفلوحة خاصة؛ أحب إل من 
الدنيا وما فيها. 


فوالله لو أن ”تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين“ يفنى عن بكرة أبيه على أن تحرر النساء من 
سجون الصليبيين والروافض الحاقدين؛ لما ترددنا في ذلك لحظة واحدة. 


كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فكوا العاني)؟! 
فكيف بالعانية الضعيفة؟! 
بل فكيف بالعانية التي ينتهك عرضها صباح مساء؟! 


يا حسرة على أمتنا... إن لم نستمت في هذه المواطن فقولوا لي بربكم مت وأين نستميت؟! 


قوافل تمضي بين أفواج رضع *** وأحزان ثكلى أو تباريح أيم 
وبين صبايا يا لذل دموعها *** وأفواج أطفالٍ وأفواج يتم 


قوافل تمضي وهي تسحب خطوها *** ذليلاً على شوك مدم وموضم 
تكاد عيون الطفل تسأل من أنا *** إلى أين أمضي يا فيافي تكلمي 


<1 ات غيئة 


أتحملني دور ز للنصارى ر 0# وساحات شرك أو منازل سوم 
لشنزع مني فطرةٌ وطهارة *** ويُغرس بي شرك وفتسة مأثم 


هل يُعقل أن تكون خير أمة أحرحت للناس أقل غيرة وحمية لأسراها من اليهود؟! 


فقد قال القرطبي رحمه الله: (قال علماؤنا؛ كان الله قد أحذ عليهم - أي اليهود - أربعة 
عهود؛ ترك القتال» وترك الإ خراج» وترك المظاهرة» وافتداء 0 فأعرضوا عن كل ما أمروا 
به إلا الفداء, فوخهم الله على ذلك وخا يتلى» فقال؛ FAP‏ مئود يبغض الْكِتَابِ فون 
ببغض)»: قلت - أي القرطبي -؛ ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا 
على بعض» ليس بالمسلمين بل بالكافرين» حت تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم 
المشركين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم)» انتهى كلامه رحمه الله. 


وبعضهم يريد منا أن نوقف جهادنا في أرض الرافدين» ويزعم أن الجهاد في العراق إِنما هو قتال 
نكاية لا قتال تمكين» وأنه ثم من سيقطف ثمرة هذا الجهاد المبارك ويعتلي سدة الحكم على 
حساب دماء اجاهدين. 


فنقول؛ 


إن الله سبحانه وتعالى قد فرض على عباده اتباع أمره وتطبيق دږ شرعه» وم يتعبدهم بما غاب 
عنهم وخفي حاله عليهم» وإن الله سبحانه قد أمرنا بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وهذا في جهاد الطلب» فما بالك في مثل حالنا؟ والعدو قد صال عليناء قال 
تعالى: (ققَاتِل ف سيل الله لا كلت إلا تقك وَحَرّض الْمُؤْمِِينَ عَسَى الل أن يكف باس 
الّذِينَ موا وَاللّهُ اشد بَأساً وَأَشَدُ نكي [النساء:84]. 


قال الحجصاص ف أحكامه: (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين؛ أنه إذا حاف أهل الثغور من 
العدو ولم تكن فيهم مقاومة لمم» فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم» أن الفرض على 
كافة الأمة؛ أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا حلاف فيه بين الأمة» 
إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي 
ذراريهم)» انتهى كلامه رحمه الله. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا دحل العدو بلاد الإسلام؛ فلا ريب أنه يجب دفعه على 
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<1 ات غيئة 


الأقرب فالأقرب» إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد 
ولا غريم» ونصوص أحمد صريحة بمذا). 


وقال أيضا: (فالعدو الصائل؛ الذي يفسد الدين والدتياء لا شىء أوخب بعد الإهان من 
دفعه)» انتهى كلامه رحمه الله 


فنحن مأمورون بدفع هذا العدو الصائل» بل ونعتقد بناء على ما سبق من كلام أئمتنا؛ أن 
الأمة آثمة في تخلفها وقعودها عن نصرة ا مجاهدين - علماؤها ودعاتما وعوامها - 


فلو أن كل مسلم أحذ بمقتضى هذه الشبهة لما قامت للإسلام قائمة» وما رفعت للمسلمين 
راية» وهل يعنى الأحذ بمذه المقالة سوى التثبيط عن القتال في سبيل الله وتعطيل الجهاد وإيقافه 
وتسليم البلاد والعباد للصليبيين وأعواتهم من المرتدين ليفعلوا بهم ما يشاءون؟ 


وهل القول بأن ثم من سيقطف الثمرة غير ا مجاهدين إلا رحم من الغيب وضرب من التخمين؟ 
ومتى كان قطف الثمرة دليلاآً على صحة الفعل من عدمه؟! 


ففي الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: (هاجرنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم نريد وحه الله» فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يحصد من أجره شيئاًء منهم 
مصعب بن عمير؛ قُتل يوم أحد وترك ثمرة» فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رحلاه» وإذا غطينا 
رحليه بدى رأسه» فأمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه 
شيئا من إذخر» ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبما). 


إن الذي نعرفه من دين الله؛ أننا أمرنا بامتثال أمره» والنفير حفافاً وثقالاً في سبيله» ثم النتائج 
ونا ان اميد فا وجاك ويس 2 


فعليك بذر الحب لا قطف الجنى *** والله للساعين خير معين 
لقذ تمالأت تحالفات الشر وقوى الكفر على المدينةء تريد استفصال شافة المسلمين يوم 


الأحزاب» وأصاب المسلمين من الخوف ما أصابمم؛ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(ألا رحل يأتينا بخبر القوم» جعله الله معى يوم القيامة؟)» يكررها مراراً ولا يجيبه أحد» وكان 
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<1 ات غيئة 


النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يبشر أصحابه بقصور الحيرة ومدائن كسرى» فيقول 
المنافقون: (ألا تعجبون؟! يحدثكم ويعدكم وعنيكم الباطل» يخبر أنه يبصر من يثرب قصور 
الحيرة ومدائن كسرى» وأتما تفتح لکم» وأنكم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا!). 


إن الواحد منا لا يمكنه أن يعيش معزولاً عن ماضى أسلافه» فتاريخنا المشرق قد حوى لنا مئات 
الحوادث الناصعة والصفحات المضيئة» التى نستمد منها - بعد الله تعالى - العون والثبات على 
ما نحن فيه» كما قال تعالى: [لَقَدْ گان في قَصَّصِهمْ عبرةٌ لأولي الْألَبَابِ) [يوسف:111]. 


وانطلاقاً من هذا؛ أحببت أن أذكر لأمتي قصة من قصص العز والإباءء وصورة من صور 
الفخر والكبرياء» علها تكون عوناً على نفض غبار الذل الذي تغشاناء وسبيلاً لرفع الضيم 
والعار الذي نزل بناء مع مقارنة بسيطة في أحداثها ووقائعها ومواقف أصحابما مع واقع أمتي 
اليوم ومواقف أبنائها... 

(ففى سنة ثلاث وستين وأربعمائة؛ أقبل ملك الروم ”أرمانيوس“ في جحافل أمثال الجبال 
من الروم والكرج والفرنج» وعدد عظيمه» وتنحمل هائل» ومعه خمسة وثلاثون ألفا من البطارقة» 
مع كل بطريق ما بين ألفي فارس إلى خمسمائة فارس» ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاء 
ومن العُرّ الذين يكونون وراء القسطنطينية خمسة عشر ألفاًء ومعه مئة ألف نقاب وحفارء 
وألف روزحاري» ومعه اربع عجلة تحمل النعال والمسامير» وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج 
والعرابات وا بحانيق» منها منجنيق بمده ألف ومائتا رحل» ومن عزمه - قبحه الله - أن يحتث 
الإسلام وأهله وقد اقطع بطارقته البلاد حتى بغداد). 


أقول؛ ما أشبه الليلة بالبارحة» أليس هذا هو حال عُباد الصليب اليوم؟ عندما أتوا إلى العراق 
بكامل عددهم وعدقم» ببارحاتهم وقاذفاتهم وطائراتهم ودباباتهم ومدرعاتمم, وما يزيد على 
مئة وخمسين ألفاً من جنودهم» كساندة أكثر هن لای دولة من أمم الكفر والإلحاد فق اكد 
حملة صليبية تشهدها البلاد» يرومون القضاء على الإسلام وأهله» تحت مسميات القضاء 
على الإرهاب والقاعدة“» و ” محاربة الأصولية المتشددة" » وغير ذلك مما عاد لا ينطلى إلا 
على من أعمى الله بصره وحتم على قلبه. 


(واستوصى نائبها بالخليفة حيرأ فقال له؛ ”أرفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا“ ثم إذا 
استوثقت ممالك العراق وحراسان لمم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة فاستعادوه من أيدي 
المسلمين» واستنقذوه - فيما يزعمون - والقدر يقول: [ لْعَمْرُْكٌ إِتَهُمْ لَفِي سَكَرَقِمْ يَعْمَهُونَ) 
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كلاماة فک 
[الحجر:2/]). 


قلت؛ ألم يكن هذا خططهم عقب غزوهم لأرض الرافدين؟! أن يلوا على الشام وأهله, بحجة 
إيوائها للبعثيين» وعدم منعها لتسلل المقاتلين» لولا أن الله تعالى رد كيدهم وأحبط مكرهم عبر 
ضربات امجاهدين الصادقين» وهم ما زالوا على تنفيذك مخططهم حريصين» وف سبيل تحقيقه 
سائرين» للتمكين لدولة إسرائيل من الفرات إلى النيل» ومن يدري فالأيام حبالى وإن غداً لناظره 
لقريب. 


(فالتقاه السلطان ”لب أرسلان“ في جيشه وهم قريب من عشرين ألفاًء في يوم الأربعاء 
لخمس بقين من ذي القعدة» وحاف السلطان من كثرة جند ملك الروم» وكان الملك ”لب 
أرسلان” التركي سلطان العراق والعجم يومئذ» قد جمع وحوه نملكته» وقال؛ ”قد علمتم ما 
نزل بالمسلمين فما رأيكم؟ » قالوا؛ "رأينا لرأيك تبع» وهذه الجموع لا قبل لأحد بها“ قال؛ 
”وأين المفر؟ ل يبق إلا الموت» فموتوا كراماً أحسن““» قالوا؛ ”أمّا إذ سمحت بنفسكء فنفوسنا 
لك لفداء' » فعزموا على ملاقاتحم» وقال؛ ”نلقاهم في أول بلادي“» فخرج في عشرين ألفاً من 
الأبمحاد الشجعان المنتخبين» فلما ساروا مرحلة عرض على عسكره فوحدهم خمسة عشر ألفاً 
ورحعت خمسة» فلما سار مرحلة ثانية عرض عسكره فإذ هم اثنى عشر ألفاً» فلما واجههم 
عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحير الألباب» وكان المسلمون كالشامة البيضاء في الثور 
الأسود» ولما التقى الجحمعان» وتراءى الكفر والإيمان» واصطدم الحبلان» طلب السلطان الحدنة 
قال "أرمانوس”'؛ ”لا هدنة إلا ببذل الري” - أي البلاد -). 


قلت؛ ألم يكن هذا حال أرمانوسهم” -بوش-! أول غزوه لأفغانستان والعراق» فكان لا 
يلوي على شيء» لا يقبل هدنة» ولا يرضى مصالحة» حت إذا ما أذاقه الله وحنوده طعم الذل 
والهزمة على أيدي عباده الحاهدين وأوليائه الصادقين راح ينادي بضرورة فتح باب التحاور 
وحل المسألة عن طريق التفاوض. 


(فحمي السلطان وشاطء فقال إمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري؛ ”إنك تقاتل عن 
دين وعد الله بنصره» ولعل هذا الفتح بامكء فالقهم وقت الزوال » وكان يوم جمعة» قال؛ 
“فإنه يكون الخطباء على المنابر وإنمم يدعون للمجاهدين ). 


أقول؛ وهنا يأقِ دور الأئمة والعلماء» في تثبيتهم للقادة والأمراء» وحثهم على قتال العدو 
وحربه» وتذكيرهم بتأييد الله لحزبه» ونصرته لأوليائه وجنده» وكما قيل: قوام هذا الدين بكتاب 
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1 ان غيئة 
يهدي وبسيف ينصرء وكفى بربك هادياً ونصیرا“. 


وتأمل قوله: (فإنه يكون الخطباء على المنابر» وإنهم يدعون للمجاهدين)» ثم افسح الجال 
لعينيك لتجودا بالدمع حزناً وألماً على ما آل إليه حال الأمة اليوم» فليت أثمتنا وحطبائنا إذ 
م ينفروا بأنفسهم لنصرة المستضعفين» ولم يجاهدوا بألسنتهم أعداء الدين» ولم ينصروا بدعائهم 
الموحدين» كفوا ألسنتهم عن الجاهدين» ولم يكونوا أعواناً للصليبيين والمرتدين. 


والله إن أمة تدعوا وتقنت على حيرة أبنائها المحاهدين فى أمة سوي إن أمة تدعو وتقنت على 
”يو ا ي و ”عبد العزيز المقرنط“ و ”ترکي الدندني“» و“ | ١‏ با ي“ و 
”عيسى العوشن“» و ”عبد الله الرشود“» و ”صالح العوفي“ و غيرهم من المجاهدين؛ 
هي أمة سوء. 


(فصلواء وبكى السلطان» ودعا وأمنوا» وسجد وعمّر وحههن وقال؛ "يا أمراء من شاء 
فلينصرف» فما هاهنا سلطان" » وعقد ذنب حصانه بيده» ولبس البياض وتحتطء وقال؛ 
”ليودع كل واحد صاحبه وليوصي“» ففعلوا ذلك» وقال؛ ”إن عازم على أن أحمل فاحملوا 
معي وتواقف الفريقان» وتواجه الفتيان» نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرّغ 
وحهه في التراب ودعا الله واستنصره). 


أقول؛ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى» لا بد من المواجهة مع قوى الشرء ولابد من لحظة 
الصدام مع تحالفات الكفرء فإنه لن يكون الرفع هذه المذلة التي تعيشها الأمة اليوم إلا بإعلاء 
راية الجهاد واستنزال النصر من رب العباد» ولن تضرب شجرة هذا الدين جذورها في أرضنا 
حتى تسقيها الأمة من دماء أبنائها كما سقاها الأولون» ولن يقوم لنا ما قام للأولين حتى 
نبذل ما بذلوه. 


(فأنزل الله نصره على المسلمين» ومنحهم أكتافهم» فقتلوا منهم خلقاً كثيراء وأسر ملكهم 
"أرفانوس > وحخلس الث ارسلان على كرسي المللك ف مضربة فى سرادقه على فراشة 
وأكل من طعامه ولبس من ثيابه» وأحضر الملك بين يديه وفي عنقه حبل» فقال؛ ”ماكدتك 
صانعاً لوظفرت بي؟“» قال؛ ”أو تشك أنت في قتلك حينعذ؟“» قال ”لث أرسلان“؛ 
وأنت أقل في عيني من أن أقتلك» اذهبوا فبيعوه» فطافوا به جميع العسكر والحبل في 
عنقه» يُنادى عليه بالدراهم والفلوس فاخت حتى انتهوا في آخر العسكر إلى رحل 
فقال؛ ”إن بعتومونيه بمذا الكلبء اشتريته '“» فأحذوه وأحذوا الكلب» وأتوا بمما إلى ”ألب 
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أرسلان '» وأخبروه بما صنعوا به وبما فع فيه» فقال؛ ' الكلب خير منه» لأنه ينفع وهذا لا 
ينفع» خذوا الكلب» وادفعوا له هذا الكلب“» ثم إنه بعد ذلك أمر بإطلاقه وأن يجعل الكلب 
قرينه مربوطاً في عنقه» ووكل به من يوصله إلى بلاده» فلما وصل عزلوه عن الملك وكحلوه 
فلله الحمد والمنة). 


وهذه رسالة إلى الحرائر من نساء الرافدين خاصة وإلى نساء الأمة عامة؛ 


أين أنتن من هذا الجهاد المبارك؟ 
وماذا قدمتن هذه الأمة؟ 


ألا تتقين الله في أنفسكن؟ 
ترس أولادكن ليذبحوا على موائد الطواغيت؟ 


أرضيتن بالخنوع والقعود عن هذا الجهاد؟ 
ألا ترين أن الرحال قد أذالوا الخيل ووضعوا السلاح وقالوا؛ "لا جهاد"؟ 


فما لكن لا تلقين أولادكن في أتون المعركة حتى يصطلوا بنارها ويدافعوا عن هذا الدين؟ 
لماذا لا تحرضن أزواحكن وأولادكن على جهاد الصليبيين وقتال المرتدين» وبذل نفوسهم 
ودمائهم رخيصة في سبيل هذا الدين؟ 


لقد كانت المرأة من المشركين في يوم أحد -وهن على الباطل- تحمل معها المكاحل والمراودء 
فكلما ول رحل أو تكعكع ناولته إحداهن مروداً ومكحلة, وقلن له؛ ”إنما أنت امرأة''» فما 
بالكن وأنتن على الحق؟! 


الله... الله في أنفسكن, أعتِقتها من النار» وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكنّ: (يا معشر 
النساء تصدقن» فان رأيتكن أكثر أهل النار). 


وما أذراكق ما أم عمارة؟ 


کلمات 0 يئت 
قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: (لمقامها اليوم خير من مقام فلان وفلان). 


قالت أم عمارة: (لقد رأيتني» وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما بقي 
معه إلا نفر ما يُتمون عشرة» وأنا وابناي وزوحي بين يديه» نذب عنه» والناس مرون منهزمين 
وراء النبي صلی الله عليه وسلمن ولا ترس معي» فرأى رحلا مولياً ومعه ترس» فقال له؛ ”لق 
ترسك إلى من يقاتل" » فألأقاه. فأحذته» فجعلت أترّس به عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل لو كانوا رحالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله» فيقبل 
رحل على فرس فيضربني» وتترست له» فلم يصنع شيئاء وونّ» فأضرب عرقوب فرسه فوقع على 
ظهره» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: ”يا ابن أم عمارة! أمك أمك" )» قالت: 
(فعاونني عليه حت أوردته شعوب) -تريد أنما قتلته- 


وكانت رضي الله عنها لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون 
سداده وملا لحوته» حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما التفت بميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها 
تقاتل دوني). 


وشهدت رضي الله عنها اليمامة» فقاتلت حتى قطعت يدها وحرحت اثنا عشر جرحاً. 


إن المرأة المجاهدة هي التي تربي وليدها؛ لا ليعيش» بل ليُقاتل, ثم ليقتل» ثم ليعيش فيكون 


حراً... ما أعظمها من همة» وما أماها من نية. 


ذكر أهل السير؛ أن خالداً بن الوليد رضي الله عنه بلغه أن جيشاً كبيراً من الروم قد نزلوا 
بأحنادين من جنوب فلسطين» وأن نصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا بالانضمام إليه 
فخرج خالد فصف قواته» وأقبل يُحرضُ جنده ويحمسهم, وأقام نساء المسلمين خلف الجيش 
يبتهلن إلى الله ويدعونه ويستغثنه» وكلما مر بمن رحل من المسلمين دفعن إليه أولادهن وقلن 
له: (قاتلوا دون أولادكم ونسائكم)» كما أمرهن خالد أن يُحرمن على الرحال ما كان مباحاً 
لهم معهن» ثم حمل حالد وصحبه على الروم» فما صبر الروم لهم فواقاًء وانهزموا هزعة شديدة» 
وقتلهم المسلمون كيف شاءواء وأصابوا معسكرهم وما حوى. 


الله... الله يا حفيدات صفية وأسماء والخنساء. 


ألا ترين أن الأمة تُنحر من الوريد إلى الوريد» وتُستباح من شمالها إلى جنوبماء ومن شرقها إلى 
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غرها؟ 
ألم يبلغكن ما تلاقيه أخواتكن في سجون القهر الصليبي؟ 

وهل استشعرت إحداكن أن لو كانت مكانمن كيش سيكون حاها وأتما تتمنى من أبناء الأمة 
استنقاذها وفك أسرها؟ 


ولقد بعث لي كثير من الأحوات الجاهدات في أرض الرافدين» يطلبن القيام بعمليات استشهادية 
ويلححن في طلب ذلك» وقد كتبت لي إحداهن رسالة سطرتا بمزيج دمعها ودمهاء وذلك بعد 
استشهاد الاخحوة في عملية أبي غريب» التى كانوا يرومون منها استنقاذ الأسيرات من سجون 
القهر الصليبي» كتبت تلح علي فيها بتنفيذ عملية استشهادية قائلة: (إن الحياة لا تطيب بعد 
مقتل هؤلاء)» واستحلفتني بالله طويلاً أن أستجيب لما في طلبهاء ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه 
الساعة - وذلك قرابة ثمانية أشهر - وهي تواصل الصوم لا تفطر. 


ويعلم الله مقدار تأثري بكلماتما وما تمالكت نفسى فبكيت أسفاً على حال هذه الأمة» ألهذا 
الحد وصلت المهانة بأمتى» هل فن الرحال فاضطررنا لتجنيد النساء؟! أليس من العار على 
أبشاء أمتي أن تطلب أحواتنا الطاهرات العفيفات أن يقمن بالعمليات الاستشهادية ورحال أمتي 
في سباتهم نائمون وق لوهم يلعبون؟! 


وهذه رسالة إلى عدو الله ”بوش“؛ 


لقد غرتك من قبل قوتك» وامتلاً بالباطل صدرك» وحضت الحرب على أفغانستان» وزعمت 
أنك تخوض حرباً مقدسة» وأن إلهك هو من أمرك بمذه الحرب» ثم سولت لك نفسك فثنيت 
بالحرب على العراق للتمكين لدولة إسرائيل» وظننت أن الأمر سيسير وفق ما حططت له 
وهويت» وما دار في خلدك أن الله قد ادّحر لك ما يسؤك على يدي فئة قليلة من أبناء العقيدة 
وحنود التوحيد» من مهاجرين وأنصارء الذين مرغوا أنف جيشك في التراب على مرأى ومسمع 
من العام أجمع. 


فأين إلهك الذي زعمت؟ فلتدعه فلينقذك وجنودك من هذا المستنقع الذي غرقتم فيه إن كنت 


لقد قلت من قبل: (أن الإله الذي يعبده هؤلاء ا بجاهدون هو إله وثني فاسد) -كما زعمت- 
» وما دريت بأن الإله الذي نعبده ونلوذ به ونتوكل عليه هو الذي قذف الرعب في قلوب 
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جنودك وربط على قلوب هذه الفئة الصابرة. 


وإلا فقل لي؛ من الذي أظهر هؤلاء الشعث الغبرء القليلة أعدادهم» الضعيفة عددهم» على 


إنه الله سبحانه وتعالى» الذي أهلك أصحاب الفيل يوم أن أقبلوا بجحافلهم هدم الكعبة» 
فأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. 


ودعني أهمس في أذنك الصماء يا «”صاحب الفيل“؛ 


إن الإله الذي تعبده أيها الأحمق» ويعبده أذنابك من الروافض الحاقدين» لمو إله سوءء وإن 
مسيحك الذي تنتظره و “ عسكريهم” الذي ينتظره أذنابك الروافض» هو إله واحدء إنه 


وسننظر أيها الأحمق المطاع من سينتصر في تحاية المعركة؛ أإهنا أم إلمكى أ م اة عه 
مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَّ أَتْقُسِهمْ ولا هُمْ متا يُصْحَبُونَ] [الأنبياء:43]. 


أمة الإسلام؛ 


إننا نعتقد أن الجهاد في العراق فتنة وابتلاء وتمحيص من الله ليميز الصادق من الكاذب» 
والخبيث من الطيب» ولعله قد بلغكم خطة المكر الصليبي التي لجأ إليها بنو الأصفرء بعد 
أن أفزعهم وأقضّ مضاحعهم وأرّقت ليلهم ضربات المحاهدين المتتالية» والتي أفقدت الصليبيين 
توازحم» وأصبح رموز البيت الأسود يتخبطون في تصريحاتهم» فصرحوا بموافقتهم على التفاوض 
مع “المقاومة امساح المزعومة 2 العراق» يروموك من ذلك وقف نزيف الدم المتواصل من 
الصافية» ولنا وقفة مع حطة المكر هذه فنقول: 


لا بد أن يعلم القاصي والداني؛ بأن العدو الصليبي عندما احتاح العراق وسقط حزب البعث 
الكافر وتماوت رموزه وأذنابه وانفرط عقد جحیشه» كمض ا جاهدون يذودن عن حياض هذا 
الدين لرد الغزاة الحتلين» وقامت سوق الجهاد» وتسابق الأبطال إلى الجلاد» وتحركت كتائب 
الاستشهاديين» فأحالوا ليل العدو بجحمراء وانبرت الكتائب والمجاميع» وتقدمت الزحوف» 


258 


<1 ات غيئة 


اس ارف اھر ایر ان ارت راک ان ریا ا انا 
الصقور على بُغاث الطيور» فخرقوهم بدداء وجعلوهم فددا» فقامت سوق الحنان» وتسابق 


فتخلخلت العدو ودب الرعب لي قلوهم» وتزلزرلت قواعدهم وحصوهم) وندأت 
بفضل الله 7 تتضح معالم المعركة» وكثرت حسائر العدو ف المعدات والأرواح» وأصبح العراق 
بأكمله جحيماً على عَبّاد الصليب» واتسع الخرق على الراقع» ا ول يعد 
باستطاعتهم أن يغطوا حقيقة كد فعمدوا كما أسلفنا إلى الإتيان ببعض المرتزقة من أبناء 
حلدتناء على أتمم يمثلون ”المقاومة» حت يكونون الواحهة التي تقطف ثمار الجهاد» وليسعوا 
إلى إنقاذ السيد الأمريكي من المستنقع الذي غرق فيه. 


فأين هذه ”المقاومة ؟! وأين هم فرساتما؟ الذين لم نسمع بهم ولم نرهم طوال أكثر من سنتين 
من الحرب الضروس؟ فين هم وأين تضحياتهم؟ وأين صولاتهم وحولاتم على الصليبيين في 
أرض العراق؟ أين كانت هذه الثعالب يوم أن كانت المعارك تدور رحاها في الفلوحة وف القائم 
والموصل وديالى وسامراء وغيرها؟ 


أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظة *** وفي الحرب أشباه النساء العوارك 


ونحن -بفضل الله- على علم ودراية بما يحاك لنا في الخفاء من مؤامرات ينسجها عُبّاد الصليب 
مع الروافض الحاقدين -وللأسف- مع بعض الأحزاب ”الإستسلامية“ المحسوبة زوراً وكتاناً 
على الإسلام والجحاهدين» ك > الحزب الإسلامي ٠‏ وبعض رموز العشائر الذين ارتضوا بأن 
يكونوا مطايا للصليبيين لتنفيذ مخططهم في القضاء على الجهاد وأهله. 


فنقول لهؤلاء المتامرين؛ 
إن حهادنا هو لنصرة هذا الدين وتحكيم شريعة رب العالمين» ورد عادية الصليبيين» وإننا لنقاتل 
عن دين» هو دينٌ عظيم» هو دين رب العالمين» فالذي كفانا مكر الصليبيين في الأيام السابقة؛ 


قادرٌ على أن يكفينا مکرکم» ويفضح حبیغتکم» يکش سوأتكم. 


ويْحَكُم أيها المُجرمُون؛ لمن تلقوا الله بذنوب كأمثال جبال تمامة خير حم من أن تلقوه 
بذنب عظيم» وهو التآمر على الجهاد وامجاهدين» [ إِنَّ لَذِينَ بود أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَهُ في 
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ا عا ل 0 ولاعت 0 وهل هناك أعظم فاحشة من 


ها قد رضيتم بالمساهمة في كتابة دستور البلاد» والمشاركة في تعبيد الخلق لغير رب العباد, 
مع اليهود والصليبيين والروافض الحاقدين؛ ويالها من جريبمة تقشعر منها الجلود وتشمئز منها 
النفوس» [أْفَعَيْرَ دين الله يَبِعُونَ وَل أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طعا وڙها وليه 
عحون! إل عهراة: 53 |, 


فليسمع القاصي والداني؛ 


أننا نعلنها بيضاء صافية؛ بأننا لن نُسلم راية الجهاد والبلاد إلى من لا يؤتمنون على أمور 
الدنياً فضلاً عن أمور الدين» بل ما صار لهم قيمة وما اضطر العدو للجلوس معهم إلا 
بدماء المجاهدين. 


ووالله! لن نتوقف عن قتال الصليبيين وأعوانحم من المرتدين» إلا أن نكون في باطن الأرض لا 
على ظاهرها. 


وليعلم أصحاب منهج ” إمساك العصا من الوسط” ؛ أنه قد ولى الزمان الذي يُتاحر به بدماء 
امجاهدين وتُتخذ جماجمهم ا يعبر عليه المنتفعون. 


ع 


وأمًا أنتم أيها المجاهدون.. يا ليوث الحمى وأسود الوغى؛ 


إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض الرافدين» فقد عَظّمت فيه النكاية» وأثخنته الجراح 
ومعنويات جنوده في أدن مستوى لماء ويظهر ذلك صخلي على فلتات تصريحات قادهم وکبرائهم» 
حتى صرح بعض أعضاء الكونجرس” ؛ بأن أمريكا تخسر الحرب في العراق» وما ذلك إلا 
بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ضرباتكم المركزة والموجعة» والتي جعلتهم يفزعون إلى المشرق 
والمغرب» ويسعول بكل وسيلة وحيلة للقضاء على الجهاد وا جاهدين. 


فكونوا رحمكم الله على حذر» واصبروا على ما أقامكم الله فيه» فإن هذه الأيام وما بعدها 
محطات حاسمة في تاريخ جهادكم المشرق على أرض الرافدين الحبيبة» واعلموا أن النصر مع 
الصيرء وأن الفرج مع الشدة» وأن مع العسر يسرا. 
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ولا يهولتكم عدد أعداءكم ولا عدته» فوالذي نفسي بيده ما انتصر المسلمون في معركة من 
معارك الإسلام بكثرة عدد ولا عظيم عدة» وإنما بصدق توكلهم على مولاهم وافتقارهم وذلهم 


بين يديه. 


ذكر الطبري وغيره؛ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توحه بعد القادسية إلى المدائن 
-عاصمة كسرى- فوحد عدوه قد اعتصموا منهم بنهر عظيم يقذف بالزبد لشدة جريانه» 
فرأى سعد في منامه؛ أن خيول المسلمين قد اقتتحمت مياه دجلة وعبرت وحاءت بخير عظيم» 
فلما أصبح قام بهم خطيباء وقال: (إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخلصون 
إليهم معه» وهو يخلصون إليكم إذا شاءواء فيناوشونكم في سفنهم» وليس ورائكم شيء تخافون 
أن تؤتوا منه» وقد رأيت أن تبادروا حهاد العدو بنياتكم قبل أن تحفركم الدنياء ألا إن قد عزمت 
على قطع هذا البحر إليهم)» فقالوا جميعاً: (عزم الله لنا ولك على الرشد» فافعل)» فعبروا النهر 
وعامت بم الخيل» وجعل سعد يقول : (حسبنا الله ونعم الوكيل. .. حسبنا الله ونعم الوكيل .د 
والله لينصرن الله وليّهء وليُظهرنٌ الله دينه» وليَهزمنّ الله عدوه» إن لم يكن في الجيش بغي أو 
ذنوب تغلب الحسنات)» فخرحوا من النهر وما غرق منهم أحدء فهزموا الفرس» وغنموا ما لا 
صي ن المراهر والكتول اة 


فهذا نهر دجلة دونكم فاسألوه؛ هل جازه يوه ل ومن معه بخيوهم؟ 
ثم سلوه ثانية؛ كيف جازوه؟ وما الذي صنعوه؟ 


فسيجيبكم بلسان حاله؛ وماذا أصنع برحال جاءوا من تلكم القفار ليقيموا شرع الله 
ويطهروا الأرض من رحس الكفار» فما أنا إلا حلق من حلقه» وجندي من E‏ ولئن أتيتم 
بالأسباب التي جحاءوا كما لتسخرن لكم ود اا ف واا الذية منوا ان 
روا الله يلم کم وَيكيّت أَقْدَامَكُنْ) ا اطرة باقياً على قات يدوي | 
كيف لا وعَبّاد الصليب قد دنسوا مائي يوم أن تنكبتم عن طريق سعدٍ وأصحابه» إن لأتذكر 
تلك الأيام فلا أملك إلا البكاءء حنيناً وشوقاً لأولعك الرحال» لقد كانت أسعد أيامى يوم أن 
جريتٌ وهم على ظهري» ألا من عودة يا أحفاد سعدٍ والمثنى؟ 


أيها المجاهدون؛ 


لا تستوحشوا من كثرة عدد أعدائكم وقلتكم» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
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والله مع الصابرين» وقد انتصر نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه 2 بدر وعدده أقل منکم» 
وكذا في مؤتة والقادسية وغيرها. 


واعلموا أنكم لن تؤتوا من قلة» ولكنكم تؤتون من قبل الذنوب والمعاصي» فاحترسوا رحمكم 
الله منها أشد احتراساً من عدوكم» وإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم يكن 


احرصوا على الموت توهب لكم الحياة» ضاعفوا حملاتكم ضدهم» وألحوا عليهم ولا تغفلوا 
عنهم» احرصوا على تلاوة كلام باريكم» أحيوا بالأنفال وبراءة ليلكم» وأكثروا من ذكر مولاكم 
فإنه والله؛ نعم TT‏ فين ا كا نيك ندا إا لَقِيثُمْ فة فَاتمْتُوا وَاذْكُرُوا الله 


ی سک 


كثيراً 56 تفلخو [الأنفال:45]. 


وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأركاها عند 
مليككم» وأرفعها في درحاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: (وذلك ما هو يا رسول الله؟)» قال: (ذكر 
الله عز وحل). 


ولا يعرنكم ولا يَخدّعنكم ما يروحونه في وسائل إعلامهم عن الحملات العسكرية التي يقومون 
بها ذات الاسماء البراقة» ك ”البرق” و ”الرمح“ و ”الخنجر“ وأخيراً '“السيف"“ » وقد قال 
مولاكم: قلا وَحَافُونٍ إن تنم تؤيدين 1 [آل غمران:175] أثخافون من يثلث مع 
الله؟! أتخافون من يعبدُ الصليب؟! أتخافون من حيش المرتزقة؟! 


3 تخافون حيش ابن العلقمي أتباع آل البيت الأبيض؟! فهؤلاء والله من أحبن الناس» ولقد 
كان أجدادهم الأوائل يوصمون بال جبن والغدر والخيانة» وتلك لعمر الله سجية الطبع اللئيم. 


فهذا أمير لمن علي ف ان طالب رضي الله عنه يذكرنا بصفات أحدادهم فيقول: (والله 
يه SIL E‏ ا ا ا ال 


وما أشبه الليلة بالبارحة.؛ 


<1 ات غيئة 


وإننا في ”تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين“ لنعلن عن تشكيل فيلق عسكري أسميناه 
ب ”فيلق عمر“ تيمناً بالفاروق ابن الخطاب فداه أبي وأمي» وهذا الفيلق أنشأناه 
لاستئصال شأفة واجتشاث رموز وكوادر ”فيلق الغدر“ - فيلق بدر - فيكفينا مؤنة 
الاشتغال بهذا الفيلق الغادر» حتى نتفرغ لمنازلة الصليبيين وباقي أعوانهم من المرتدين. 


وقول E am‏ اقفر وق TOES EA‏ 
يقو 3 ي قو وَالْذِينَ جَاهَدوا فينا لتهديتهم 

(الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ويتصلوا به» الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم 
ينقصوا ولم ييأسواء الذين صبروا على فتنة النفس» وعلى فتنة الناس» الذين حملوا أعباءهم 
فساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب» أولقك لن يتركهم الله وحدهم» ولن يُضيع 
إعاتهم ولن ينسى جهادهم» إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم» وسينظر إلى جهادهم إليه 
فيهديهم» وسينظر على محاولتهم الوصول فيأحذ بأيديهم» وسينظر إلى صبرهم وإحساهم 
فيجازيهم خير الجزاء)» انتهى كلامه رحمه الله 


يا أهل العراق الحبيب؛ 


يعلم الله؛ أنا ما أتيناكم إلا نُصرة لكم» ودفاعاً عن حرماتكم وأعراضكم» وردٌ عادية الصليبيين 
عنكم» ولتعيشوا أعزة في دياركم» وإن كنتم تظنون أن غاية جهادنا هو طرد امحتل الصليبي ثم 


وضع السلاح والاشتغال بالدنيا وملذاتما؛ خبنا والله وخسرنا. 


ووالله؛ إن ملك العراق كله لا يساوي عندنا رباط ليلة في سبيل الله» ولا يساوي شراك نعل 
بجاهد من إخوانناء وكل ما نرحوه أن يفتح الله علينا في العراق ثم نتوحه إلى بيت المقدس» قبلة 
المسلمين الأولى» ومسرى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم» تلك والله اللحظات التي ننتظرها 
ا وقولية عق خو قرء عسي يكين ثريا |الوسا 1 5]. 


يا إخوة التوحيد.. يا إخوة الدرب؛ 


الثبات... الثبات» فهذا ”سياف و رباني" وغيرهما عندما كانوا في بداية قتاللهم للشيوعيين» 
ظاهرهم لنصرة الدين» وقد أجرى الله على أيديهم العديد من الكرامات» وقد صرحوا أن 
حهادهم إنما هو لتحكيم شرع الله في أفغانستان» ولكن لما كان في منهجهم خلل عظيم؛ 
وغلبت عليهم الذنوب والمعاصي؛ أضلهم الله على علم» فأخذوا يمدون حبال الود بينهم وبين 
أعداء الأمس» وتسابقوا ليقطفوا ثمرة الجهاد» ويكون لمم نصيب في الملك» وتأولوا المصالح 
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ولووا أعناق النصوصء وتنكبوا عن أحكام الدين» وأصبح عدو الأمس؛ صديق اليوم» ورفيق 
الجهاد أمس؛ عدو اليوم» حتى آل بمم الأمر أن جاءوا على الدبابات الأمريكية 0 
المسلميق. ق أفعاسيان) وصدق ال معا وال ا قا ا ا 
خطوات الشيْطانِ وَمَنْ مَنْ يسبع م خُطُوَاتٍ السَّيْطَانٍ فَإنَّهُ با ر بالفخشَاءِ والْمُنگر) [الدور 20 
وقوله تعالى: ا ال يُحَالِْمُونَ ع أَمْره اَن صي فة ُ يُصِيبهم ات الس 
[النور: 63]. 


قال الإمام أحمد: (أتدري ما الفتنة؟ ا الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك)., انتهى كلامه رحمه الله. 


أيها المجاهدون؛ 


إن سنة الله حرت؛ أنه ليس هناك من هو فوق الحكم الشرعي» بل إن الله حاطب نبينا محمداً 
صلى الله عليه وسلم بخطاب تنخلع له القلوب» فقال تعالى: ولوا اَن بتاك لَهَدْ كذت 
تن يهم شيا ليل * إذاً لأدقتاك ضِغف الاو وَضِعْف الْمَمَاتِ © لا جد لَك عَليتا تصيراً) 
[الإسراء: 74-75]» فهذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لو ركن إلى الأعداء - 
وحاشاه - فكيف بمن دونه؟ 


فالنجاة النجاة... والصبر الصبر... والثبات الثبات... على ماكان عليه السلف الذين قال 


الله فيهم: من الْمُؤْمِنينَ كاك صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه َمِنْهُمْ من قَصَّى تحب وَمَِهُمْ مَنْ 
56 0 وَمَا يَدَلُوا تبديلاً ! [الأحزاب:23]. 


فلا تبدلوا إحوة التوحيد. . لا تبدلوا يا إخوة التوحيد. 


وإياكم أن تكونوا من يخوت الله ورسولة» فان الله سبحا وال رل يا أنهنا الذي 
اکر ا الول رونوا أماتايكع وأشم تغلخوت 1 [الأنفال:27]ء فإن اهاد أمانة 
في أعناقكم, وإن الله سائلكم عن هذه الأمانة» فليس الخائن الذي مد يد العون وتنكب 
الطريق إلى أعداء الله فحسب» بل الخائن؛ من سكت وألقى سلاحه ورضي بأن تُسلم الحرم 


إلى أعداء الله. 


فوالله يوم من حياة الأسود خير من ألف يوم من حياة ابن آوى» إن عرّكم وشرفكم وحياتكم 
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هو الجهاد في سبيل الله» فإياكم... إياكم أن تلقوا السلاح» فإنه والله الاستبدال والطرد 
والإبعاد. 


واحرصوا أن تكونوا من ذلك الركب الكريم؛ ركب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه» 
وافتحوا بيوتكم وصدوركم لإخوانكم المهاحرين» الذين هجروا الملذات» ونفروا ليدافعوا عن 
دينكم وأعراضكم, وكونوا خير أنصار لخير مهاجرين» فلا تشبعوا وهم جائعون, ولا تناموا وهم 
حائفون» واحرصوا أن تظفروا بمذه البشارة العظيمة؛ بأن تكونوا من يقول النبي صلى الله عليه 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم 


وما عقم زماننا أن يجود بامثال هؤلاء الأشعريين» فلكل زمان أهله ورحاله. 
وهذه صورة من صور التضحية والفداء فى سبيل هذا الدين؛ 


يفخر بها كل مسلم» صاحبها أسد من عشيرة ”زوبع“ الأصيلة» وهو الأخ المجاهد أبو عبد 
الله الزوبعي» فعندما انطلق الإخوة في معركة أبي غريب الأولى» كان أبو عبد الله ممن يؤوي 
الإحوة في 5-9 وقدر الله سبحانه لحكمة يعلمها أن يُكتشف أمر الإحوة قبل العملية» فبداً 
الطيران بقصف البيوت» فقتل من عائلته فرابة العشرين شخصاً -منهم أبواه وإخحوانه وأحواته- 
وضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتسابء ولا أردت تعزيته والشدّ من أزره حاطبني قائلاً: (يا 
فلان! طالما أنت وإخوانك المهاجرون بخير فكل شىء بعد ذلك يهون)» وقاللها بلهجته العراقية 
اللطيفة: (أنا والأهل والأولاد فدوة للمجاهدين). ٠‏ 


فإياكم أن يحول الأعداء بينكم وبينهم. فأقسم بالذي إليه أعود؛ أنه ليس هناك جهاد 
حقيقي في العراق إلا بوحود المهاحرين» أبناء الأمة المعطاءء النزاع من القبائل» الذين ينصرون 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» فإياكم أن تفقدوهم» فبذهابهم؛ ذهاب ريحكم, وبذهايهم؛ 
ذهاب بركة الجهاد ولذته» فلاغنى لكم عنهم» ولا غنى لهم عنكم. 


ولا تسمعوا للمخذلين؛ الذين يزينون تخاذلهم وإرحافهم بصبغة دينية» فمن جاءكم منهم 
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نحاولة إقناعكم بجدوى التفاوض» أو الدحول في سلك الجيش و الشرطة بحجة المصلحة؛ 
فصموا آذانكم عن به ل واكنسوا عتبة بابكم من آثاره» وقولوا؛ يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك» فإهم والله وإن ملحت حم البراذين» وصفقت بهم البغال» فإن ذل المعصية 
لا يُفارقهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه» وإن عظمت ألقابهم» وكثرت شهاداتم» وارتفعت 
أسمائهم: فقد أبى الله إلا أن يذل من عصاه» أبعد الله من أبعد... أبعد الله من أبعد. 


يا أيها المجاهدون؛ 


اا سات رال ول ا E‏ رب ات نظ إِلَيِكَ قَالَ 
ن تراني وَلكِنٍ انْظْرْ إِلَ اجر إن اسْعَقَرٌ مَكَانَهُ قَسَوْفَ ترا ران فا جلى ريه للْحَبَلٍ جعلة دكا 


رپ 
ت 


ر 
٤ر‏ أعبو, ا 


وخر “نيش ا ق قال سُبْحَائَكَ تبث إِلَيْكَ وأا ول الْمُوْمنينَ) [الأعراف:143]» 
فهذا حال الجبل الأصم الذي لم يعص الله يومأء فكيف بحالي وحالكم؟ 


وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم» أنه قال: (كلكم يكلمه ربه» ليس بينه وبينه 
ترجمان» فينظر إلى أعنه فيرى ما قدم» وإلى أشأمه فينظر ما قدم» و إلى أمامه فإذا هو بالنارء 
فاتقوا النار ولو بشق ثمرة). 


وتخيل -يا أخا الجهاد- وقوفك بين يدي خالقك وباريك؛ وأنه سائلك عن هذه الأمانة 
العظيمة؛ ماذا صنعت بما؟ وأعدّ لهذا جواباً» فوالله لفن تفنوا عن بكرة أبيكم وتضحوا بكل 
شيء لحو أعظم لكم عند الله من أن تلقوه وقد رضيتم بحكم الصليبيين والروافض الحاقدين. 


روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤتى 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال؛ يا بن آدم هل رأيت 
خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول؛ لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا 
من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له؛ يا بن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول؛ لا والله يا رب ما مر بي بؤسنٌ قط ولا رأيت شدة قط). 


فهذه النار وهذا حاهاء فهل منا من يصبر على طعامها وشرابما وزقومها وزمهريرها؟ 


<1 ات غيئة 


إن ميكائيل عليه السلام لم يعص الله يوماًء وهو من الملائكة المقربين» ما ضحك منذ خلقت 
النا 
ر 


وفي ‏ لطائف المعارف لابن رحب الحنبلي: (جاءت مولاة لعمر بن عبد العزيز وقصّت أنما 
رأت في المنام كأن الصراط قد نصبت على جهنم وهي تزفر على أهلهاء وذكرت أتما رأت 
رجالاً مروا على الصراط فأحذتمم النار» قالت؛ ورأيتك يا أمير المؤمنين وقد جيء بك -فوقع 
مغشياً عليه وبقي زماناً يضطرب وهي تصيح في أذنه- رأيتك والله قد بحوت» رأيتك والله قد 
نحوت). 


إن هذه الأمة لتقذف بفلذات أكبادها إلى أرض الرافدين» وإن أبناءها ليتسابقون ليبذلوا 


نفوسهم رخيصة فداءً لهذا الدين» والدفاع عن أعراض المسلمين» وليسطروا بدمائهم أروع صور 
التضحية والفداء والفخر والإباء. 


ومن آخر هؤلاء الليوث الأبطال -وليس آخرهم العا لم- المجاهد عبد الله بن محمد الرشود 
الذي كان شوكة في حلوق طواغيت الخزيرة» فنجاه الله من بين أيديهم بمنه وکرمه» ونفر إلى 
ساحات النزال وميادين القتال» ليكون على موعد مع الشهادة التي كان يسأها ويتطلع إليهاء 
وليضرب أروع الأمثلة في بيان ما يحب أن يكون عليه أهل العلم» فلا نامت أعين الحبناء» ولئن 
سر استشهاده الطواغيت من ”آل سلول“ فإني لأرحو أن يي الله بدمه نفوس أهل العلم 
فينفروا بأنفسهم إلى ساحات الجهاد» فيتأسى بهم من خلفهم من أبناء هذه الأمة» فيقوموا 
فيموتوا على ما مات عليه. 


لا ألفينك بعد الموت تندبني *** وفي حياتي ما زودتني زادي 
أيها النائمون الغافلون؛ 


عارٌ عليكم أيّها المستسلمون» دينْ يُهان» وأمة تنساق قطعان» وأنتم نائمون؟! 
بغداد تسألكم أليس لعرضها حقٌ عليكم؟! 
أين فر الراكبون؟! وأين غاب البائعون؟! 


وأين راح الهاربون؟! 


<1 ات غيئة 


فمن لزحوف اليوم والناس جلهموا *** طوائف شتى بين لاهين نوم 
تلاقت على الآفاق أدمع أمة *** غابت عن الآفاق وثبات ضيغم 


فصارت شعوب المسلمين *** قوافل تيه أو تباريح هوّم 
أطلت وراء الأفق منها مآذن *** تنادي وتدعو كل قرن معظم 


وتدعو شعوب المسلمين وقد غفوا “** على جهلهم في حيرة وتبرّم 
تقول لهم هذي ميادين عزة *** فصبوا هنا يا قوم ما عز من دم 


ستمضي عليكم إن ركنتم مذلة *** تذوقون من صعب عليها وعلقم 
أتعنوا رقاب المسلمين لكافر فد وتخضع دار للعدو المصلم 


إن أبناء هذه الأمة بحاحة إلى منارات حية تضيء لهم الطريق وتنير لهم السبيل. 


فهاهو إمام لأحد المساجد في العراق» وكان أعمى البصرء مستنير البصيرة» يأتي إلى الأمير 
العسكري لل ”قاعدة“ في بغداد -وذلك بعد استشهاد الشيخ أبي أنس رحمه الله تعالى- 
يطلب أن يقوم بعملية استشهادية» فقيل له: (يا فلان! إن الله قد عذرك)» فقال: (إني اطلب 
الشهادة» لعل الله أن يدحلني الفردوس الأعلى» فاحتمع بالشيخ أبي أنس). 


فو الله إن دم الشهيد نور ر ونار» وإن صدق دعوتنا باستشهاد علمائنا وقادتنا. 


قوافل تمضي؛ فالشيخ يوسف العييري» والشيخ أبو أنس الشامي, والمجاهد عمر 
حديد» وأسد الشام؛ أبو الغادية» وليث الجزيرة؛ سليمان أبو الليث النجدي» وأسد 
بعقوبة؛ أبو سفيان الزبيدي... وغيرهم وغيرهم» ممن ”لا يعرفهم عمرء ولكن يعرفهم 
رب عمر“. 


نزف البكاء دموع عينك فاستعر *** عيناً لغيرك دمعها مدرار 
من ذا بُعيرك عينه تبكي بها *** أرأيت عيناً للدموع تعار 


وحن على علم أنه سيخرج من هذه الأمة من يردد كلام أسلافه المنافقين» ويقول لمن نفر 
الجياف ا قرمة الك اا ي الوا لإِحْوَايِ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا فِلُوا [آل 
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عمران:168]» فنجيبهم بجواب الله هم: إل فَادْرُوا ين اط حو اعت رذ الو اد ١‏ 
ا عمران:168]. 


اللهم إن لأحسب أن الشيخ عبد الله بن محمد الرشود؛ قد فاز بحوارك» وأنت حسيبه» 
وإنك تعلم يا رب أن بفقده قد حسرت علماً عاملاء لا تلين له قناة» سيفاً مسلطاً على 
أعدائك من الكافرين والمرتدين. 


اللهم أحرنا في مصيبتنا وعوضنا خيراً منهاء اللهم هيء لنا من اهل العلم من هو خيرٌ منه تحي 
بدمائهم ومدادهم علم الجهاد. 


اللهم إنك تعلم أننا نقاتل عن دين عظيم» هو دينك وشرعك يا رب العالمين» اللهم فكن لنا 


اللهم إنك ترى ما حل ويحل بنساء المسلمين في العراق» وتعلم أنه لا مغيث لمن سواك اللهم 
رحماك بمؤلاء المساكين. 


أقسمت عليك باسمك الأعظم... أقسمت عليك باسمك الأعظم... إلا جعلت لنا مخرحاء 
وعجلت هلاك عبّاد الصليب» وفتحت لنا أبواب رحمتك. 


اللهم من تآمر على هذا الجهاد بالسر والإعلان» وأعان على هدمه متعمداً ومتأولاً ومفاوضاً 
اللهم فخحذه أحذ عزيز مقتدر» وافضحه على رؤوس الأشهاد. 


اللهم من قام من هؤلاء وقام رياءً ومعة ليصد عن دينك» ويحول بين اجحاهدين وبين المسلمين» 
اللهم فأطل عمرهن وأطل فقره» وعرضه للفتن. 

اللهم دعوة سعدٍ فلا تردها... 

اللهم دعوة سعدٍ فلا تردها.. 

اللهم دعوة سعدٍ فلا تردها. 


[وَاللهُ غالب عَلَى أمره وَلْكِنّ اتر الاس لا يعْلَمُودَ) [يوسف:٠۲]‏ 
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بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


اللا سسا 


الح لله معز الإسلام بنصره» و الشرك بقهره» ومصراف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمکره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» والصلاةٌ والسلام على من أعلى اله منار الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 


فإن الله سبحانه وتعالى ييتلي عباده على مر الأيام والليالي بأنواع المحن اوت فتنة 
لهم واحتباراء وتمحيصًا لهم وامتحاناء فال ها غ كل ا يكم 
وَالصَابرِينَ ونبو أخباركم ] [ محمد:١"]»‏ وني (صحيح مسلم) قال الله -سبحانه وتعالى - للنبي 
صلى الله عليه وسلم: رما بعشك لأبتليّكء وأبتلي بك). 


وها هى صورة من صور الابتلاء تتجدد على أرض الرافدين» بعد أن غزاها عباد الصليب» 
يرومون فتنة العباد» والسيطرة على البلادء في أكبر حملة صليبية عرفها التاريخ المعاصر. 


وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فسلكنا طريق الجهاد في سبيله» نصرة لدينه» وإعلاء لكلمته 


<1 ات غيئة 


لدعوتنا وجهادناء وتنفيرا للخلق منا. 


فمضينا وحادينا قول النبي صلی الله عليه وسلم: ١لا‏ يضرهم من خحذهم» ولا من خالفهم). 


وكان ما يؤنس وحشتنا في دربناء ويخفف عنا غربتنا في طريقناء أن منتقدينا هم من أولي المناهج 
الفاسدة؛ واللذاهب الباطلة. 


وقد أكرم الله عباده المجاهدين» كك الصادقين» ففتح عليهم في ركة الأحزاب معركة 
الفلوحة الأولى» 000 عدوهم» وردّهم على أعقاهم خاسرين. 


وبينما هم يتفيؤون ظلال هذا الفتح المبين» ويعيشون أيامه؛ إذا بهم مما يعكر عليهم صَفُوَه 
ويذهب حلاوته» إِنّه سهم حديد مُصّوّب إلى نحورهم» ولكنه هذه المرة ليس من كنانة من 
وصفث حالم من قَبْلُ؛ بل هو من رحل محسوب على هذا المنهج؛ ومن أهل العلم» ذلكم 
كان مقالاً للشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله بعنوان: (الزرقاوي آمال وآلام» مناصرة 
و 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على المرء من وقع الحسام المهند 


وإن أنسى» فلا أنسى بكاء الشيخ أبي أنس -رحمه الله- عندما رأى الحزن باديًا على قسمات 
وحهي بعد قراءتي هذه المناصحة لما فيها من حر وعدم تثبت» وقلب للحقائق! 


فواساني وقال: يا فلان» إن الله يدافع عن الذين آمنوا. 


ولا أبيح سرا إن قلت؛ إني كنت أظن أن الأمر لا يعدو أن يكون كبوة من فارس» يوشك 
أن يقوم منهاء وأن المسألة ستقف عند هذا الحد؛ لكن الشيخ المقدسي حفظه الله شفعها 
ب(وقفات مع ثمرات الجهاد), ثم اكد ذلك كله في مقابلته مع (قناة الجزيرة) مع تصريحه بأنه 
يتكلم بمحض إرادته» وليس ثم من يجبره على مقاله. 


فرأيت أن الأمر بدأ يتعدى حدود النصح والمناصرة» وأن هذا النصح فقد طريقه ومسالكه 
الشرعية» وبدأت له أبعاد أخرى» لا سيما في هذا الوقت الخطير» الذي أصبح انكسار شوكة 
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<1 ات غيئة 


حيش عباد الصليب واضحًا لكل ذي عينين» فرأيت لزامًا على أن أوضح بعض الحقائق» 
وأصحح بعض المغالطات» التي وردت ف المناصحة» واللقاء مع (قناة الجزيرة)» دون استيعاب 
مني لكل ما ورد فيهماء فذاك يحتاج إلى تسويد صفحات وصفحات» (وما لا يدرك کله لا 


يخرك جُلّهم, شال الله أن يسددني» وأن يقيني حظوظ نفسي . 
فأقول وبالله توفيقى وعليه اعتمادي؛ 


أولا: سيكون كلامي منصبًا على توضيح بعض الحقائق ما له علاقة بمنهج جهادنا في العراق 
وما يحت إليه بصلة» وسأعرض عما ورد في مناصحة الشيخ حفظه الله فيما يتعلق بعلاقتي 
معه وما جرى بين وبينه في غابر الأيام» ما أراه لا يخدم ما نحن بصدده» ولما فيه من منفعة 
لأغداء الدين. 


ثانياً: ذكر الشيځ حفظه الله في مطلع مناصحته أنه حاول جاهداً قبل نشرها إيصال اشيا 
كثيرة من محتواها إل فلم يتمكّن من ذلك -على حدٌ قوله- فاضطر لنشرهاء ولو سلَّمنا له 
بذلك» فما المبرر لإعادة ذكر هذا الكلام مرة أحرى في المقابلة مع الجزيرة» إذا كان مقصوده 
إبلاغ النصيحة» وقد تم له ذلك من قبْلُ في رسالته» ولماذا في هذا الوقت بالذات» نما لا يصب 
إلا في مصلحة الصليبين» وأذنابهم من المرتدين. 


ثالغاً: ذكر الشيځ حفظه الله أن كنت ممن استفاد منه» واستظل عشیخته» وان كدت لا أضدر 
إلا عن رأيه» ولا أقول إلا بقوله واحتياره؛ فأقول: 


لا شك أنَّ الشيح أبا محمد حفظه الله له فضل كبير وعظيم على العبد الفقير» فهو أحد 
من تلقيت عنه التوحيد وتفاصیله» وكنت أعتقد كثيئ نما كان يعتقده أبو حمد» ولكن لا بد 
أن يُعلم أن متابعتي له إنما هو لاعتقادي بأن ما يطرحه ويكتبه في رسائله هو موافق للكتاب 
والسنة» وليس هو محرد تقليد أعمى» ولو كان الأمر كذلك لكان تقليدنا لمن هو أكبر منه 
قدرّاء وأرفع منه علمًا أولى بناء فأصل دعوتنا اتباع الكتاب والسنة» ومن ته الأحذ بقول من 
وافقهماء وطرح ونبذ قول كل من خالفهما. 


فكما أني استفدت من الشيخ أبي محمد -جزاه الله خيرا- فقد استفدت من علماء آخرين؛ 
وهذا لا يعني أن ألتزم بكل ما يقوله المقدسي» والعلم ليس حكرًا عليه وحده» وماكل ما يقوله 
المقدسى صحيح ويجب اتباعه؛ ولا سيما في الأمور الاجتهادية والنوازل الحادثة. 
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وأنا في سيري في طريق الجهاد لا أقدم على أي مسألة إلا وضوابط الشرع أمام ناظري» ولا 
أتحرأ في مسألة حتى أستشير فيها أهل العلم الصادقين ا مجاهدينء والله يعلم أن الاتصالات لم 
تنقطع بيني وبين بعض أهل العلم» ممن يفوق أبا محمد علمًا أستفتيهم في غالب ما يواحهني, 
وهم الآن مبتلون معتقلون في سجون الطواغيت» ولولا خحشية تضررهم بذكر أسمائهم لصرحت 
بل 


وكل من يعرف العبد الفقير» ويعرف الشيخ داحل السجن وخحارجه» يعلم علم اليقين أنبي 
كنت أخالفه في كثير من المسائل» وحصوصًا المسائل المتعلقة بالجهاد والعمل الجماعي» وعندما 
خرحت من السجن وقررت أن أذهب إلى أرض الجهاد ل أستشر أبا محمد حفظه الله؛ بل 
كنت أرى طريقة أخحرى لنصرة هذا الدين تختلف عن الطريقة التي يراها الشيخ المقدسي حفظه 


ل 


الله. 


هذا مع حزن وأسفي أن تصدر مثل هذه المقالة من أبي محمد, الذي من أصول دعوته تعبيد 
الناس إلى الله؛ لا إلى ذواتهم وأشخاصهم... (مشيختي» وظلي» واستفادوا من اسمي» ...) 
[هذه كلمات إستخدمها المقدسي خلال مقابلته مع الجزيرة] واللّه المستعان. 


وهل مَرّ بكم في الكتاب والسنة» أو في تاريخ سلفنا؛ أن المرء إذا استفاد من شيخ في علم ما؛ 
أنه يصبح عبدًا له» لا يجوز له أن يخالفه في احتهاده» أو أن يقول بقول غيره من أهل العلم. 
رابعاً: ذكر الشيځ حفظه الله بأنني اشترطت على الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله- تدريس 


أقول: هذا الكلام عار عن الصحة تمامّاء فأنا لم أحلس يومًا مع الشيخ أسامة -حفظه الله 
بخصوص هذا الشأن. 


وأنا أسأل الشيحّ حفظه الله عن قوله: (منهج أبي محمد) أهو منهج تفرد به ل يسبق إليه» أو 
أنه متبع فيه لغيره من أئمة سلفنا الصالح؟ فإن أحاب بالأول؛ فلا حاحة لنا بمنهجه؛ فديننا 
دين اتباع لا دين ابتداع» وفي منهج أسلافنا عُثْيّة عن منهج فلان وفلان» وإن أجاب بالثاني 
-وهو حَرٌِ به- فعلام ينسبه إلى نفسه» وهؤلاء مشايخ الجهاد في عصرنا قد دَعَوًا إلى مثل ما 
كان يدعو إليه أبو محمد» وما معنا أحدهم يومًا أنه قال: هذا منهجي!! 


<1 ات غيئكة 


ولا ينقضي عجبي كيذ ٠‏ يطرح ١‏ لشيخ مثل هذا الأمر؛ وهو م يتبين مني» وثم تساؤلات تۇرقني› 
لماذا هذا الكلام في هذا الوقت بالغ الحساسية» ولا سيما أني الآن جندي من جنود الشيخ 
أسامة -حفظه الله-», وما المصلحة» ومن المستفيد من ذكره الآن؟ 


خامساً: ذكر الشيخٌ حفظه الله أن كنت أقلده في عدم جواز العمليات الاستشهادية» وأني قد 
توسعت فيها الآن في العراق. 


أقول: ليس الأمر كما ذكر الشیخ» فأناكنت أرى عدم جوازها عندما كنت في أفغانستان إبان 
الغزو الشيوعي هاء إتباعا مني لبعض الفضلاء من هذا العصرء ولم أكن قد لقيت المقدسي 
بعد» وعندما التقيت به» وافق اعتقادي قوله» ثم عندما خرجنا من السجن» وذهبت إلى 
أفغانستان مئّة أخرى» التقيت بالشيخ أبي عبد الله المهاحر» وحرى حديث بيننا في حكم 
العمليات الاستشهادية؛ وكان الشيخ يذهب إلى حوازهاء وقرأت له بحا نفيسًا في هذه المسألة» 
وسمعت له أشرطة مسجلة في ذلك» فشرح الله صدري لما ذهب إليه» وم أتبنّ حوازها فقط؛ بل 
بث أرى استحبابحاء وهذا والله من بركة العلم ولقاء أهله» ورتبت للشيخ المهاحر في معسكر 
هيرات دورة شرعية مصغرة لمدة عشرة أيام» قام خحلالها ببيان حكم هذه العمليات للإحوة, نما 
كان له أعظم الأثر في نفوسهم. 


ثم لماذا ينكر علي الشيخ تغير اجتهادي في حكم هذه العمليات» مع أنه كان يرى أولاً حرمتهاء 
ثم هو الآن يرى جوازها بشروط وضعهاء أليس من الإنصاف أنه إذا ذكر ذلك أن يذكر هذا. 


روى البخاري تعليمّاء ووصله ابن 5 شيبة عن عمار» قال: (ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسلك» والإنفاق من الإقتار» وبذل السلام للعالم). 


سادساً: ذكر الشيخ حفظه الله بأنني ميت (جماعة التوحيد والجهاد) نسبة لموقعه المسكى 
بمنبر التوحيد والجهاد. 


أقول: إن كلمَتي: (التوحيد) و(الجهاد) مصطلحان شرعيان» كنا نرددهما ونتغنى هما دائمًا في 
سجنناء فعلام ينكر علينا تسمية جماعتنا بحماء وهل هما حكر على أحد بعينه؟ 


وما ينقضي عجبي كيف يصدر هذا الكلام من مثل أبي محمد حفظه الله وإن الذاكرة لتعود بي 
إلى تلك الأيام التي كنا نتذاكر فيها هموم الدعوة وما كنا نلاقيه من بعض أفراخ المرحئة والجهمية؛ 
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| ان غيئكة 


كعلي الحلبي وغيره» الذين كانت مهمتهم تصنيف الناس على أساس الموافقة والمحالفة لهم 
فمن وافقهم كان سلفيّاء ومن خالفهم كان بدعيًا» فكان الشيخ المقدسي -حفظه الله- يردّد 
بأن السلفية ليست وكالة خحاصة» ولا شركة مساهمة يحتكرها إنسان بعينه» ويحرمها على 
الآخرين» فما بال الشيخ حفظه الله اليوم يقع فيما كان ينكره بالأمس على الآخرين. 


5 أي شكلت جماعة باسم: (الجماعة السلفية للدعوة والقتال 2 العراق)» فهل يلزم من ذلك 
الانتساب للإحوة في الجزائر حفظهم الله؟ 


إن كثيرًا من علمائنا كانوا يصنفون التصانيف» مع تماثل مسمياتماء وما “معنا إنكار أحدهم 
على الآخرء ك(الزهد) لابن المبارك وابن أبي عاصم» وأحمد بن حنبل» والبيهقي» و(أحكام 
القرآن) للجصاص» وابن العربي» و(فتح الباري) لابن رحب الحنبلي» وابن حجر العسقلاني» 
وغير ذلك كثير. 


نعم يمكن أن تكون محقًّا لو كنا ممّينا جماعتنا ب (جماعة التوحيد والجهاد المنبئقة عن منبر 
التوحيد والجهاد) أو التابعة لمنبر التوحيد والجهاد» أو التابعة للشيخ المقدسيء أو اتخاذ شعار 


والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لدى كل من يسمع هذا الكلام: ما المراد في ذكر هذه 
المسألة وتكرارها ف كل حفل» وما الذي ستسفيده الأمة منهاء مع أن جماعة التوحيد والجهاد 
أصبحت جزءًا من الماضي» وهي الآن منطوية تحت لواء تنظيم القاعدة؟ 


سابعاً: قال الشيخُ حفظه الله: إنه لا يرى تفجير الكنائس» وقتل المدنيين. 


أقول: لا أدري من أين يأحذ الشيخ حفظه الله أخباره» ومن أين يتلقى معلوماته؟ مع العلم 
أنا قد صرحنا في شريط (وعاد أحفاد ابن العلقمي) بأننا لم نستهدف النصارى وغيرهم 
من المدنيين» وما قلناه هناك: (وفي أرض الكّافدين طوائفٌ عدة» كالصّابئة» واليزيدييّن عبدة 
الشّيطان؛ والگلدانيين» والآشوريين» ما مددنا أيدينا بسوء إليهم» ولا صوبنا سهامنا نحوهمء 
مع أا طوائف لا ُت إلى الإسلام بصلةء ولكن 1 يظهر لنا اّما شاركت الصّليبيين في قتاهم 
للمجاهدين» وك تلعب الدّور الحسيس الذي لعبه الرافضة). 


ثامناً: تحفظ الشيخ على قتالنا للروافض» وذهب إلى أن عرًام الرافضة كعوّام أهل السنة. 
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<1 ات غيئة 


أقول: أما قتالنا للروافض فقد صرّحنا مرارًا -ولا سيّما في الشريط الآنف الذكر- أننا لم 
نبدأهم بقتال» ولا صوّبنا إليهم النبال» وإنما هم بدؤوا بتصفية كوادر أهل السنة» وتشريدهم» 
واغتصاب مساجدهم ودورهم» وما جرائم فيلق بدر عنا ببعيد» ناهيك عن تسترهم بلبوس 
الشرطة والحرس الوثني» ثم من قبل هذا كله ولاؤهم للصليبين» أفيسعنا بعد هذا كله أن نعرض 


وأما القول بأن عوام الرافضة كعوام أهل السنة» فهذا -والله- من الظلم لعوام أهل السنة» 
أيستوي من الأصل فيهم التوحيد» مع من الأصل فيهم الاستغاثة با حسين وبآل البيت» 
وصنيعهم ف كربلاء وغيرها ما عاد يخفى على كل ذي عينين» هذا مع اعتقادهم العصمة في 
أئمتهم» ونسبة علم الغيب والتصرف في الكون إليهم» وغير ذلك من الشركيات التي لا يعذر 
أحد بجهلها. 


فيهم بغض الصحابة؛ بل لعنهم وعلى رأسهم صاحباه: أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء واهام 
الصديقة عائشة _رضى الله عنها_ بالفاحشة» فلا وربي لا يستويان. 


والله ما استويا ولن يتلاقيا *** حتى تشيب مفارق الغربان 


ثم إن المطلع على أحوالهم في العراق يعلم علم اليقين أتمم ما عادوا عوامًا بالمفهوم الذي 
تريد؛ فقد أضحوا جنودًا للكافر امحتل» وعيوًا على المجاهدين الصادقين» وهل وصل اللدعفري 
والحكيم وغيرهما من الرافضة إلى سدة الحكم إلا بأصوات هؤلاء؟! ومن الظلم أن يؤتى بفتوى 
ابن تيميه في عصره ثم تنزل على واقع الرافضة اليوم (من دون النظر إلى الفوارق بين العصرين)» 
ثم هناك من العلماء من تكلم في كفر الرافضة بأعياتهم كالشيخ حمود العقلاء رحمه الله والشيخ 
سليمان العلوان والشيخ علي الخضير (فك الله أسرهما) والشيخ أبي عبد لله المهاحر والشيخ 


تاسعاً: ذكر الشيځ حفظه الله في لقائه أنه لا يبد ذهاب الشباب المحاهد إلى العراق؛ لأتما 
ستكون محرقة هم» على 1 وصفه. 


وهذه والله المصيبة الكبرى» أيعقل أن تصدر مثل هذه الفتوى عن مثل أبي محمد. 
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عن أي محرقة تنكلم أيها الشيخ الفاضل؟ 


إن الحرقة كل الحرقة في الإعراض عن تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى في النفير إلى ساحات 
الجهاد» قال تعالى: انْفِرُوأ حمَاقًا وَثْمَالا مَحَاهِدُوأ أ بِأَمْوَالكُمْ لي في سَبِيلٍ الله ۾ لكي ع 
كم إن كسم تعلَمُوت) [التوبة: ]٤١‏ 


إن امحرقة في التنكب عن القيام بما أجمعت عليه الأمة من وحوب نصرة المسلمين ا 
اليو صان عليهم عدوهم» فاستباح ديارهم» وانتهك أعراضهم» قال تعالى: وان اسه موك 
ف الدين فعلیکه التَصر [الأنفال:٠۷].‏ 


إن المحرقة في التقاعس عن استنقاذ أسرى المسلمين من أبي غريب وغوانتناموا وغيرها. 


إن المحرقة في التحاذل عن تحرير أخواتنا العفيفات الطاهرات اللات ينتهك عرضهن صباح مساء 
على أيدي الصليبين والروافض الحاقدين» على مرأى ومسمع من العالم. 


إن الحجاج بن يوسف الثقفي -وهو من هو في ظلمه وبطشه- بلغه أن امرأة من المسلمين 
سبيت بالهند فنادت: يا حجاحاه» فجعل يقول: لبيك لبيك» وأنفق سبعة آلاف ألفٍ درهم» 
حق افتتح المند واستنقذ المرآة» واحسن إليها. 


ای لازم الأحذ بمذا القول هو ترك الجهاد والقعود عنه» وتسليم بلاد المسلمين لعباد 
الصليب» ليفعلوا كم ما يشاؤوك. 


إن النفير إلى ساحات الجهاد لا يقرب أجلاً ولا يباعد رزقّاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن روح القدس نفخ قي روعي: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها). 


وهذا حالد ب بن الوليد رضى ي الله عنه شهد ما يربو على مئة غزوة» ثم هو -رضي الله عنه- يموت 
على فراشه. 


ولهذا فإني أنصح المسلمين بالإعراض عن هذه الفتوى التي يرى فيها الشيخ أن نفير شباب 
الأمة للدفاع عن دينهم» والذود عن حرماتهم وأعرا ضهم محرقة» مخالمًا بذلك إجماع الأمة 3 
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<1 ات غيئة 


دفع العدو الصائل» وعليكم بعلماء المجاهدين وقادتمم, فهذا الشيخ أسامة بن لادن يرى 
أنكم على ثغر عظيم, ويقسم أنه لو وحد طريقًا إلى العراق لما تردد في النفير» والشيخ أيمن 
الظواهري يرى قتالكم فريضة وواجبّاء والشيخ سليمان العلوان» وكذا الشيخ أبو عبدالله 
المهاجر والشيخ أبو الليث الليبي» والشيخ عبد الله الرشود رحمه الله والشيخ يوسف 
العييري رحمه الله والشيخ حمد الحميدي وغيرهم, يرون أن الجهاد في العراق من أوحب 
الواحبات» فمرحعيتنا الكتاب والسنة» فما وافقها اتبعناه وما حالفها رددناه» وإن كان المخالف 
من أعلم الناس مع حفظنا لقدره وعلمه. 


فوالله يا أبا محمد لو وقفت الأمة بأكملهاء وقالت: إن الجهاد في العراق محرقة, لما أطعتهم ز 
ذلك إلا أن يأتون بدليلٍ بين» كيف وكتاب الله ينطق بيننا بالحق» قال تعالى: وما 0 
اتو في سيل الله َالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ارال وَالنسَاء وَالْولَدَانِ الَِينَ يَقُولُونَ ربا خر 

هله الْقَدْيَة A al OR a E‏ اا 


فلسنا -بحمد الله- رافضة» حتى تَصّعٌ آذانناء ونعمي أبصارناء ونتبع مرحعيتنا على غير هدى 
وبصيرة وهل هذه 00 ولا سيما في هذا الوقت الذي غدا انكسار الجيش الأمريكى واضحا 
للعيان؛ إلا وسيلة لإنقاذ بوش ومرتزقته» شعرنا أم لم نشعر» قصدنا أو لم نقصد؟ 


ولا أحد لرد شبهة الشيخ حفظه الله حيرا من نقل كلام الشيخ حفظه الله نفسه في مقدمته 
لكتاب (حؤنة المطيبين) للشيخ أبي قتادة حفظه الله حيث قال: (فلا يجوز أن نقف حجر 
عثرة بفتاوى أو أحكام قصيرة النظر» كليلة عن إدراك مقاصد الشريعة ومعرفة واقع المسلمين: 
فنصد عن كل قتال أو جهاد يقوم في الأرض يدفع فيه الصائل قر السلميق الستطعقين أو 
مقدساهم؛ بدعوى ما يتخلله من أخطاء أو انحرافات.. فإن كنت يا عبد الله تروم جهادا ربانيا 
خاليا من تلك الشوائب والشبهات» وتش بنفسك أن تبذها إلا بمثل هذا الجهاد» فلك هذاء 
ولا يحل لأحد إنكاره عليك» فما هي إلا نفس واحدة» وليس ثم غيرها لتجرب بذلا هاهناء 
ثم هاهنا.. ثم ها هناك.. 


لكن حذار أن تصن غيرك عن جهاد يجيزه بل يوحبه الشرع أحيانا: جرد ما فيه من هنات أو 
أخطاء أو تشوهات.. بل سأذهب بحديثي أبعد من ذلك فأقول: حذار أن تصدّن عبن قتال 


لأعداء الله ولو كان المقاتلون ممن لا حلاق لمم وليسوا على سبيل المؤمنين.. 
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1 ان غيئة 
نقف في وحه مثل هذه المواحهات» وأن لا نقف حجر عثرة في مثل هذه الميادين؟؟ 


ثم ما الدافع الذي يدفع مثل هؤلاء الشباب الأغرار إلى التخذيل والصد عن مثل هذه 
المواحهات والمدافعات؟ أهو حقا النصح لأهلها؟؟ فإن هذا متأت دون التخذيل عنهاء 
والتهوين من شأتما وشأن الدماء النازفة فيها) انتهى كلامه. 


وأخيراء عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة, أقول للشيخ حفظه الله: 


إن ماكتبته من المناصرة والمناصحة» هو في الحقيقة ليس من المناصرة في شيء» فقد ذكرت 
أمورًا لا نت إلى المناصحة بشيء؛ من سرد لوقائع ومحطات في تاريخنا الدعوي» بل للأسف لم 
تكن منصمًا فيهاء ولم تتحر الدقة في سردهاء واعلم يا أبا محمد أنني قادر على تفنيد كثير من 
المغالطات التى ذكرتها وبكل قوة» ولكن هذه القوة والشدة والغلظة أدحرها لأعداء هذا الدين 
لا لإحواني 0 نا أمرقا ا را اه وال 1 2ك اقول ا فا أسِذاء على 


الْكْمَار اد ب [الفتح :19 ] 


وأحب أن أبشرك يا أبا محمد بأن عباد الصليب» والعلمانيين» والروافض» والحزب الإسلامي» 
والجهمية والمرحغة في العراق» يقومون بتوزيع هذه المناصرة على الناس؛ حتى يصدوهم عن 


وأعلم يا شيخنا الفاضل أنه بُعيد لقائك مع قناة الجزيرة بات أعداء الله بخير ليلة من العلمانيين 

وغيرهم من منافقي هذه الأمة» فهذا ذنب آل سلول(العواحي) يصرح مأموراً من أسياده بأن 

المقدسي قد تراحع وأن المحاهدين سيحصل بينهم انشقاق 

هذا الذي حرج على القنوات يوم مقتل (المقرن رحمه الله ورفع درحته) مناصراً للطواغيت مخاطباً 

المقرن والشيخ العييري رحمهما الله: بأنكما الآن في دار الحق» فماذا ستقولان لله عندما يسألكما 
عن النفوس المعصومة التي أزهقت على أيديكما. 


وإذا سبلت عن ذلك قلت بأن هؤلاء زؤروا كلامي ولم أكن اقصد ما ذهبوا إليه (كما ذكرت 
في بيانك الأخير وما حصل من شأن الصحف) 


فأقول سامحك الله يا أبا مد ومق کانت هذه الصحف والقنوات ممن يروم نصرة الحق وأهله 
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<1 اث غيئة 


فهلاً انتظرت حت يأتيك من أخبارنا ما جلي لك واقعنا الذي نعيش» ثم بعد ذلك اختر ما 
شعت من الطرق الشرعية للنصحء > فماكان حقا أحذناه وعملنا به» وما كان غير ذلك بينا 
لك وحهة نظرنا الشرعية واجتهادنا (حسب واقعنا الذي نعيش) والذي تجهله لبعدك عنه. 


واعلم يا شيخنا الفاضل: أن هذا الأمر لا يضرنٍ؛ بقدر ما يضر هذا الجهاد» فإنما أنا بحل 
من رحالات المسلمين» يوشك أن ينادى على فألبي» ولكن الحزن كل الحزن على جهاد قائم؛ 
بادية بركاته لكل ذي عينين» يراد له أن يقوض بنيانه؛ فإن تم لهم ما أرادوا _عيادًا بالله 5 
لك نصيب الأسد من ذلك. 


أعيذك بالله أن تتبع حطوات الشيطان فتهلك؛ فاحذر يا شيخنا الفاضل من مكر أعداء الله 


أما شعرث أيها الشيخ الجليل الاهتمام الملفت للأنظار من الإعلام بشتى وسائله بهذا اللقاء 
الغير موفق (توقيتا ومضمونا). 


ألم يدر بخلدك بان هذه الأبواق المستأحرة لم تسعى يوما لإحقاق حق أو لإزهاق باطل وإنما 
لتفريق كلمة المسلمين ودس السم بالعسل» لقد حرج علينا المراسل . الذي أجحرى معك اللقاء . 
في برنامج (ما وراء الخبر) يقول إن الأجهزة الأمنية اتصلت بالشيخ وأنا عنده تطلب منه إجراء 
مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية. 


أتدري ما معنى هذا الكلام يا شيخنا الفاضل؟ 
أما علمت ماذا ستترك هذه المقولة في أذهان المسلمين؟ 


إعلم أيها الشيخ الجليل؛ أنني قد أشك في نفسي ولكن لست ممن يشك لحظه في دينك؛ 
ولكن يا أبا محمد لماذا غفلت عن حديث (صفية). 


فعن علي بن مسي E E‏ 1 
لِصَفِيّة بنتِ حي لا تغجلي + قى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بها ف دارٍ أُسَامَةَ مُحَرَجَ ان صَلَّى 
اله عاب وسم مها تة لان ين الأنصضار طز إل لين صلی اله غابد وسا 2 ج کا 
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<1 اتن غيئكة 


هما ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تعاليًا إا صَفِيُِّ بث يئ قالا سُبْحان الله يا رَسُولَ 
SS‏ ا كفيك 1 a‏ 


لماذا جعلت للأعداء سبيلا على إخوانك (حسبنا الله ونعم الوكيل). 


وقبل الختام لا بد من القول؛ بأن الشيخ المقدسي حفظه الله من يحفظ لمم حقهم وبلاؤهم» 
وهو ممن يحسن الظن به» وهو أولى الناس بالمعذرة وإقالة العثرة» ولا أظن موحدا في هذا الزمان 
إلا وللشيخ عليه فضلء فلا يعني إن حانب الصواب في مسألة ما أن يحط من قدره وعلمه 
وحفظ سابقته وبلائه» ولولا خطورة ما تكلّم به الشيخ» وما سيترتب عليه من آثار سيئة على 
الجهاد وامجاهدين لم يكن هذا الرد. 


أسال الله أن يعفو عنا وعنه» وأن يغفر لنا وله» وأن يختم لنا وله بالحسنىء وألا جعل لأعدائه 


وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ئو صنب الإرْقاوِي 
أميئرٌ تنظيم القَاعِدَةٍ فِيْ بلادٍ الرَافِدَيْن 
اعراق - بلاذُ الرَافِدَيْن 


15 ان غيئة 


الخطاب التاسع و العشرون 


المُحَاضَرَةٌ الأؤلى, و هى بعُنوان: 


(القتال؛ قَدَرُ الطائقة المَنصورة 


۳ شعباك ”85 ١ه‏ 
> سبتمبر/أيلول ٠٠١8‏ م 


بصو 5 رات )! د ٠‏ 


أب مصعب ب زاوي (رحمه الل 


الحمدٌ لله معز الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدر الأيام دولاً بعدله» وحعل العاقبة للمتقين بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى الله منارٌ الإسلام بسيفه» أمّا بعد: 


فان الله سبحائّه وتعالى حلق الخلق لعبادته واتّباع شريعته» ولم يتركهم هملاً؛ بل أرسل إليهم 
رسلا ع إليه» ويدلونهم عليه» فانقسم العبادٌ إلى فريقين؛ فريقٍ هداةٌ الله بفضله ورحمته. 
وفريق أَضْلَهُ الله بعلمه وعدله» ومضى قدرٌ الله وحرت سنته أن يقع التدافع والصراع بين هاتين 
الفريقين؛ الحقٌّ وأنصاره» e‏ وأعوانه» وذلك على مر العصورء وكرٌ الدهورء وإلى أن 
يرث الله الأرضّ ومن عليهاء إسنة شنة اللد الذين لزا من قنك وآ GTN‏ 
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[الأحزاب:57]. 


وذلك أن الحقّ والباطل ضدان لا يجتمعان أبدّاء فوحودُ أحيهما على أرض الواقع يستلزم -ولا 
بد- حو الآخر أو إضعافه» بتجريده من الأسس التي يرتكرٌ عليهاء والمبادئ التي قيامه بماء فلا 
يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق والباطل معًا على أرضٍ واحدة من دون غلبة لأحدها 
على الآحر» أو سعي لتحقيق هذه الغلبة» ولو فُرِضَ أن الحق استكان حقبة من الزمن» وأحجَم 
عن مزاحمة الباطل ومدافعته؛ فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي بما على 
الحق وأهله, يروم من خلاها النيل منهم والقضاءَ عليهم» > أو على الأقل بحريدهم من أهم ما 
بميزهم عن الباطل وأهله» عبر سلسلةٍ من التنازلات والتي لا ت نكي خافن اح غير انعد ومن 
منهجه غير رسمه؛ ليغدو في نماية المطاف جزءًا من مملكة الباطل» وذيلاً من أذياله» و بكست 
النهاية, 


والقرآن الكريم يزحر بالآيات التي د تُقَررُ هذه الحقيقة وتأصّلهاء يقول الله سبحانه وتعالى: وَقَالَ 
اين كقزوأ إإشلوم لشخركتكم من أَرضِنا أو تخود في ملا [إراهيم:١1]‏ إغها حقيقة 
المعركة بين الحق والباطل» حقيقة ثابتة مستقرة» لا تتغير بتغير الزمان» ولا تتبدل بتبدلٍ المكان» 
فليس لأهل الأيمان من الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحدُ سبيلين؛ إِمّا أن يُخْلُوا 
لهم الأرض بالقتلٍ والتصفية والتشريدٍ والطرد والإبعاد؛ ليعيثوا فيها كفرًا وفسادًاء وإما أن يتنازلوا 
عن الحقٌّ الذي معهم» ويستسلموا للباطل وحزبه» ويذوبوا في مجتمعهم, وهذا ما تأباه طبيعة 
هذا الدينٍ لأتباعه. 


وقال تعالى: [ َلك با كانُوأ يَكْمُرُونَ بيات الله ۾ وَيقْملُونَ النَيِّينَ بِعَبْرِ الحَقٌ ذَلِكَ يما عصوا 
دَكَانُوا يَعْتَدُونَ 1 [البقرة: .]11١‏ 


وقال تعالى: [ قَالُوا حَبَقُوهُ وَانصُوا آمك إن کشم فَاعِلِينَ) [الأنبياء.1/8]. 


أن 


قال الى ١‏ كنا كان نوات م اا 


ر ص و 


َالُوا اقثلوةُ أو حَيقُوهُ 1 [العنكبوت ٤:‏ ؟]. 


وقال تعالى: ود يكر بك الَّذِينَ كمَروأ ليوك أو يشتوك أو مروك ورون وکر الله وله 
َير الْمَاكِرِينَ] [الأنفال: 0؟]. 


يقول سيّد رحمه الله: (وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على 
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<1 ات غيئكة 


الشر» وعلى فتنة المسلمين عن دينهم» بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم» وهو الهمدف 
الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض» وق كل حيل. 


إن وحود الإسلام بذاته هو غيضٌ ورعب لأعداء هذا الدين» وتتنوع وسائل قتال هؤلاء 
الأعداء للمسلمين وأدواته ولكن المدف يضل ثابنًا؛ أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم 
إن استطاعواء وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحًا غيره» والخبر الصادق من العليم 
الخبير قائجٌ يحذرٌ الجماعة ال وينبهها إلى الخطرء ويدعوها إلى الصبر على 
الكيد» والصبر على الحرب» وإلا فهي حسارة الدنيا والآحرة» والعذاب الذي لا يدفعه عذرٌ 


ولا مبرر) ا.ه. 


وتأمّل قوله تعالى: [كَالُوا ا شعي ما نفقة كبيراً تنا تقول وا لراك فيتا صضعِيفاً ولول زهك 
لَيَمََْاكَ وَمَا أنت عَلَيثًا اا فرغم إقرار الباطل بضعف أهل الحق المادي» 
وخلوٌهم من أسباب القوة؛ فليس غير القوة الغاشئمة التي لا تعرف أي معنى للرحمة» ولا تأبه 
بأي رابطة [وَلَولاً يَمْطّكَ لَيَعننَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا بعزيز) [هود:41]» بل عندما طلب منهم 
نبيهم شعيب -عليه الصلاة والسلام- أن يتركوةٌ والطائفة التي آمنت معه» ويصبروا إلى أن 
يكون الله وحده هو الذي يحكم بين الطائفتين بأمر قدري من عنده سبحانه» أبوا إلا حيار 
الطاغوت في كل زمان ومكان, مع الحق وأهله؛ إما الطرد والإبعاد والقتل والنكال والعذاب» 


وقال الله تعالى حکايةٌ عن د e E‏ ية مَسكُمْ اموا ِي 
به د منوا قاطوا > كواللة قا وقه عد لفاكييق * كال چ لذي 
اتک EG e CC‏ 
نوسن گا [الأعراف: 88-107 ]2 فالباطل لا يطيق وحود فعة تؤمن بالله وبرسالته في 
دیارهم» وإن كانت هذه الفئة فة ضعيفة» محردة من کل أسيات القوّةِ الماديّة» بل ولو كانت 
هذه الفئةٌ تدعو الباطل إلى الصبر إلى أن يكون الله هو الحكمٌ بما يقدره بينهما. 


ج 
مامح مم 


8 


وقد اقتضت حكمة الله -سبحانه- ابتلاءً لعباده وتمحيصًا لمم؛ أن يتسلط الباطلْ وحزبُه على 
الحقٌ وأهله تسلطًا قدريًا. 


قال ال؛ وديك EE‏ ني عَدُو شَيَاطِينَ الإنس وال يِن بوجي بهم إلى بغض 
يُخرف الْقَوْلِ غُرُوراً وَكَؤ شَاء رَنْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَيْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ] [الأنعام:1١١].‏ 
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وهذا قضاءٌ كوي واقعٌ لا حيص عنه» ولا دافع له» فكل من استمسك بغرز هذا الدين» وأحذ 
علن عاتقه فطق كمه بين الان خا ”بد أن ينالة قسط من ذلك التسايط» وتصيدة هن 
تلكم العداوة؛ ويتضخ ذلك جايًا في قول ورقة بن نوفل للنبي -صلى الله عليه وسلم- (لم يأت 
رحل قط بمثل ما حئت به إلا عودي). 


فكل من سار على درب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضوان الله عليهم» ودعا إلى 
مثل ما كانوا عليه؛ فلا بد أن يناله نصيب من العداوة» ويصيبّه شىء من الأذى من الباطل 
وأهله بحسب حاله والتزامه بمنهجهم» ومنشأ هذه العداوة وسبيها؛ 1 محرد رؤية أهل الباطل 
للحق» وإن كان الحق في أضعف حالاته وأعجزها -تذكر أهل الباطل بباطلهم» فتقطع عليهم 
نشوتم» وتُنغصُ عليهم تمتعهم بشهواتم» وتوقفهم مع أنفسهم لتفضح هذه الأنفس» وتبينَ 
ضعفهاء وزيف قوتما وذلتها» حيث غدت عبدة ذليلة مهانة لشهواتما وأهوائها. 

وقال تعالى: ( قل يا أَمْلَ الكتاب هَل تقون مِنّا إلا أَنْ آمنّا باللّهِ وَمَا أنزل إلا وَمَا أنرلَ 
من قبل وان أ كنرك فَاسِقُونَ 1 [المائدة:5]» فنقمتهم على المؤمنين» كما هو صريخ الآية, لا 
سبب لما غير قيام المؤمنين بدينهم» ومشكهم به» مع عدم قدرتمم على فعل الشيء نفسه؛ 
لفسقهم المانع لهم من ذلك» وهذا ما يملا قلوب أهل الباطل حقدًا وغيضًا تتقطع معه قلوهم؛ 
وتتحرق معه نفوسهم» حيث هذا العلو والسمو والذي لا يستطيعونه يذكرهم ويشهد عليهم 
بانحطاطهم وسفلهم» فيودون أن لو فتن أهل الحق عن حقهم وشاركوهم في باطلهم. كما قال 
العليم بمكنون صدورهم: وُو لَوْ تَكْمُرُونَ كُمَا مروا فتَكُونُونَ سَوَاء) [النساء:۸۹]» ولذا 
فإن أهل الباطل لا يجدون أمامهم فرارًا ما يحدون غير التمادي في سياسة البطش والتنكيل 
والتشريد والتقتيل» غير مراعين لحرمة ولا حافظين لعهدٍ ولا ذمة تشفيا من الحق وأهله وإرضاءً 
لأنفسهم المهزومة» وانتصارًا للما. 


وإذا كان قد سبق في قضاء الله معاداٌ الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع الأذى وألوان 
العذاب؛ فقد أمر سبحانه أولياءه بإشهار سيف العداوة والبغضاء في وحه الباطل وأهله» ورفع 
لواء البراءَة من الكفر وحزبه. 


قال aw‏ ك3 كاتك لكو أنهوا aa E‏ اديع قعة إذ كارا قزمي إن تراد 
منم وما تَعبدُونٌ من فون الله كرتا بكم ودا بيا ويك الْعَدَاوَةٌ وَالْبَنْضَاء أبدا حى وسوا 
باللّهِ وَحْدَةُ [الممتحنة:؛]. 


<1 ات غيئكة 


قال الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- (وهاهنا نكتةٌ بديعة في قوله تعالى إِلًا راء منم وما 
تعْبدُونَ من دون الله [الممتحنة: 4] وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير 
الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله؛ لأن الأول أهم من الثاني» فإنه قد يتبرأ من 
الأوثان» ولا يتبرأ ممن عبدهاء فلا يكون آتيّا بالواحب عليه» وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا 
يستلزم البراءة من معبوداتهم) 


إلى أن قال: (فعليك بمذه النذكت؛ فإنما تفتح بابا إلى عداوة أعداء الله فكم إنسان لا يقع 
منه الشرك» ولكنه لا يعادي أهله» فلا يكون مسلمًا بذلك إذ ترك دين جميع المسلمين» ثم 
قال تعالى: [ كَمَرْنَا كم وَبَدَا با وَبَِنَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْسَقْضَاء أبداً حى ثوا باللّه وَحْدَُ) 
[الممتحنة: ؛ ]» فقولُه «بدا» أي ظهر وبان» وتأمل تق العداوة على البغضاء لأن الأولى أهمٌ 
من الثانية» فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم» فلا يكون آتيّا بالواحب عليه حتى 
تحصل منه العداوة والبغضاءء ولا بد أيضًا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين 


بينتين) ١.ه.‏ 


وقد اتخذ جهادُ أهل الحق للباطل أشكالاً متنوعة» وصورًا متعددة» فتارة يكونُ بالقلم والبيان» 
وهو جهاد أهل الحق للمنافقين وأهل الزيغ والميتدعين» يكشف خحبيئتهم» وتبيين باطلهم» 
وزيضٍ مذهبهم» قال تعالى: فلا تُطِع الكافرينَ وَجَاهِدْهُم به جهّاداً كبيراً) [الفرقان:57]. 


وتار يكون بالسيف والسنان» وهو حَهادٌ أهل الحق للكفرة والمرتدين؛ حتى يدحلوا ف الإسلام, 
أو يخضعوا ويُذعنوا لحكمه» قال تعالى: قَاتِلُوا الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّهِ ولا بالْيَوْم الآخر وَل 
مون ما حَبّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَل يَدِيُونَ دين الحَقّ من الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَقٌ يُعطوأ الزيَة 
عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 1 [التوبة:۲۹]» وقال تعالى: [ وَقَاتِلُوهُمْ حم لآ تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدَينُ 


و 


كله لله [الأنفال:9]. 


وأهلْ الحق بمارسون الجهاد بنوعيه؛ حهاد البنان» وحهاد السنان» ولكنهم يوقنون أن هذا الحق 
الذي يحملونه إلا بد له من درع يحميه) وقوة تنصره وتسانده» وإلا فَقَدَ عله من العقول وتأثيره 
في القلوب مهما كانت حججه قاطعة وبراهينه ساطعة» وهذا أمر الله سبحانه أهل الحقٌّ 
بإعداد القوة لإرهاب أهل الباطل ومنعهم من التحرش بأهل الحق والتعدي عليهم» قال تعالى: 
[وَأْعِدَوا م ما اسْتَطَعْتُم من وة وَمِن ربَاطٍ اليل ترْهِبُونَ به عَدۇ الله وَعَدُوّكُمْ وَآحْرِينَ من 


دُونِمْ لآ تعلَمُوتهُمْ الله يعْلّمُهُمْ] [الأنفال:٠٠].‏ 
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ولهذا كان دين الله الحق يقومٌ على الكتاب و السيف» فالإسلامٌ دين الحق لا يقوم إلا على 
ساقين؛ علم وجحهاد» فإذا اختل أحدهما؛ اضطرب حبله وفسد نظامه وتمكن منه أعداؤه 
يفعلون به ما يشاءون» فإن قوام الدين بالكتاب اهادي والحديد الناصرء كما قال الله تعالى: 
لذ أَرْسَلْنَا رسكتا بِالْبِينَاتِ وارلا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ ليقو النَامُ ِالْقِسْطٍ وََنَْلَنَا ا لخدي 
نيد تا شديد TT‏ مره وَرُسْلَهُ بالعَيّب إن الله قوي عَزِيرٌ) 
[الحديد: ٠‏ ؟]. 


وما هو إل الوحي أو حَد مُرهبٍ *** تزيل ظباه أخدّعي كَل مائِلِ 
فهّذا دَواءُ الداءِ من كل جاهلٍ *** وَهَذا دَواءُ الداءٍ من كل اذل 


فالعاقِلُ ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة» ويقبل الحق بدليله» أما الظالم التابع هواه فلا يردَعْه 
إلا السيفء فالحقٌ الذي لا يملكُ الوه ليطبق في واقع الحياة» ودنيا الناس؛ حقٌ ضائع مهما 
بلغت براهيئُه» وقوه حججه» وسطوعٌ أدلته» بل وكوثه البيانَ الذي لا يقهرء والحقٌّ الضائع لا 
معنى له ولا قيمة حيث يظل حبيسًا مقهورًا لا يحد النامن له أثرّاء ولا يسمعون له صوتًا إلا 
جمهماتٍ ضعيفة مشوهة بفعل الباطل وعلوه. 


ذ 


متى تملك القلب الزكيّ وصارمًا *** وأنقًا حميًا تجتنبك المظالم 


1 قال الفاروق ا محدث الملهم -رضي الله عنه-: (لا ينفعٌ كلمة حقٌّ لا نفاذ لما)» وأولى الناس 
حقهم بالعلم هم أهل الجهاد» وأولى الناس وأحقهم بالجهاد هم أهل العلم» وهذا ما جاء به 
00 الله صلى الله عليه وسلم. 


وقد جاء في الأثر (صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس» العلماءٌ والأمراء). 
وما أدق قول الغزالي رحمه الله: (إن الدنيا مزرعةٌ الآخرة» ولا يتم الدين إلا بالدنياء والملك والدين 


توأمان» فالدينٌ أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهزوم» وما لا حارس له فضائع) 


ا.ه. 


<1 ات غيئة 


دعا المصطفى دهرًا بمكة لم يُجب *** وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيفٌ صلث بكفه *** له أسلموا واستسلموا وأنابوا 


والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالكتاب والسنة والدعوة إليهما هو كذلك صلى الله 
عليه وسلم الذي جاء بالسّيف وأمر به وحرض عليه قولاً وفعلاً؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
(بُعثث بين يدي الساعة بالسيف حت يعبد الله وحده لا شريك له» وجُعِلَ رزقي تحت ظل 


وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضًا: (إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: رب! إذا يثلغوا 
راسي فيدعوه خحبزة» قال: استخرحھم كما استخرحوك» واغزهم تغْزك» وأنفق فسننفق عليك» 


وهو صلى الله عليه وسلم القائل: (والذي نفس محمد بيده لوددث أن أغزو في سبيل الله 
لكريم حرو ا ارو باتنع 


إن حياته صلى الله عليه وسلم كانت تمارْجًا لا يقبلْ الانفكاك بين التعليم والدعوة وبين القتال 
في سبيل الله حتى أنه صلى الله عليه وسلم حرج بنفسه للغزو سبعًا وعشرينَ مرة» مدةً الععشر 
سنوات التي قضاها عليه الصلاة والسلام في المدينة» أي بمعدل ثلاثِ مراتٍ في السنة الواحدة» 
فضلاً عن السرايا التي أمر بإرسالها ولم يخرج معهاء وهذا يوضح بحلاءٍ أن القتال في سبيل الله 
هو احور الذي كانت تدور عليه حياةٌ الصدر الأول. 


ومن أسمائه التي مي بها صلى الله عليه وسلم؛ الضَّحوكٌ القنّال قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (اسمه في التوراة أحمدء الضحوك القتال» يركب البعير» ويلبسن الشملة» ويجتزئ بالكسرة 
سيفه على عاتقه). 


قال الماوردي -رحمه الله- وهو يتحدث عن فضائله صلى الله عليه وسلم: (منها؛ انتصابه 
لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته» وأحدقوا بجنباته» وهو في قطر مهجور» وعدد محكور» فزاد 
به من قل» وعز به من ذل» وصار بإثخانه بالأعداء حبورًا» وبالرعب منه منصورّاء فجمع 
بين التصدي لشرع الدين حتى ظهر وانتشر» وبين الانتصاب لجهاد العدو حتى قهر وانتصرء 
والجمعٌ بينهما مُعورٌ إلا لمن أمِدَهُ الله معونته» وأيدّةُ بلُطفِه). ١.ه.‏ 


<1 ات غيئة 


وهذا التمازج الذي لا يقبل الأنفكاك بين الكاب والسيف» الذي كان عليه صلى اله عليه 
وسلم» هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من طبيعة هذا الدين وما جاء به» وقد قال 
تعالى: وگاين من ت اتل مه ربيُونَ كثيرٌ فما وعَنُوأ ما أَصَابَهُمْ في سيل الله وما صَعْمُوأ 
وما اسْتَكَانُوا وَاللّهُ محف الصًابرين) [آل عمران:٦٤١].‏ ۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وسيوفٌ المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب 
والسنة» كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نضرب بحذا. يعني السيف . من خرج عن هذا . يعني المصحف )) ا.ه. 


ومن ثم فالإسلام يُسجل تاريخ عرّه» ويسطر صفحات بمحده أهل العلم النجاهدون, ولقد 
كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وهم من سجلوا النحد صدر هذه الأمة علماءً دعاةً 
مجاهدين ١‏ يُقُعدهم العلمٌ عن الدعوةٍ والجهاد. بل كان علمهم وجهادهم متلا حمين متمازحين 
نهم لا عليهم. 


وهكذا كان دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا كان أملهم هداية الخلق إلى الحق 
مع تقوم من أعرض وتعدى» لا عمل لهم في حقيقة الأمر إلا هذاء فلما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خرحت جموع الصحابة لقتال من ارتدٌ من العرب عن الإسلام؛ ثم ما لبثوا أن 
انتشروا في الآفاق دعاةً مجاهدين يبلغون الإسلام بسيوفهم وبياتهم. 


ولقد حضّرٌ حجَّةَ الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف من الصحابة 
رضي الله عنهم, بينما المدفونون في البقيع منهم لا يجاوز عددهم المثتين وخمسين صحابيّاء أما 
الكثرة الكائرة فقد قضوا نحبهم في بلاد الله البعيدة جهادًا في سبيل هذا الدين وتمكيئًا له في 
الأرض...! 


قال الإمامُ الأوزاعى رحمه الله: ركان يقال؛ حمس كان عليها أصحابُ محمد والتابعون بإحسان: 
لزوم الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المسجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله) ١.ه.‏ 


ولقد سار على نمج الصحابة واقتفى أثرهم بين العلم والدعوة والجهاد أئمة الطائفة المنصورة 
التابعونَ ّم بإحسانٍِ ليبرهنوا على عظمة هذا الدين في صنع الرُحالء وأا عظمة تتجاوز 
حدود الزمانِ والمكان» فما أروعَ أن يُسَجُل العا جحد الإسلام وعرَّهُ عداده ودمه» والنماذج هنا 
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<1 اث . بكة 
كثيرة جدا يضيق المقام بذكرها. 


فهذا الإمام العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب -رحه الله تعالى- أحد فقهاء المدينة السبعة 
حرج إل الغرو وقد ذفيت إحدى عه فقيل له إتك غليل! فقال: اسعفر الله افيف 
والثقيل» فإن لم يمكنني الحرب كتَّرث السواد» وحفظث المتاع. 

وقال العزي في ترجمة ا محدث الكبير أبي إسحاق الفزاري -رحمه الله- قال: (كان ثقةٌ صاحب 
سنة» صالحّاء هو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة» وكان يأمر وينهى» وإذا دحل الثغرَ 
رحن مبتدعٌ أخرجه). 


وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن المبارك: (الإمامٌ الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجحاهدين 
قدوة الزاهدين» أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي» والله إن لأحبه في الله» وأرحو الخير 
بحبه» بما منحه الله من التقوى» والعبادة والإخلاص والجهاد» وسعة العلم والأثقال والمواساة 
والفتوة والصفات الحميدة). 


وعن محمد بن فضيل قال: (رأيت عبد الله بن المبارك في المنام» فقلت: أي الأعمال وحدت 
أفضل؟ قال: الأمر الذي كنث فيهء قلث: الرباط والجهاد؟ قال: نعم) 


وقال الذهبي في ترجمة أسد بن الفرات رحمه الله تعالى: (الإمامٌ العلامة القاضي الأمير مقدَّمُ 
ا ا و يكلا ا ا خی وای و 
في مئة ألفٍ وخمسين ألقّاء قال رحل: فلقد رأيث أسدًا وبيده اللواء يقرأ سورة يس» ثم حمل 
بالجيش فهزم العدو» ورأيث الدم وقد سال على قناة اللواءء وعلى ذراعه» ومرض وهو محاصِرٌ 
شركسية) 


وقال الذهبي في ترجمة أبي العرب: (محمد بن أحمد بن تميم» العلامة المفتي» ذو الفنون» كان 
أحد من أحذ الخروج على بني عبيد في ثورة أبي يزيد عليهم» ولما حاصروا المهدية» مع الناس 
على أبي العرب هناك كتابين إمامه محمد بن السحنون» فقال أبو العرب: كتبت بيدي ثلاثة 
آلاف وخمسمئة كتاب» فو الله لقراءة هذين الكتابين هنا أفضل عندي من جميع ما كتبت). 


وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية لم يتخلّف 
من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرةً لعماه» ولكنه مشى شاهرًا للسلاح في القيروان مع 
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كلمات 5 بئة 
الناس لاجتماع المشيخة على الخروج. 


وذكر الذهبي رحمه الله أنه في موقعة واحدة مع العبيديين استَشْهّد خمسة وثمانون نفسًا من 
العلماء والزهادء ويوم أن تنمضت الأمة لجهاد الصليبيين إعلاءً لكلمة الله ثم ردا لأ راضيها 
السليبة» وحقوقها المضاعة» كان العلماءٌ العاملون في مقدمة ركب الجهاد» ا منهم من اس 


وقتل منهم من قتل. 


قال ابن خلكان: حت واف -أي السلطان- الفرنج على الرملة» وذلك في أوائل جمادى الأولى 
سنة ثلاثِ وسبعين» وكانت الكثرة ه على المسلمين في ذلك اليوم» فلما اتحزموا لم يكن لهم 
حصيٌ قريبٌ يأوون إليه» فطلبوا جهة الديارٍ المصرية» وضلّوا في الطريق وتبددواء وأسر منهم 
جماعة» منهم الفقية عيسى المكاري» وكان ذلك وهنًا عظيمًا جبرة الله تعالى بوقعة حطينٌ 
الشهورة, 


وقال ابن كثير عن هذه الوقعة: (وأسر الفقيهان الأحوان؛ ضياء الدين عيسى وظهير الدين؛ 
نافد اها السلطان بعد سعيق تسعين الف دبنان ارهد 


ولا توكّة المسلمونَ لفتح بيت المقدس شارك العلماء بقوّة» حتى قيل بأنه لم يتخلف أحدّ 

من أهل العلم عن الحضور والمشاركة في الفتح» قال ابن كثير: (وطار في الناس أن السلطان 
عزم على فتح بيت المقدس» فقصده العلماء والصالحون تطوعًاء وحاءوا إليه» وكان على رأس 
هؤلاء الا امجحاهدين للصليبيين المشاركين في فتح بيت المقدس وغيره من الغزوات -المقادسة 
الحنابلة خصوصًا عمدائهم الكبار رحمهم الله تعالى» كالشيخ العام العامل الزاهد القدوة أبي 
عمر المقدسي» وأخيه الإمام الموفق صاحب المغني» وابن خالهم الحافظ الكبير عبد الغني» وأخيه 
العماد) ا.ه. 


وأما جهادُ شيخ الإسلام ابن تيمية للتتار فهو علمٌ في رأسه نار» قال ابن كثير -رحمه الله - في 
الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال» ويتلو عليهم آياتِ الجهاد والرّباط). 


وقال عنه الذهبي: (نصر السنة بأوضح حجحج وأكر براهين» وأوذي 2 ذات الله من المخالفين» 
ق قُ نصر السنة الحضة» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على عحبته 
والدعاءٍ له وكبس أعدائه» وهدى به رحالاً كثيرة من أهل الملل والنحل» وحبل قلوب الملوك 
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<1 ات غيئة 


والأمراء على الانقياد له غالبًاء وعلى طاعته» وأحبى به الشام» بل الإسلام بعد أن كاد ينثلم» 
خصوصًا في كائنة التنار» وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفث بين الركن والمقام؛ 
لحلفت أن ما رأيت بعييَ مثله» وأنه ما رأى مثل نفسه) ١.ه.‏ 


أما الفصل بين العلم والجهاد» والدعوةٍ باللسان والدعوة بالسنان» فحاشا أن يكون منهج 
الطائفة ال منصورة» إذ هو فصامٌ نکد وطامّةٌ کبری» وبدعة منكرة» ودحن قُ الدين» أورث ما 
يدي القلب» ويُدمع العين» ويلا النفوس حسرة واسى. 


وإن المتأمّلَ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليلحظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنذ 
مطلع فجر هذه الدعوة يسعى لامتلاك أسباب القوة» ويتجلى ذلك واضحًا في عرضه -صلى 
الله عليه وسلم- نفسَة في تلك المرحلة المكية على القبائل بُعْيَةَ أن جد قبيلة تقوم دوه 
بسيوفهاء وتقاتل عنه ليتمكنّ من المضي في أمر ربه. 


قال أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 


رلا أمرٌ الله بيه أن يعرضَ نفسه على قبائل العرب؛ حرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حت دفعنا 
إلى مجلس من مالس العرب» وتقدم أبو پک وكان نسّابة» فقال: من القوم؟ 


فقالوا: من ربيعة» قال علي ثم دفعنا إلى مجلس آحر عليهم السكينةٌ والوقار» فتقدّم أبو بكر» 
وكان مقدّمًا في كل خير وقال: ممن القوم؟ 


فقالوا: من شيبان بن ثعلبه» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: بأبي 
وأمي أنت يا رسول الله ما وراء هذا القوم غر هؤلاء غرر الناس! وفيهم مفروق بن عمروء 
وهانئ بن قبيصة» ولمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك» فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ 


فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف» ولن يغلب ألف من قلة» فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ 
قال مفروق: علينا الجهد» ولكل قوم حَد؛ قال ابو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوکہ؟ 


فقال مفروق: إنا لأشدّ ما نكون غضبًا حين نلقى» وإِنًا لأشد ما نكون لقاءً حين نغضب» 
وإنا لنؤثْرٌُ الجيادَ على الأولاد» والسلاح على اللقاح» والنصرٌ من عند الله يديلنا مرة» ويديل 
غلينا أ لعلك أنجو قريش؟ 


قال أبو بكر: وقد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فها هو ذاء قال مفروق: قد 
بلغنا أنه يذكر ذلك» قال: فإلام تدعو يا أحا قريش؟ 


قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأ رسولٌ الله وأن تؤووني 
وتنصروني» فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله فكذبت رسله» واستغنت بالباطل عن الحق» 
فقال المثّ: قد سمعث مقالتك يا أحا قريش» وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه ما تكرهه 
الملوك» فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه العرب فعلناء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالضله وإن دين الله لن ينصرَّهُ إلا من أحاطه من 
جميع جوانبه). 


والحديث ظاهر الدلالة بأنه صلى الله عليه وسلم كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته» 
بل لما أعلن القوم استعدادهم أن ينصروه صلى الله عليه وسلم من العرب دون الفرس؛ رفض 
صلى الله عليه وسلم مبايعتهم مصرًا أن تكو النصرة بالسيف مطلقة على كل من قد يقف 
أمام الدعوة من عرب أو عجم. 


ألا فليتأمل الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيين دون قتال أعوانهم من بني جلدتنا من 
المرتدين» امم هذه النصرة چ أو نصيب؟. 


إغا أمر الله سبحانه وتعالى من البراءة من المشركين والعداوةٍ للكافرين له صور متنوعة» وأشكال 
متعددة» لكن أعظم مظاهره وأبررٌ معالمه على الإطلاق هو القتالُ والجهادُ في سبيل الله» ولكنه 
شاق عسير على النفوس» ولذلك لم يتصد له إلا طائفةٌ من أهل الحق اصطفاها الله سبحانه 
قال 


هذه الطائفة خطت لنفسها المضي في طريقٍ تقاعس عنه الجخ الغفير» وأخْجَمَ عن سلوك 
دربه الكثير» طريقٍ مكروهٍ لقلوب البريات» محبوبٍ لخالق الأرض والسماوات» طريقٍ قامت 
أرضة على الجماجحم والأشلاء» ورُويت تربته بطاهر الدماء» طريق بدايته آلام ومشاق وأحزان» 
وخاتمته نعيمٌ وراحة وغفران» طريق السير فيه عظيمٌ ایق مفارقة للأهل والأوطان» هجر 
للأحباب والخلان» هجرة للواحد الديان» طريق شر عنه المخذلون» وعَظُّم فيه المخالفون» طريق 
حص للغبوي» ت للثفوس. 


<1 ات غيئكة 


نه طريق القتال» وسبيل التزال» يا لَه من طريق موفْقٌ من هُدِي لسلوكه» محرومٌ والله من ضلّ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحقٌّ ظاهرين إلى 


وعن حابر بن شمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لن يبرح هذا الدين 
قائمًا يقاتلْ عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة). 


ومن حديث عقبةً بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزال عصابة 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوئهم» حق يقاتل آخرهم المسيح الدحال). 


كلماتٌ من نور الوحي ومعين الرسالة ترسم بريشة الحقيقة سبيل هذه الطائفة المصطفاة» 
وتحددٌُ معالم طريقهاء وعنوانَ منهجهاء ودامغة في الوقت نفسه كل متخاذل من أهل فقه الذل 
والصغار» وتقعيد الخنوع للواقع وضغطه. فالقتال في سبيل الله شرطٌ الطائفة المنصورة» وأساس 
صحة الانتساب إليهاء وإن رغمت أنوف!. 


إنه القتال قدرٌ كل من أراد الانتساب لمذه الطائفة المنصورة» وقولةُ صلى الله عليه وسلم (لا 
تزال) و (يقاتلون) و (حتى يقاتل آخرهم الدحال) يدل على أن هذه الطائفة المقاتلة طائفةٌ 
متدة كحبّات العقد يأحذ خلفها عن سلفهاء ويفضي سابقها للاحقها في تتابع واتصالٍ تامين 
ليس بينهما فراغ؛ لتظل الرايةٌ مرفوعة دائمًا وأبدّاء فهي وحدةٌ واحدة لما أول وها آخر عبر 
عمر الأمة كله. 


وقد ترحم كثيرٌ من الأئمة لأحاديث الطائفة المنصورة بما يدل على ما ذكرناه من كون القتال 
قدر الطائفة المنصورة» قال الإمام أبو داود في سننه (باب في دوام الجهاد)» وقال ابن الجارود 
رحمه الله في المنتقى (باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة). 
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هذا القتال هو أخص أوصافي أهل هذه الطائفة المنصورة» وألصمّها بممء فهو شعارهم 
ودثارهم» وهو دنياهم وآخرتهم, وهو فراغهم وشغلهم» وهو حلهم وترحالهم؛ عكفوا عليه 
وتنادوا إليه» فكان التسابق زرافاتٍ ووحدانًا. 


قال تعالى: فاقوا لمشرعِين حَيْتُ حدمو ووه السرم وَاقَعُدُوا هم كل مَوْصَّدٍ 


قن تَابُوأ وََقَامُواً الصّلاةٌ وآتؤأ الرَكاةَ فَحَلُوأْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ بَحِيمٌ) [التوبة:ه]. 


e‏ ايليا اليا يُؤْمنُونَ باللّه وَل الوم الآخر وَلآ يُحيمُونَ ما حَيَمَ الله وَرَسُولَه 
ولا يديو دِينَ الحَقٌ مِن الَّذِينَ اوتوأ الكتاب حى يَعْطُوأ اة عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) 
[التوبة: 9 ؟]. 


وقد جاء التعبير عن هذه الصفة الحدّية من صفات الطائفة المنصورة بلفظ القتال» ولم يأت 
بلفظ الجهاد» قاطعًا الطريق على من أشريوا في قلوهم حب ك التأويل -والذي حقيقته التحريف- 
ليمنعهم من تحريف هذه الصفة عن حقيقتها إرضاءً لشهواتم وخضوعًا لشبهاتهم» وليضعَهم 
في مواحهّة أنفسهم مواجهةً يتبعُها إما القيام بأمر الله وتحقيق شرط صحة النسبة للطائفة 
المنصورة وأهلهاء وإما التخاذل والتقهقر وبطلان النسبة وانكشاف الادعاء. 


بل وقع في بعض روايات الحديث أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقتال إنما هو لزعم 
بعضهم ألا جهاد وأن الحرب قد وضعت أوزارها؛ فعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه 
قال: و كيت السا ند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رجل: يا رسول الله أثال الناسٌ 
الخيل» ووضعوا السلاح» وقالوا لا جهاد» قد وضعتٍ الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوحهه وقال: «كذبواء الآن حاء القتال» ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق؛ 
ويزيغ الله هم قلوب اقوام ويرزقهم منهم حق تقوم الساعة» وحتى يأ وال الله والخيل معقودٌ 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 


إنه قد القتال» وسبيل المواحهة مع الباطل حقيقةٌ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بما في 
وحه أعدائه والدعوة في أصعب ظروفهاء وأحلك مراحلهاء من قلة في العدد وضعف في العدة. 


قيل لد الله بن غم بن العاض رضي الله عه ما أ کر ها رأيت قريشًا أضابت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: (حضرتم وقد احتمع أشرافهم يومًا في الحجر» فذكروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرحل قط» سمه أحلامناء 


296 


<1 ات غيئة 


وشتمَ آبائناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسب المتناء فقد صبرنا منه على أمر عظيم» قال 
فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأقبل يهشي حت استلم 
الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول» قال فعرفتُ ذلك 
في وحهه» ثم مضى» فمر بهم الثانية» فغمزوه بمثلها فعرفث ذلك في وجهه. ثم مضىء ثم مر 
بحم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد بيده لقد 
حنتكم بالذبح» فاغیڈت القوم كلمته حق ما منهم رجحل إلا كأغا على رأسة طائرٌ واقع» حق 
إن أشدّهم فيه قبل ذلك ليرفؤه في أحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا 
القاسم» انصرف راشدًا فو الله ما كنت جهولاً). 


قال البيهقي رحمه الله: (وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أوعدهم بالذبح وهو القتل 
في مثل تلك الحال» ثم صدّق الله تعالى قوله بعد ذلك بزمان فقطع دابرهم» وكفى المسلمين 
شرهم) اه 


تلكم الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس بذورها في نفوس أصحابه ولا سيما في تلك 
المرحلة التي لم يؤذن هم فيها بالقتال» وأمروا فيها بالعفو والصفح وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة» 
فأثمر ذلك الغراس وأينعت ثمرته في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم» فأدركوا حقيقة الصراع 
بينهم وبين الكفرء وأن هذه المرحلة مرحلة مؤقتة ما تلبث أن تزول» وأن القتال بينهم وبين 
معسكر الباطل وحزبه أمرٌ كائنٌ لا محالة» ذلكم هو قدر هذه الدعوة منذ يومها الأول» وأن 
السيف هو الفيصل بينهم وبين أعدائهم» وهو من سيزيخ هذه الرؤوس عن طريق الحق وأهله. 


لما أحذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الأوس والخزرج يوم العقبة» قالوا: يا رسول الله 
علام نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل؛ 
وعلى النفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقولوا في الله 
لا تأحذكم لومة لائم» وعلى أن تنصرون إذا قدمث عليكم» وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواحكم وأبناءكم» ولكم الجنة) قال حابر رضي الله عنه: فقمنا نبايعه فأحذ بيده أسعد 
بن زرارة وهو أصغر السبعين» فقال: رويدًا يا أهل يثرب» إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا 
ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافة» وقتلْ خياركم» وأن تعضكم 
السيوف» فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأحركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم 
حيفة فذروه فهو أعذرٌ لكم عند الله فقالوا يا أسعد: أمط عنا يدك فو الله لا نذر هذه البيعة 
ولا سشيلياء فقسا اله يحلا رجاف فاحل خلينا وشرط يعطينا يذلاك اة 


<1 ات غيئة 


لله درك يا ابن زرارة على هذه المقالة! يا ها من كلمات تنبئ عن معرفة بحقيقة الصراع بين 
الحق والباطل» ومنذ اللحظة الأولى قبل البيعة» كلماتٌ حرحت من في من سلمت فطرتّه» وم 
تلوثها تلكم المتاهات النظرية» والسفسطات الكلامية» والفلسفاتِ العقيمة. 


كلماثٌ نسوقها إلى أولفك الذين ما عقلوا طبيعة هذا الدين» ولم يعوا بعد حقيقته» وليتهم 
اكتفوا بتخاذهم وقعودهم عن الجهاد؛ لمان المصابٌ إذنء ولما انشغلنا بتوحيه اللوم لهم ولكنهم 
أبوا إلا أن يضفوا على هذا القعود والتخاذل الصبغة الشرعية» فخرحوا على الأمة بمناهج دخيلة 
على ماكان عليه سلف الأمة وعلماؤهاء كانت بمنزلة معول الحدم قي بنيان هذا الدين شعروا أو 
لم يشعرواء حقنوا أحساد أبناء هذه الأمة بجرعات من التخدير والتشبيط» وعقدوا على ناصية 
رؤوسهم ثلانًاء وكلما هم أبناء الأمة لينفضوا غبار الذل الذي تغشاهم» ويهبوا نصرة لدينهم» 
ودفاعًا عن حرماتمم؛ نادوا عليهم أن ارقدوا عليكم ليك طويلء إن الدواء لما ترونه في جسد 
أمتكم من جراح وما تحسون فيه من آلام إنما هو بأن تُغمدوا سيوفكم» وتكسروا رماحكم 
وتلزموا دوركم... 


هكذا يُحْدَرُ أبناءُ هذه الأمة! وهكذا توأد فيهم روح الجهاد» وبماذا! 


إنه بالسلاح الذي يستنهض به أبنائها ليحاربوا أعدائهم, يُحَدَّرون بحقن شعار التصفية› 
ويثبطون حت دعاوى التربية» كلماث حق أريد كما باطل» عن أي تصفية ومكلمون! وهل 
التصفية لما التصق بمذا الدين ما ليس منه إلا بالجهاد؟ 


قلب بصرك أينما شعت في بلاد المسلمين» هل ترى تربع على عروشها من يحكمُ بشريعة رب 
العالمين؟! أو أحذ على نفسه تُصرة هذا الدين والذود عن حياضه والدفاع عن حرماته؟! 


هذا الدين» وسعيًا حثيثًا لاستئصال شأفة ا مجاهدين الصادقين» وموالاة للكافرين» وبراءة من 
الموحدين» و والله ما رأينا ولا سمعنا أحدًا من هؤلاء الأدعياء قام مقام صدقٍ فكشف لأبناء 
هذه الأمة عوار هؤلاء الطواغيت» ولا حرض على قتالهم و وحوب جهادهم, بل ما رأينا منهم 
إلا إضفاء الشرعية على حكمهم» وتحرم الخروج عليهم» ونب كل من يحاول جهادهم بأبشع 
الألقاب وأشنع الصفات. 


ها قد هلك متقلد الصليب» طاغية آل سلول حائن الأمة والدين» وحامل راية لواء الحرب 
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على الجاهدين والذي مكن للصليبيين وحودهم على جزيرة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
لينهبوا خيراتماء ويعيثوا فيها فسادًا» فما “معنا أحدًا من هؤلاء الأدعياء كشف جرائم عدو 
الله ولا ذكر مخازيه في حق الأمة وأبنائهاء و والله إن ما قام به هذا الطاغية في حرب الإسلام 
والمسلمين لا يقل عن فعل إي طاغية من طواغيت العرب» ولكن لكل أرض حكمهاء ولكل 
بلاد طبيعتهاء بل ما رأينا منهم إلا المسارعة في مبايعة أحيه الذي تلطخت يداه بدماء إخواننا 
امجاهدين؛ ومن آخرهم الأخ المجاهد صالح العوفي وإخوانه تقبلهم الله في الشهداء. 


أما بلغكم قول سفيان الثوري رحمه الله: (من دعا لظام بالبقاء؛ فقد أحب أن يعصى اله في 
الأرض)؛ فكيف يمن بايع طاغية ا وبارك صنيعه؟ 


يا حسرة على أمة تبارك لطواغيتها قتل خيار أبنائهاء لكم الله أيها امحاهدون. 


إن ا مجاهدين لو كانوا في أمة تعرف لأبنائها حقهم» وتقدرهم حق قدرهم» لما تركوهم يمشون 
على الأرض ولغسلوا عن أقدامهم» فيا أسود جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم اصبروا على 
ما أقامكم الله فيه» واعلموا أن الله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيراء وأقسم بالذي لا إله 
غير أن دماء إعواتنا لن تذهب سدق بإذن الله آلا فارتقبوا يا طواغيت آل سلول» وإن عدا 


اظ لقربي: 


ام أن التصفية التي يقصدون والتنقية التي ينشدوك طباعة كتاب من ها هناء وإخراج جزء من 
هناك کون الرزق من حلالما حتى أضحوا هذه المهنة يعرفوك» وجا يُسكرون 9 لتدحر الأمة 
بعد ذلك» ولتغتصب أراضيهاء وليعتدي على مقدساتماء فبئست التصفية واللّه! 


إن الأمة اليوم لا تحتاجُ إلى مزيدٍ من المصنفات والمؤلفات» فمكتباتها تزخر بعشرات 
الآلاف من المجلدات» وإنما هي في حاجة إلى منارات تضيء لها الطريق وتنير لها 
السبيل؛ بحاجة إلى قُدُوات يروون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدب روح الحياة في صفوف 
ابنائها من جديد. 


وعن أي تربية يتحدثون؟ وهل التربية على التوحيد الصافي والكفر بالطاغوت والولاء 
للمؤمنين والبراء من الكافرين» وبذل النفوس والمهج رخيصة فداءً لهذا الدين إلا في 
ساحات الجهاد وميادين القتال؟! وهل كان جل تربية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه إلا في ساحات الجهاد؟ 


روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ ف 
بالحدید» فقال يا رسول اللّه: أقاتل وأسلم؟ فقال: «أسلم ثم قاتل», فأسلَمَ ثم 
فقعل, فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «عمل قليلاً وأجر گرا 


فتأمل كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ومن ثم أمره بالقتال تربية له 
على التضحية والفداء لهذا الدين, ولم يأمره بالرجوع إلى المدينة حتى يتربى كما يزعم 
هؤلاء, وهذا في فرض الكفاية وجهاد الطلب» فكيف بالعدو الصائل وجهاد الدفع؟. 


إن العلم الشريف عند أهل الطائفة المنصورة ليس بحفظ المتون, وجمع الفنون, وكثرة 
التصنيف, ومجالس الوعظ والتدريس والإفتاء مع ترك القيام لله بالأمر الذي يحبه 
ويرضاه من صدع بحق» وأمرٍ بمعروف ونهي عن منكر» وغضب صادق إذا انثهكث 
محارم الله. وإعلاءٍ لكلمة الله دعوة وجهادًا. فمن كان حظه من العلم ما ذكرء مع 
تضييعه لواجبات الدين الكبار إيثارًا للسلامة أو إخلادًا للراحة والدعة, أو حًا 0 
وتفاقلاً للأرض» أو ركونًا للذين ظلموا؛ فقد خان الرسالة» وضيع الأمانة» ومن ثم خرج 
عن حد العلم الشريف ورسمه. وفارق تلك القافلة سه قافلة العلم الشريف التي 
يقف على رأسها الأنبياءً والمرسلون, فأما أن ب ينتظمه رسمهم أو يشمله حدهم أو أن 

يجمعه وإياهم وصفٌ واحد, ولمثل هذا يقال: لست والله عالمًا أو حكيمًاء إنما أنت 
تاج في العلوم» فبغير القتال تبقى الفتئة» وهيهات أن يكون الدين كله لله ومن أحسن 
من الله حكمًا لقوم يوقدون. 


قال أبو بكر المصاص رحمه الله: (وليس بعد الإبمان بالله ورسوله فرضٌ آكد ولا أولى بالإيجاب 
من الجهادء وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام» وأداء الفرائض» وف ترك الجهاد غلبة 
العدو» ودروسش الدين وذهاب الإسلام) ا.ه. 


فإذا قعد أهل الحقٌّ عن نصرة الحق» ودفع الباطل» وإزالته بسيوفهم» جهلاً منهم معان الحق 
ومقتضياته ولوازمه» أو غفلة منهم عن حقيقة الصراع» وعن طبيعة الباطل وصفته؛ أو استسلامًا 
لقراءةٍ فاسدةٍ في نواميس الكون وسننه الإلمية» أو خداعًا بأوهام وأمادء باطلة» أو خضوعًا 
لمتاهاتٍ نظرية» وفلسفات حدلية» وأطروحاتٍ إنشائية» تدورٌ في علقة مفرغة تبدأً من حيث 
انتهت» وتنتهي من حيث بدأت» أو خورًا وضعمًاء وعجرًا عن القيام بالقتال وتحمّلٍ أعبائِه 
-فإن سنن الله لا حابي أحذا آنا كان ومن ثم فليس غير الذل والهوان وفتنة المسلمين عن 
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<1 ات غيئة 


دينهم مع تبدل أحكام الدين وطمس معالمه, وتغيير حقائقه والتلاعب جا وغير ذلك ف 
العقوبات القدرية التى تنزل بمن خحذل الحقٌّ وأسلمه» وهذا فضلاً عن وعيد الآخرة. 


e‏ قروا تكو عذبا ليما وتشهول هنا عقع ويا تثارة شيا الله على 
کل شىء قدي 0 


قال ابن العربي رحمه الله: (هذا تحديدٌ شديد» و وعيدٌ مؤكد في ترك النفير» فوحب بمقتضاها 
النفيرُ للجهاد» والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العلياء فالعذاب 
الأليم هو الذي في الدنيا لاستيلاء العدو على من لم يستول عليه» وبالنارٍ في الآخرة» وزيادة 
على ذلك استبدال غيركم؛ كما قال ال (وإن تولا يَسْتَبولُ قؤماً غو م N‏ 
ملكي [عمد:۳۸]) ١.ه.‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: «ما ترك قومٌ الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» والعذاب؛ كما هو 
ظاهرٌ من النصوص» هو عذابُ 0 بالذل والهوان والصغار الذي يُضرب على البلاد والعبادء 
وهو بعد عذابُ الآخرة الذي لا يقارن» به ولا يدانيه عذاب الدنيا و بعس المصير. 


فإذا لم يكن لأهل الكفر مع أهل الإعان غير خيارين اثنينٍ لا ثالث هما: إما الفتنة عن 
الدين» وإما السيف» فإنه كذلك ليس لشرع الله مع المؤمنين غير خيارين اثنين لا ثالث هما: 
إما الاستجابة لأمره بقتال الكفر ودفعه بحد السيف» وإما التعرض لعذاب الله وغعضبه وسخطه 
في الدنيا والآخرة» مع استبدالهم بمن يكون أولى منهم وأحدر وأحقٌ بفضل الله فتعيّنَ شرعًا 
وعقلاً وواقعًا كو القتال قدر الطائفة المنصورة. 


إن أصحاب الطائفة المنصورة من أكثر الناس مراعاةً لفقه مراتب الأعمال» فهم إذا ثبت في 
حقهم من الفروض العينيات؛ فام لا يقدمون بين يديه شيئًا من الفروض الكفايات فضلاً 
عن غيره من المستحبات والمباحات» وبيان ذلك فيما يتعلق بشأن الجهاد والقتال؛ أن الجهاد في 
أصله فرضٌ كفائي» فإذا قام به من تنحمّقٌ بهم الكفاية سقط الوحوب عن الآخرين» والفضل 
فيه لمن قام به دون غيره» ولذا كان الاشتغال به حال كونه فرض كفاية مشروطًا بأن لا يضيّع 
العبد فرضَ عين أو فرض كفاية أهمٌ منه في حقه إن وحد. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أبى سعيد الخدري -رضى الله عنه- 
(قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مؤمن يجاهد 
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<1 اتن غيئكة 


بنفسه وماله») قال ابن حجر: «وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه ثم حصل هذه 
الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواحبات العينية» وحينعذٍ يظهر فضل 
المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع المتعدي» ا.ه 


أولةً: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 
ثانيًا: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير 


ثالمًا: إذا نزل العدو ببلدٍ من بلدان المسلمين تعين على أهل هذه البلدة الجهاد» ويتعين على 
غيرهم من المسلمين عند عدم قيام أهل هذه البلدة بواحبهم ف دفع هذا العدو أو عدم كفاية 
من قام بذلك الأقرب فالأقرب. 


والحالةٌ الثالثة من حالات تعين الجهاد هي أشد الحالات الفلاث؛ واألزمُهاء كما أا متضمنة 
للحالتين الأوليين وزيادة؛ وتعرف بالنفير العام. 


قال أبو بكر المصاص رحمه الله: (معلومٌ قي اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا حاف أهل الثغور 
من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة 
الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا حلاف فيه بين الأمة) |.ه. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (وإذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على 
الأقرب فالأقرب» إذ بلادُ الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والدٍ 
ولا غريم) اه 


ونصوصٌ العلماء في تقرير الفرضية العينية للجهاد في حالة نزول العدو ببلد من بلدان المسلمين 
كثيرةٌ حدا يصدق بعضها بعضاء لا يختلف علماء الإسلام امحققون في هذا. 


فإذا تعين الجهاد فهو مقدةٌ عند أهل الطائفة المنصورة على غيره من النوافل؛ كما أنه 
مقدمٌ على غيره من الواجبات الكفائية أيَّا كانت بلا أدنى نزاع» بل ومقدم على غيره 
من الواجبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها؛ وهذا مقررٌ من الوجوه الآتية: 
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الوجه الأول: أن الجهاد إذا تعين فتاركه فاسقّ مرتكب كبيرة. 


فال ال لیا ها دين اموا ما لَكمْ إِدَا قبل لَكُمْ انفُو في سبي الله اندم إلى الأَرْضٍ 


َرضِيكمٍ ب بالخياة الدَّثيّا مِنَ الآخرَة قَمَا مَمَاعٌ ا لحياة الدّثيَا في الآجرة إلا ليل * إلا تنفروا ؛ E‏ 
عَذَاباً أييماً ويَسْتَبدِلُ قؤماً عيرم ولا تَضرُوۀ شيعا الله على كل سَيْءٍ دیز [التوبة:۳۹-۲۸]. 


فقرله تال اا جوا دكم عَذَاباً يما وبول وا ع اة ]۴١:‏ دال على 
توحه الوعيد الشديد في حق القادر على الجهاد التارك له عند تعينه. 


قال القرطبي رحمه اللّه: (وهذا تمديد شديد» ووعيد مؤكد في ترك النفير). 


قال ابن العربي: (ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثرٌ من اقتضاء 
الفعل» فأما العقاب عند الترك فلا يؤحذ من نفس الأمرء ولا يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون 
العقاب بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذاء كما ورد في هذه الآية» فوحب 
بمقتضاها النفيرُ إلى الجهاد» والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم» على أن تكون كلمةٌ الله هي العليا) 


ا.ه. 


وقد وردت هذه الآيات 2 حق مش استنفرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لقتال الروم 2 
غزوة تبوك بعيدًا عن بلاد المسلمين وبيضتهم» فكيف ممن قعد عن الجهاد عند نزول العدو 
بلاد المسلمين ذاتماء وحلوهم بالعقر من الديار» واستباحتهم للبيضة» والاستيلاء عليها. 


ومن علامات الكبائر التي نص عليها الأئمة أن يرد فيها وعيد في الآحرة» قال ابن عباس رضي 
الله عنهماة (الكبائ ر كل ذنب تمه الله بتار أو غضب أو لعنة أو عذاب/» قال ابن حجر 
الميثمى رحمه الله تعالى: (الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاثمئة؛ ترك الجهاد 
ا بأن دحل الحربين دار الإسلام أو أحذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم» وأيضًا ترك 
الناس الجهاد من أصله» وأيضًا ترك أهل الإقليم تحصين تُغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء 
الكفار ستيئ كرك دلت التحصين؟ 


ثم قال: (عدٌ هذه الثلاثة ظاهر -أي من الكبائر - لأن كل واحد منها يحصل به من الفساد 
العائد على الإسلام وأهله ما لا يتدارك صرفه» وعليها يحمل ما في هذه الآية والأحاديث من 
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<1 ات 5 بِئة 
الوعيد الشديد» فتأمل ذلك فإني م أر أحدًا تعرض لعدٌ ذلك مع ظهوره) ١.ه.‏ 


إذا تبين ذلكء فإذا تعين الجهاد؛ فتاركه القادر عليه مرتكب كبيرة» فاسق أشد فسقًا من الزاى 
والسارق والشارب» حيث خحذل الدين» وأسلم البلاد والعباد لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» مع ما يترتب على ذلك من الفساد المتعدي. 


وبناءً على ذلك؛ فغير مقبول تمن تعلق به هذا الحكم أن ينشغل بغير الجهاد من الأعمالء إذ 
انشغاله بمذه الأعمال -أيّا كانت- لا يرفع عنه وصف الفسق المتعلق به من جراء تخلفه عن 
الجهاد المتعين. 


الوجه الثاني: أن الفرائض مقدمة على النوافل. 


فالفرائض التي فرضها الله على عباده» عند أهل الطائفة المنصورة» هي الأصل والأساس في 
تعبد المكلف لربه ومولاء وهي من ثم أحب إلى الله وأقوم في نيل رضاه» وتارك الفرائض اشتغالاً 
عنها بالنوافل عاص لله لم يخرج بعد من دائرة العصيان أيا كانت تلك النوافل التي اشتغل جا 
عن الفرائض» وأيا كان مبلغ اجتهاده فيها. 


وقي الحديث القدسي الصحيح» يقول الله تعالى: (من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه...) الحديت» ص الحديث على أن الفرائض» ومنها الجهاد» أحب ما تقرب به العبد إلى 
الله سبحانه وتعالى» وقد اتفق أهل العلم بلا حلاف على أن الفرائض مقدمة على غيرها من 
النوافل» وأن الانشغال بالنوافل مع تضييع الفرائض عمل معكوس وحهد ضائع» ولا شك أن 
مراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أل بماء كما قال بعض الأكابر: 
من شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. 


الواجب والمندوب لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد» كما لا يُسَوّى بين الحرام والمكروه» 
بل ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه» قال الشاطبي رحمه الله: (المندوب من حقيقة استقراره 
مندوبًا أن لا يسوّى بينه وبين الواحب» لا قي القول ولا في الفعل» كما لا يسوى بينهما في 
الاعتقاد) |.ه. 


15 ان 0 ينت 
والخلاصة؛ أن أعلى رتب مصالح الندب دون أدى رتب مصال الواحب. 


وقد بعث الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك إلى من كان يوصف بعابد الحرمين؛ الإمام الفضيل 
بن عياض بأبيات يقول فيها: 


يا عاب الحرمّين لو أبصّرتنا 
لعَلِمتَ أنك بالعبادة تلعب 


RRR 


من کان یخضب خذه بدموعه 


5 ا م اك بنك 
فنحوزنا بدمائنا تتخضب 
e‏ 


أو كان يتعب خيلهُ في باطل 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعبُ 
عد 
ريح العبير لكم ونحنٌ عبيرنا 
وَج السنابك والغباز الأطيّب 
RRR‏ 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
قول صحيحٌ صادق لا يكذبُ 
عد 
لا يستوي وغبارٌ خيل الله في 
أنف امرئ و دخان نار تلهبٌ 
١ RRR‏ 
هذا كتابث اللّه ينطق بيئنا 
ليس الشهيدٌ بِمَيّتِ لا يكذب 


فتأمل كيف وصف انشغال الإمام الفضيل بن عياض بالعبادة وجاورة الحرم باللعب والباطل 
مقارنةً بتركه للقتال في سبيل الله هذا مع كون الجهاد المتحدث عنه فرض كفاية لا فرض عين» 
فكيف لو رأى الإمام ابن المبارك -رحمه الله- حال القاعدين عن الجهاد المتعين انشغالاً بنوافل 
وتطوعات» بماذا يا ترى سيصف أعمالهم التي قعدوا بها عن هذا الجهاد..؟ 


<1 ان غيئكة 


الوجه الثالث: أن الواجبات العينية تقدَّمُ على الواجبات الكفائية. 


وهو الوحه الثالث الذي يتقرر به أن الجهاد إذا تعين فإنه يقدم على غيره من الأعمال» وتقديم 
الواجحبات العينية على الواحبات الكفائية أصلٌ مقررٌ عند أهل الطائفة المنصورة» وهو من العدل 
بالمسارعة إلى محابّه واحتناب مساخطه. 


قال الغزالي رحمه الله وهو يتكلم عن شروط الاشتغال بالمناظرة الفقهية» وهي من فروض 
الكفاية» قال: (الأول؛ أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض 
الأعيان» ومن عليه فرضُ عينٍ فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق؛ فهو كذاب» 
ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجهاء ويقول غرضي أستر عورة 
من يصلي عريانًا ولا يجد ثوبًا) 


إلى أن قال رحمه الله: (فلا يكفي في كون الشخص مطيعًا كون فعله من جنس الطاعات مالم 
يراع فيه الوقت والشروط والترتيب) ا.ه. 


فنص رحمه الله على أن من اشتغل بفرص كفاية» مع عدم تفرغه من فرض العين أنه كذاب» 
وإن زعم أن قصده الحق. 


الوجه الرابع: الذي يتقرر به تقديم الجهاد عند تعينه على غيرة. 


أن الواجب المضيّق يقدم على الواحب الموسّعء والفوري يقدم على المتراحي» وما يخشى فواته 
على ما لا يخشى فواته. 


وقد ذكر القراسي رحمه الله وهو يتحدث عن مسألة تعارض الواحبات وما يقدم منها وما 
يؤحر؛ (أن هذا مبني على معرفة قاعدة في الترحيحات» وضابط ما قدمه الله تعالى على غيره 
من المطلوبات» وهي أنه إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع؛ لأن التضييق 
يُشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع بما حعله مضيّمًا وأن ما جوز له تأحيره وحعله موسّعًا عليه 
دون ذلك» و يقدم الفوري على المتراحي؛ لأن الأمر بالتعجيل يقتضي الأرححية على ما جعل 
له تأحيراء ويقدم فرض الأعيان على الكفاية؛ لأن طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي 
أرححية على ما طَُلِب من البعض فقطء ولأن فرض الكفاية يعتمد عدم تكرر المصلحة بتكرر 
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<1 ات غيئة 


الفعل» والفعلٌ الذي تتكرر مصلحتُه في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي لا 
توحد المصلحة معه إلا في بعض صوره» ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته» 
وإن كان أعلى رتبة منه) ا.ه. 


وبهذه الوجوه الأربعة المتقدمة؛ يتقرر أن الجهاد إذا تعين فهو مقدم عند أهل الطائفة 
المنصورة على غيره من النوافل» كما أنه مقدم على غيره من الواحبات الكفائية أيّا كانت بلا 
أدن نزاع» بل ومقدمٌ على غيره من الواحبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها؛ 
كالصلاة والصيام والحج وغيرها. 


وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقة مراتب الأعمال بأتما حقيقة الدين» وحقيقة 
العمل بما جاءّت به الرسل» وبأنه حاصة العلماءٍ بهذا الدين فقال رحمه الله: (فتفطن لحقيقة 
الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف ما ينبغي 
من مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة» فإن هذا حقيقة العمل بما 
حاءت به الرُسُلء فإن التمييز بين جنس المعروف وحنس المنكر وحنس الدليل وغير الدليل 
يتيسر كثيراء فأما مراتب المنكر ومراتب الدليل بحيث تدم عند التزاحم أعرف المعروفين» فتدعو 
إليه» وتنكر أنكر المنكرين» وتُرحح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين) ١.ه.‏ 


يتبين نما سبق أن المحاهدين» أهل الطائفة المنصورة» فيما ذهبوا إليه لم يأتوا ببدع من القول 
أو مستحدث من الفعل كيف ودربحم دربٌ مسلوك» وسبيلٌ مطروق» أسلافهم فيه خير من 
وطئ الحصى من الأنبياء والمرسلين والتابعين لحم بإحسان» وهم بهم يقتدون» ولآثارهم يقتفون» 
أقدامُهم في الثرى» وهاماتمم في الثرياء ونفوسهم ترى إراقة دماء الحياة دون إراقة ماء الميحيًا. 


ساروا وحاديهم قول الزبير رضي الله عنه: «نحنٌ أمةٌ لا نموث إلا قتلآ» فمالي أرى الفُرْش قد 
كثر غليها الأموات»:. 


يردد السالك لدركم قول الأول: 


ولسث أبالي حين اقتا فسلما 


2 


وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 
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يبارك على أوصال شلو هُمَزع 


لكنني أسأل الرحمنَ مغفرة 


وضربة ذات فرغ تقذف الرّدا 
tk‏ 

بحربة فد الأحشاء و الكيدا 
es‏ 

أرشدك الله من غاز وقد رَشّدا 


أو قول الجمع المبارك: 


نحن الذين بايعوا محمدا 
على الجهاد ما بقينا أبدًا. 


فأكيقف قد أوضحوا لهم الحجة» ور موا لهم المحجة» وعبدوا لهم درهم» وحَدّرُوهم من بنيّاته» 


وحطوا لحم خطة الحدى والرشاد, تقدَّمُوهُمِ في المسير» وسَبَقُوهُم في الوصول» وقد صَرَبُوا هم 
موعِدَ اللقاء مع من وف دون من نكص. 


وَالِسّايقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالأنصّار وَالذِينَ اتبغوهُم بإِحْسَانٍ يَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُواأ 
عَنة) [التوبة:١٠٠]»‏ فهم يخافون أشدّ الخوف من أن يتخلفوا عن هذا الموعد ويفوتهم الوفاء؛ 
فيُحرموا اللقاء» فهاحسهم أبدًا: غدًا ألقى الأحبة, محمّدًا وصحبه. 


فأرواحهم تيم هناك لا هنا. 


جسمي معي غير أن الروح عندكم 
فالجسمُ في غربةٍ والروح في وطن 
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د 
لا روح فيه. ولي روځ بلا بدن 


وان لمن هذا شأنهم أن يقعدهم ابتلاءٌ عن النفير» أو تثني عزائمهم محنةٌ عن الجهاد؛ بل يبادرون 
ويساقبون ويرددوك وهم يُتحرون تقدیًا لبرهان الحبة الصادق: [هنا ھک الشيخ | 


فيك تحلو وَالحَياةٌ مَريرَةٌ 

وليك تُرضى وَالأنامُ ضاب 
RRR‏ 

وليت الذي بيني وبتك عام 

وتيني وبين العالمين حاب 
RRR‏ 

إذا صّحّ منك الود الكل هَن 

َكل الذي قوق الراب راپ 


إِنَّ المجاهدين» أهل الطائفة المنصورة» ليسوا بقوم ضاقت عليهم أنفسهم فتبرموا بها وأرادوا ها 
خلاصاء أو قوم سُدّت عليهم سبل العيش ومنافدٌ الرزق» أو أسرى عاهاتٍ نفسية تعشق 
الموت لذاته» وتسعى له بكل سبيل» وقد رأت الدنيا سوداء مظلمة؛ كلا وربي! 


وإنما هم قوم عرفوا واحبهم» [هنا يبكي الشيخ] وحقيقة المراد منهم؛ فشمروا عن ساق 
الاحتهاد» وسلكوا سبيل الجهاد, ولم يتعللوا بواهي العلل» وساقط الحجج» ليعذروا في ترك هذا 
الواحب» بل هانت أنفُسهم في ذات الله 100 العاقبة وأيقنوا بماء فآثروا الباقية على 
الفانية» امه على العاجلة» فكان منهم المسارعة لبذل الغالي والرحيص» والنفس والنفيس» 
محبة لمولاهم وتقرّبًا لخالقهم: وتران أن لديا عا مها حار قَرُ من أن تُقعِدَهم عن نيل محبة الله 
ورضاه» فمضوا وحاديهم هم وَيْبُونَهُ] [المائدة: ؛ ه]» فجادوا بنفوسهم يوم أن ضنٌّ بها 
الكثيرون» وبذلوا دماءهم رحيصة [هنا يبكي الشيخ] يوم أن بخل ها المدعون. 


وهذا والله [هنا يبكي الشيخ] إنما هو محض فضل من الله عليهم, إذَلِكَ فَضْل الله يُوْتِيهِ 
من يَشَاءٌ وَاللّهُ واس عَلِيِمٌ) [المائدة:؛ ه]» وفضل الله هذا لا يوفق له كل أحد؛ فأهلّه هم 
المصطفون الأخيار» المفضلون على غيرهم من العالمين؛ والله أعلم حيث يضع فضله ومنته» 
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<1 اتن غيئكة 


e‏ الله من خلقه» لبوا نداء خالقهم لإمضاء العقد وتسليم لمبيع: وإ الله 
ات مخ الفؤسية أ: نفْسَهُمْ وأمواككم بأد كم اة بالود في سيل الله فقون ويفا 8 
وعدا عَلَيْهِ حَمّاً في ارا وَالإبجيلٍ RA‏ بعَهْدِه من الله فَاسْتَبْشِرُوأ الذي 
بيعم به وَدَلِكَ هُو الْمَورُ العَظيم) [التوبة:١١١].‏ 


وهم المتأسون المقتدون بسيّد الخلق -صلى الله عليه وسلم- القائل: (والذي نفس محمَّدٍ يده 
اق ق على المسلمين؛ aR eG ee E‏ اذ 
مع هَ فأحملهمء > ولا يحدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني) والذي نفس محمد بيده لوددت 
أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل). 


إن أول قدم في الطريق بذلُ الروح... هذه الحادة فأين السالك..؟ 


6 


ل ل ا مثبئًا ومسليًا: (يا فلان! سنبقى نحفرُ 


قال لي صاحبي والبينئ قد حلا 
ودمعي مرافق لشهيقي 
KR‏ 
ما تری تصنع في فى الطريق بعدي؟ 
قلت أبكي عليك طول الطريق 


وَاللهُ غالب عَلَى أَمْرِه وَلَكِنٌ أكثر الاس لا يعْلَمُون) [يوسف:٠۲]‏ 
والحية ا ر اال 


أب مُصْعَب الرَّرقَاوِي 
أميئرٌ تنظيم القاعدة ة في بلاد الرَافِدَيْن 
اعراق - بلا الرَافِدَيْن 


15 ان غيئة 


الخطاب الثلاثون 


۸ شعبان ۱٤٩۲١‏ هھ 
١‏ سبتمبر/آیلول ۲۰۰۵ م 


ر موت الشب: 


بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


اللا سسا 


الحمدٌ لله معرٌ الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وحعل العاقبةً للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى اله منارٌ الإسلام بسيفه. 


أمة الإسلام؛ 


حديثي إليكِ اليوم يتجدد؛ وأبنائك الأبطال يسطرون بدمائهم أجمل صور الملحمات» وأروع 
معاني التضحيات على أرض مدينتي القائم وتلعفر؛ حيث جمع عباد الصليب لمعركتهم الجموع» 
وبحشدوا لما الحشوه دين هين الأسلحة أشدها فك وتذميراة ومع الغازات السامة 
أعظمها أذية وتقتيلاء مستصحبين خيلائهم» مستعلين بكبريائهم فأذاقهم اند غلى ایی 
أوليائه امجاهدين من كؤوس الموت ألواناء وأراهم من الأهوال ما لا ينسونه دهوراً وأزماناء 
فخرحوا من مدينة القائم لا يلوون على شيء يجرون أذيال هزعتهم» ويلعقون جراحاتم ف لله 
الحمد أولاً وأخرا. 


<1 ات غيئة 


وها هم يعاودون الكرة على مدينة تلعفر بعد أن إستعصت عليهم مرات ومرات» وأذاقهم 
أسودها طعم الذل» ومرارة الهزيمة» تحزبوا على هذه المدينة الأبية» يرومون القضاء على امجاهدين؛ 
متذرعين برد الحقوق إلى أهلهاء كما صرح بذلك (إحفيد أبن العلقمي وخادم الصليب إبراهيم 
الجعفري) قاصداً بذلك أعضاء فيلق الغدر» الذين ما أخرحوا من تلعفر إلا لكونهم عيون 
للصلسين: وحلهم من الجرس الوثنى والشرطة المرتدين» الذين بلغ فسادهم وإفسادهم مداه 
في تلعفر» وإلا فأين هذا الدعي عن حقوق أهل السنة» في المدائن والحرية والشعب» والجنوب 
وغيرهاء الذين قتلوا وشرد منهم الآلاف» لا لذنب سوى أنمم من أهل السنة! 


بغداد في البلديات وحيفا وغيرها؟! 


ألا صبراً ياأسود تلعفر» فالنصر لهذا الدين مهما طال ليل الظالمين» ويوشك الليل أن ينجلى 
بفجراً رفع فيه راية التوحيد» ونُذل فيه راية الشرك والتنديد. 


وأما أنتم ياأسود التوحيد على أرض الرافدين؛ 


يا من رفعتم جبين الأمة عالياء إن عدوكم اليوم يعيش أسوء أيامه على أرض الرافدين» يبغي 
الخلاص؛ ولا يجد له طريقاء ويروم النجاة؛ ولا يهتدي ها سبيلاء» وها هو يستل من سهامه 
آخرهاء علّه ينقذه من المستنقع الذي غرق فيه» ويحفظ له ماتبقى من ماء وحهه» ذلكم هو 
طاغوت الدستور» ولكن هيهات هيهات. 


هيهات لنفوس دبت فيها روح الجهاد» وسرت في عروقها دماء التوحيد» أن تنطلي عليها أمثال 
هذه الحيل أو تستهويها أمثال هذه الخدع. 


أيها المجاهدون؛ 
ألا فخذوا حذركم وتأهبواء وانتظوا سلاحكم واستعدواء ولا ترفعوا أصابعكم عن الزناد» وارتقبوا 


لحظة البدء» فالمعركة الفاصلة قد أقترب أوانماء وأزف ختام فصواء وإننا عازمون بعون الله عما 
قريب على استقصال شأفتهم» وإشعال الأرض من تحت أقدامهم» ولينسينهم ما يجدونه 2 
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<1 ات غيئة 


هذه المعركة إن شاء الله تعالى - أهوال ما ذاقوه في المعارك السابقة» وإن غداً لناظرة لقريب. 


واعلموا أنكم لا تحاربون رحال أشداء» بل حبناء يفرون عند اللقاءء فأحملوا عليهم حملة 
صادقة» تطير بما بقي من ألبابحم» فلا يجدون لبنادقهم كفاء ولا لأسيافهم ساعداء ولا تلحقكم 
في عدوكم رقة» ولا تأحذكم بهم رأفة» ولا تأطركم بهم شفقة» شتتوا جموعهم» وفرقوا صفوفهم» 
ونكسوا صليبهم» نغصوا عليهم طعامهم وشرابهم» ويقضتهم ومنامهم» فما أعذب الموت في 
سبيل تنغيص عيش الظالمين. 


وهذا نداء؛ إلى أبناء الأمة الغراء: 


لإن حبستكم الأعذار» وناءت بكم الديار» وباعدت بينكم وبين المجحاهدين القفار» وعجزتم 


عن نصره ة إخوانكم بأنفسکم» ألا فأنصروهم بسلاحكم الذي تحملونه بين أضلعكم؛ والذي 
هو أشد على عباد الصليب» من حد السيف وضربة الحسام؛ 


إنه سلاح الدعاء. . 


وما أدراك ما الدعاء» وهل تنصرون إلا بضعفائكم» بدعائهم وإخلاصهم. 


أتهزأ بالدعاء وتزدريه., وما تدري بما فعل الدعاء 


سهام الليل لا تخطيء ولكن.. لها أمد وللأمد انقضاء 


ألا وحدوا واجتهدوا بالدعاء, وألحوا فيه» وتحروا أوقات السحر وأزمنة الإحابة» وتوسلوا إلى الله 
بصالح أعمالكم» واقنتوا على الصليبيين في صلواتكم» فلعل الله يأذن برفع الذل عن هذه الأمة» 
وبزوغ فجر العز من جديد. 


وهذه علامات النصر بادية» وأمارات الفتح ظاهرة» ومخائن الظفر لائحة» وتباشير الخير 
ساطعة» وإني لأحسب أن ما أصاب أمريكا في عقر دارها من الإعصار المدمرء إنما هو بدعوة 
أب أو أم ثكلى بابن لهماء أو ولد تيتم» أو امرأة أنتهك عرضها على أرض أفغانستان أو العراق 
وغيرهاء ففتحت لما أبواب السماءء وحاء النداء الإلهى (لأنصرنك ولو بعد حين). 


<1 ان غيئكة 


اللهم إن الشماة سماءك» والأرض أرضك» والبحر بحرك» 
اللهم عليك بالصليبيين» 
اللهم أسقط طائراتم» ودمر آلياتعم وأغرق بارجاتهم, 


اللهم إن عبادك اجاهدين» قد جادوا بحرب أعدائك بنفوسهم» وبذلوا قُ سبيل ذلك مهجهم» 
نصرة لدينك» وإعلاء لكلمتك» 


اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر» وعجل هم بالفتح المبين» وأنزل بعدوهم عذابك ورحزك» الذي 
لايرد عن القوم الظالمين» 


اللهم أرسل على أمريكا عذابك» 
اللهم أشدد وطأتك عليهاء اللهم دمرها تدميراء 
الهم أرسل عليها الأعاصير والزلازل وامحن» 


اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين؛ 
اللهم لا تقم لهم راية» وأحعلهم لمن خلفهم عبرة وآية» 


[وَاللهُ غالب على أَمْرِه وَلَكِنّ أكثر الاس لا يَعْلّمُونَ) [يوسف:١١]‏ 
لمك لله رت العالمين, 
أن معب القاوِي 


مير تنظيم القَاعِدَةٍ في بلادٍ الرافدَيْن 
العرّاق - يلاد الرَافِدَيْن 


<1 اتن غيئكة 


الخطاب الحادي الثلاثون 


ه١‎ 8555 شعباك‎ ١ 
سبتمبر/أيلول ه8١٠٠ م‎ ١ 


1 موت الشب: 


أبِيْ مُصْعب الزَّرْقَاوِي (رَحِمَهُ الله) 


الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وحعل العاقبةً للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى اله منارٌ الإسلام بسيفه. 


تمضي الأيام وتتوالى الأحداث» وتتعدد المعارك» وتتنوع المسميات» والمدف واحد: (حرب 
صليبية رافضية ضد أهل السنة) 


لقد تلاقت مصالح الصليبيين» مع أهواء إخواتحم الروافض الحاقدين» فكانت هذه الحرائم والجازر 
في حق أهل السنة؛ فمن الفلوحة إلى المدائن» وديالا وسامراء والموصل» ومرور بالرمادي» وهيت 
وحديثة وراوة» والقائم وغيرهاء وأخيراً وليس آعراً في تلعفر. 


هذه المعركة التي جاءت في توقيتها لتغطي على فضيحة عدو الله بوش في تعامله مع ما خلفه 
جندي واحد من جنود الله وهو (إعصار كاترينا المدمر). الذي كشف للعالم أجمع مقدار 
العجز الكبير في مواحهة الدمار الذي أحدثه هذا الإعصار» بسبب الاستنزاف المائل لطاقات 
الميش الأمريكي ف العراق وأفغانستان» وليعيد إلى الأذهان مظاهر التفريق العنصري بين أفراد 
55 الأمركيه وليكشف هشاشة الأسس التي يقوم عليها بنيانه» فانتشرت عمليات 


1 ان 0 ب ee‏ 
الصقل والقتل» وتفشت عمليات السلب والنهب» والآتي أدهي وأمر -بإذن الله تعالى-. 


حاءت هذه المعركة لتكشف النقاب عن ذلك الوحه القبيح لحكومة أحفاد أبن العلقمي» 
ولتهتك الستر الذي يتوارون حلفه» حيث تم عزل الأحياء الرافضية في المدينة لتجنيبها القصف 
والدمار» ثم ليتم من بعدها شن حرب إبادة شاملة على أحياء أهل السنة» في خطوة للقضاء 
على كل مظاهر الحياة في هذه الأحياءء وقد ثبت لنا ثبوت لا مرية فيه استخدام الصليبين 
للغازات السامة في معاركهم ضد المجاهدين. 


وإن أنكر ذلك أرباب البيت الأسود وأتباعهم» وهذه مشافي تلعفر دونكم فاستنطقوها؛ عن 
حالات الاختناق والتسمم الكبيرة في صفوف من ضمتهم جدراهاء ومن استطاع من أهل 
السنة النزوح والفرار من جحيم القصف الصليبي تلقفته يد الغدر من أعضاء فيلق الغدر وغيره» 
لتعيث في الرحال تعذيباً وتنكيلاً وتقتيلاء وف النساء انتهاكٌ لأعراضهن؛ وسلب وسرقة لحليهن 
وزينتهن. 


إنها حرب طائفية منظمة؛ 
أعدت فصوا بإحكام, إن رغمت أنوفن من أعمى الله أبصارهم؛ وحتم على قلوكم. 


ويحكم يا علماء أهل السنة أرحصت عليكم دماء أبنائكم» فبعتموها بثمن بخس؟! 

أهانت عليكم أعراض نسائكي؟! 

ويلكم؛ أما بلغكم أن كثير من أخواتكم العفيفات الطاهرات من أهل السنة في تلعفر قد 
أنتهك عرضهن» وذبح عفافهن» وامتلأت أرحامهن بنطف الصليبيين» واخواتهم الروافض 
الحاقدين! 


بل أين نخوتكم وغيرتكم ومروءتكم؟ 


دخلت على المروءة وهي تبكي ** فقلت علام تنتحب الفتاة 
فقالت كيف لا أبكى وأهلى *** جميعاً دون خلق الله ماتوا 


هذا ومازال المحاهدون» يصاولون العدو ويقاتلونه» فكيف إذا ما أستقر الأمر لحكومة أحفاد 
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15 ان 3 يئت 
أبن العلقمى واشت ساعدهم!» وترسخحت قواعدهم وأركانهم! 


ماذا تنتظرون في أنفسكي؟! 
أتحسبون أنكم بكتابتكم بيان تنديد واستنكار قد بحوتم من مساءلة العزيز الجبار؟! 


والله إن الموقف شديد» والحساب عسير! 


ها هو ذنب الروافض سعدون الدليمي لا أسعده الله» يتبجح بذكر انتصاراتهم في تلعفر» وليت 
شعري عن أي نصر يتكلم هؤلاء الحبناء؟ 


الذين لا يرو أحدهم على الخروج من ححره إلا وهو حکم بظهور نساء ال مارينز. 


أو قن هذا ااي أن قف الدود على فن فنينا حن التسار والأظفال دصر هس النضر 
والله!! 


لقد حشدوا في معركتهم هذه مع الفئة القليلة المؤمنة التي لا يتجاوز تعدادها المئات» أكثر من 
عشرة آلاف من الجنود؟! 


منهم أربعة آلاف من الصليبيين» وهذا إن دل فإنما يدل على مقدار الخوف واملع الذي أصاب 
نفوسهم» وتراهم يزعمون قتل العشرات وأسر اعات من العرب والأفغان» وهذا كله محض 
كذب وافتراء» فالمدينة حالية من وحود أي من المجاهدين العرب» وليعرضوا هؤلاء الأسرى إن 
كانوا صادقين. 


ثم يتوعد هذا الذنب» الذي خان دينه وأمته» ورضي بأن يكون مطية للصليبيين والصفويين» 
بأنه قادم هو وزبانيته نحو الأنبار والقائم» وراوة وسامراء» ونحن نقول له: 

إن ا مجاهدين بفضل الله قد أعدوا لك ولحنودك سيف قاطعاً» وسم ناقعاء ولتسقوّن بإذن الله 
من كؤوس الموت ألواناء ولتكونن أراضي أهل السنة بحيفكم النتنة وعاء» فتقدموا إن شئتم أو 


تأخروا. 


وهذا نداء لأهل السنة عامة فى العراق؛ 


ألا هبوا من سباتكم» واستيقضوا من غفلتكم» فقد طال رقادكم» وإن رحى الحرب للقضاء 
على أهل السنة لم ولن تتوقف وهي آتية دار كل منكم إلا أن يشاء الله» وإن لم تبادرواء 
باللحاق بركب الجاهدين للدفاع عن دينكم الذب عن أعراضكم» فإتْما والله الحسرة والندامة 
ولكن ولا ساعة ندم. 


وإياكم وما يروج له من خدعة الدستور الدعوات للمشاركة في الاستفتاء عليه من قبل أدعياء 
أهل السنة الذين خانوا الله ورسوله» وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» ف في الوقت الذي 
تنحر فيه رقاب أهل السنة في تلعفر والقائم وغيرهماء نحد هؤلاء الخونة في أربيل يستجدون 
أذناب اليهود (البرزاني والطالباني) لتحصيل مكاسب لهم في هذا الدستور الشركي» هؤلاء الذين 
حانوا الأمة من قبل» فكانوا أحد أركان المؤامرة لاستنقاذ الصليبيين في معركة الفلوحة الأولى. 


وبناء على كل ماسبق ذکره» وبعد أن تبين للعام أجمع حقيقة هذه المعركة, ومن المستهدف 
الحقيقي منها فإن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قرر مايلي : 


أولاً: با أن حكومة حفيد أبن العلقمي وحادم الصليب إبراهيم الجعفري قد أعلنت حرها 
الشاملة على أهل السنة في تلعفر ومن بعدها الرمادي والقائم وسامراء وراوة تحت ذرائع إعادة 
الحقوق والقضاء على الإرهابيين فقد قرر التنظيم؛ إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض 
في جميع أنحاء العراق» أين ما وحدوا وحيث ما حلوا جزاء وفاقاء فمنكم كان الابتداء وأنتم 
من بادر بالاعتداء فخذوا حذركم فوالله لن تأحذنا بكم رأفة» ولن تنالكم منا رحمة وأي طائفة 
تريك أن نأ بنفسها عن ضربات الحاهدين فلتبادر وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة 
الجعفري وجرائمهاء وإلا فهم في الحكم سواء؛ وقد أعذر من أنذر. 


ثانياً: من الآن فصاعدا كل من يثبت انتسابه إلى الحرس الوثنى أو الشرطة والجيش أو يثبت أنه 
عميل أو جاسوس للصليبيين؛ فحكمه القتل» وليس فحسب بل وهدم منزله أو تحريقه» بعد 
إخراج النساء والذرية منه» حزاء على خيانته لدينه وأمته وليكون لغيره عبرة ظاهرة وعظة زاحرة. 


ثالغاً: حاول أبو رغال الدليمي بث الفرقة والشقاق بين المجاهدين والعشائر زاعماً أن شيوخ 
العشائر هم من طلب منه ايء لاستنقاذهم» وهذا محض كذب واحتلاق» فأبناء العشائر هم 
أحد أهم ركائز الجهاد» وهذه العشائر كان لما الأيادي البيضاء في نصرة الجهاد وأهله؛ ومع 
هذا فنحن نحذر العشائر؛ بأن كل عشيرة أو حزب أو جمعية يثبت تورطها وعمالتها للصليبيين 
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<1 ات غيئة 


وأذنابهم من المرتدين فوالذي بعث محمد بالحق لنقصدنهم كما نقصد الصليبيين ولنستأصلن 
شأفتهم» ولنفرقن جمعهم) فما هو إلا معسكران: 


معسكر الحق وأتباعه» 
ومعسكر الباطل وأشياعه. 


فاحتاروا في أي الخندقين تكونون» وما حل في بعض الخونة في القائم خير دليل على ذلك. 
وفي الختام؛ 


فنقول للصليبيين والروافض الصفويين بأن جريمتكم وفعلكم الحبان» في تلعفر لن يمر دون عقاب 


قاس بإذن الله. 


وأني لأتحدى حكومة أحفاد أبن العلقمي وعلى رأسها الجعفري ا محوسي وأبو رغال الدليمي أن 


ألا بئس ف الحياة حياتكم يانساء! 


ألا بئس ال مروءة مروءتكم ياجبناء! 
يا أشباه الرحال ولا رحال! 


أو تسمعون أيها الأعداء؛ أما والذي نفسي بيده أني لأخاطبكم بصوت يقطر دما والأيام 


[وَاللهُ غالب عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكُثرٌ الاس لآ يعْلَمُونَ1 [يوسف:١١؟]‏ 
والحمد لله رب العالمين. 
أن صعب الإزقاوي 


مير تنظيم القَاعَِدَةٍ في بلاد الرَافِدَيْن 
العرّاق - لاد الرَافدَيْن 


ا 


الخطاب الثاني و الثلاثون 


المُحاضّرَة الثانية, و هى بعنوان: 


۱٦‏ شعاد ۱٤۲١٩‏ هھ 
٩‏ سبتمبر/أيلول ۲۰٠۰۵‏ م 


ر موت الشب: 


بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


اللا سسا 


الحمدٌ لله معرٌّ الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وجعل العاقبةً للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى اله منارٌ الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 
فإنّ المتأمّلَ لحال الأمَةٍ الإسلامية اليومَ ليتملك قلبَهُ شعورٌ با حزن والأسى على ما آل إليه 


عالماة من تكالب أعداتها عليه والذلة والمانة الى وصلت ايها :بعد أن كانت أعل 
الآمم!.. أمة بعثها الله سبحالّه وتعالى لتكونَ خيرَ أمة أحرجت للناس.. أمة وُجدث لتعلو ولا 
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1 ات ٠.‏ بئكة 
يعلى عليها.. لتكونَ في مقدمة ركب الأمم, لا في مؤخرها..! 

إني تذكرث والذكرى مؤرقة 

مجدًا تليدًا بأيديتا أضعنَاهُ 


HRN 


أنَى اتجهت ال الإسلام في بلد 
تجدةٌ كالطَّيرٍ مقصوصًا جناحاه 


هذه الأمة إنما اكتسبت عرّها وسموّهًا ورفعتها بقيامها بِأْمْرٍ ربهاء وتطبيقها لحُكمه. 
قال تعالى: [وَل ینوا ولا روا اشم الأَعْلَوْنَ إن كنم مُؤْمِنِيَ [آل عمران:79١]‏ 
وقال تعالى: [ وَلّن يِْعَلَ الله ارين عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبياةً) [النساء: .]١ ٤١‏ 


وهذا الوعدٌُ لا يتخلّفُ في أي زمانٍ أو مكان ما أتى العباد بسببه وشرطه؛ ألا وهو الإيمانُ بالله 
سبحانة وتعالى» والذي يتحقق بامتثال شرع الله وإعلاءٍ كلمته» والجهاد في سبيله. 


ولكن, لما غفل ااا و عن وصية الله 2 قوله: [يعْبدُوئي ا اشركون 2 هه 
ار مدا 


وتغاضّوا عن التخويف والتهديد في قوله: [ مَلْيَخْدَّرِ الَّذِينَ يَالِفُونَ عن أثره أن تُصِيبَهُمْ فة أو 
ضيبم عَذَابٌ أليغ) [النور:5]. 


وتحاونوا بالأمر الذي ؤكل إليهم في قوله: [ فَاسَْمْسِك بِالّذِي أوحى لَك [الزنعرف:"4]. 


وتنگبوا عن جادةٍ الع في قوله: [كَاتلوهم يعَذَبهع الله بأيديكم وَمُرمْ وتتصنركم لبهم وَيَشْفٍ 
صدُورٌ قوم مُؤْمِنِينَ a‏ ا .]١٠5-١‏ 


حينها؛ ألبسّهم عدوّهم رداع الذل» وأشعر شعرهم شعارَ الهوان» وسامّهم سوء العذاب» وضامّهم 
7 العقاب» ويم ظلامٌ الغفلة على هذه الأمة وطال ليل رقادها. 


<1 ات غيئة 


ولكنٌّ هذه الأمة؛ أمةٌ عصيّةٌ أبية تأَنَفُ الذل وتأبى الضيم» فهي وإن أصاب جستها الآلامُ 
وأثخنتة الجراح» إلا أنه لا يلبث أن يستجمع قواه» ويستعدٌ للنهوض إيذانًا ببزوغ فجر الإسلام 


وها نحن اليومَ أمام صفحة جديدة من صفحات الصحوة في هذه الأمة» بعد أن أدركت 
حقيقة معركتها و وعث مخططات أعدائها بماء ولك هذه الصحوة صاحكب مسيرها الكثيد من 
الدحل» 0-7 صفوّها الكثيرٌ من الدّغَلء وهذا مصداق حديث الصادقٍ المصدُوق -صلى 
الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث حخذيفة قال: (كان التاسس بسا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن الخير» وكنث أسأله عن الشرٌ مخافة أن يدركني؛ فقلث يا رسول 
الله إناكنًا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال «نعم»» قلث 
وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال «نعم» وفيه دحن» قلثُ وما دخنه؟ قال «قومٌ يهدونَ 
بغير هديي» تعرفٌ منهم وتنكر»» قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال «نعم» دعاةٌ على 
أبواب جهثم» من أجابهم إليها قذفوه فيها»» قلت يا رسول الله صفهم لناء فقال «هم من 
جلدتنا ويتكلمون الا 


نعم هذا الدَحَلُ والزغل إنما هو من أناس آلمهم حال أمتهم؛ فأرادوا النهوض بماء ولكثهم 
بغير هدي نبيهم -صلى الله عليه وسلم- اهتدواء وغيرٍ سبيله سلكوا؛ فبتنا نرى مناهج أجنبية 
غريبة دخيلة على دينناء فتارة نراهم قي البرلمانات الشركية» وا حالس التشريعية» وتارة ينادون 
بالديموقراطية» وأخرى يدعو إلى الانخراط في الجيوش الطاغوتية وضرورة المشاركة في العملية 
السياسية وكتابة دستور البلاد المحادٌ لدين رب العباد» وأخرى يدون حبال الود بينهم وبين 
الصليبيين وأذنايهم من الحكام المرتدين» وأحرى وأخرى في سلسلة يطول ذكرها وسردها. 


وإذا ما حوبه أصحاتّما بضلالٍ هذه المناهج وفسادها؛ أشهروا في وحه خصومهم سلاح 
شبهتهم: إِنَّ في ذلك مصلحة الدعوة! هذه المصلحة التي أضحت متّكنًا يتكئون عليه لتبرير 
مواقفهم وتنازلاتمم» وإن كان في هذه المواقف وتلكم التنازلات الانسلاحٌ من دين ربٌ الأرض 
والسماوات؛ هذه المصلحة التي غدت بحقٌ طاغونًا يُعبد من دون الله سبحانه وتعالى» وترى 
أصحاب هذه المصلحة المزعومة لا يتورعون عن نبز مخالفيهم ومنتقديهم بأشنع الألقاب» 
رو اشع الصقاته وو يعدم تتههم الات وعدم الام متام الشرع: 


المت سبحانه 0 نضا فاا 00 الله الأئة ظاهرينَ على الحقٌ 
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<1 ات غيئكة 


وانطلاقًا من هذاء أحببث أن أذكرٌ مفهوم مصلحة الدعوةٍ عند هذه الطائفة» وكيفية تطبيق 
أفرادها لهذا المفهوم مُسترشدًا بأقوالٍ أئمة ادى و الدحی؛ لعله يكونٌ نبراسًا تنیز درب 
الهداية لمن زت به قدمُه» وحاد به فة عن طريق الله القويم وصراطه المستقيم. 


إن أهل الطائفة المنصورة يحرصونَ غايةً الحرص على تحقيق مصلحة الدعوة؛ إذ هم لم ينطلقوا 
دعاةً إلى الله إلا ابتغاء تحقيق هذه المصلحة» ومصلحة الدعوةٍ عندهم تكمنٌ في الحفاظ على 
هذه الدعوة بيضاءَ نقية من أن يشويها دحل أو دغل فيؤدونما كما أنزلت لم يُسلب عرضّهاء ول 
يشوّه وحههاء وذلك بالتقول على الله بغير علم» أو الإحداث والابتداع في دينه» أو الترخُصٍ 
بالباطل» أو الركونٍ للذين ظلمواء فضلاً عن التلطخ والتدنس بأرحاس الشرك وأوحاله» فإن 
فعل ذلك بزعم تحقيق مصلحة الدعوة هو جهلٌ مدقع» وهوى متبع» وشبهةٌ راسخة» وشهوة 
غالبة» فضلاً عن كونه خدعَة إبليس» وهو مسلكُ من لم يرد مصلحة الدعوة طرفة عينء وإِنما 
أراد تدميه اللو من أساسهاء وخلعَها من جذورهاء واستبدانًا بأوهام وظنون» وإن ظن أنه 


وأهلٌ الطائفة المنصورة لا يخدعون أنفُسهم تحت زعم تحقيق مصلحة الدعوة توصلاً لتحقيق 
مصالح حاصة» وحظوظ ذاتية» تصبغ ويخلع عليها رداء الشرعية» تلبيسًا وتمويهًا. 


كما لا يتخذ أهل الطائفة المنصورة من مصلحة الدعوة تكأة للتنصل والتفلت من القيام بأمر 
الله والقوامّة عليه علمًا وعملاً دعوةٌ وجهادًا إيثارًا للسلامة وحبًا للدعة» ورغبة عن التعرض 
للبلاء في ذات الله» كما يود أحدُهم أن لو كان باديا'ق الأغراب سال هم أخبار لأسن 


بل غايةٌ مصلحة الدعوة عند أهلٍ الطائفة 8 المنصورة؛ القيامُ بأمرٍ الله على الوحه الذي يحبه 
ويرضاه» وإن تلفت 2 سبيل ذلك الأجساد وأزهقت لتحقيقه الأنفسئ والأرواح. 


إن الطائفة المنصورة غاياتا ربانية» ووسائلّها شرعية» وعندما تنحرف طائفةٌ عن هذه الجادة 
وتتخدٌ لنفسها طرقًا ووسائل غير منضبطة بالشرع بحجة مصلحة الدعوة؛ فإنما تخرج عن حدٌّ 


سارت مشرقة وسرت مغربًا 
شتان بين مشرق ومغرب 
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والكلامُ على مصلحة الدعوة يتمثل في عدة محاور: 


المحور الأول: تحدید حقيقة مصلحة الذّعوة. 

قال الله تعالى: وما حَلَقُتُْ اين والإسن إلا لون * ها ريد مثقم شن زز وتنا أربدُ أن 
و إن الل قة لاق ذو واه لعبين) سحا اه ؛ فهذا نص من العليم 
وهو القيام بعبادته وحده» وأنه سبحانه قد فرّغهم لذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العبادة لله هي الغايةٌ ا محبوبة له» والمرضيّة له» التي خلق الخلق 
هاء كما قال تعالى: [وَمَا عَلَفُتُ الينّ وَالإنس إلا لِيَعبّدُونِ [الذاريات:٠‏ ه]» وها أرسل 

جيم التسل كما قال تى لقرنه اا الله ها لک تنخ ا و غ [الأعراف: 55], 
وكذلك قال هود 0 وشعيب وغيرهم لقومهم» وقال تعالى: و قد بعثنًا في کل اة ؟ 
أن اعْبُدُوأ الله وَاجْمَيبُواً الطاغوت افبتقم كن هدس الله رمثم ن حَمَّتْ عليه الصَّلالَةٌ) 
آمل :۳ وقال (يقا ا ی ل فجي هه أنه لا لَه إل نا 

ثرو [الأساءةه؟]ء:وقال قعالى» إا حو أف ا وح وآنا ع عدون ) 
00 اه. 


فعلم نما سبق أن مصلحة الدعوة هي في تحقيق العبودية لله رب العالمين وفق ما جاء به رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم» وبذلك تتحددُ مصلحة الدعوة بصورة قاطعة بعد مبعثه 
-صلى الله عليه وسلم- في تحقيق أصلين: 


إفراد الله وحده بالعبادة, 
- وإفراد رسوله -صلى الله عليه وسلم- بالمتابعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وجماغٌ الدين شيئآن أحدهما: ألا نعبد إلا الله 

تعالى» والثافي: أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع؛ كما قال تعالى ليلو اح 
عَمَلاَ1 [هود:۷]» قال الفضيائ بن عياض: أخلصّه وأصوبُه» قيل له ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصًا وم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصًا لم يقبل؛ 
حتى يكونَ خالصًا صوابًاء والخالصُ أن يكون حالصًا لله» والصواب أن يكونَ على السنّة, وكان 
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<1 ات غيئة 


عمر بن الخطاب يقول في دعائه؛ اللهم احعل عملى كله صالجاء و اجعله لوجهك خالصاء 
ولا تجعل لأحد فيه شيئًاء وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبة) اه. 


ولذلك؛ كان تحقيق هذين الأصلين هو الملقصودٌ الأصيل للولاية 2 الإسلام على التحقيق» 
وليس للولاية من مقصد آخرٌ غيره» ومن روائع ما يدل على هذا قوله تعالى: [وَلآ تَطْرُدٍ الْذِينَ 
يَدُعُونَ ّم بِالْعَدَاةِ وَالعَشئ يدود ¿ وهه مَا عَلَيْكَ مِنْ حسام من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حساك 
عَلَيْهُم من شَيٰءِ تَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ من لال [الأنعام: ؟5]. 


روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: كتا مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ستة نفرء فقال المشركون للنبي -صلى الله عليه وسلم- اطرد هؤلاءٍ عنك لا يجترئون 
عليناء قال: وكنث أنا وابن مسعودٍ ورحلٍ من هذيل وبلال ورحلان لسث أسميهماء 0 
تقس رسيول الله -صلى الله عليه وسلم- سا شاك الك أن كد فحدث نفسه؛ فأنزل الله عر 
وجل ولا تَطْيْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رهم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الأنعام: ؟5]. 


قال القرطبي رمه الله: (وكانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما ° إلى ذلك طمعًا 
إسلامهم وام قومهم» ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابّه شيئًاء ولا نة يُنَقِصُ هم قدرًا؛ فمال 
إليه» فأنزلَ الله الآية» فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد) اه. 


\ sis 


فرغم أن إسلام زعماءٍ الكفر وقادته نما لا يختلف في كونه مصلحة عظيمة للدعوة؛ بل هو 
نص وفتح كبير لهاء ورغم أن مفسدةً طردٍ وإبعادٍ هؤلاءٍ النفر المستضعفين من المسلمين عن 
مجلس أولعك الزعماء والقادة مما يظهر لأكثر العقول أنما أقل بكثير من مصلحة زعماءٍ 
الكفر وقادته» لا سيما مع استرضاءٍ هؤلاء المستضعفين» وإعلامهم بأن هذا الإحراء إنما هو 
إحراء مؤقت لمصلحة الدعوةء إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن تلك المصلحة مُلغاة لا اعتبار 
لما إذ جاءت من هذا الطريق» كما بين تعالى أن حفظ دين هؤلاءٍ النفر المستضعفين هو 
المصلحة الحقيقية التي يحب الاهتمام بماء والتعوي عليها. ٠‏ 


وبتأمل الوصف الذي علق عليه المولى سبحانه هذا الحكم» وهو قولة: [ يَدْمُونَ يهم بالْعَدَاة 
وَالْعَشِيتٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ] [الأنعام: ؟5]» ندرك أن عبادتةُ سبحانه على النحو الذي يحيّه ويرضاه 
هي مصلحة الدعرة التي يريدها الله سبحانه» والتي من أجلها أنزل هذا الدين» وأرسل عبادَهُ 
ا مرسلين. 


<1 ات غيئة 


وهذه الآيات السابقة نصوص ظاهرة في أن مسألة مصلحة الدعوة ليست مسألة تنازلات 
يسارعٌ أهل الدعوة لتقديمها للباطل وأهله استرضاء لهم واستجذابًاء وإنما هي مسألة التزام بتبليغ 
تلك الدعوة على الصفة التى يحيّها الله ويرضاهاء وإن كانت النتيجة إعراضَ ذوي القوة والجاه 
والسلطان في مقابل الحفاظ على نفر قليل من المستضعفين. 


ل -رحمه الله تعالى- 0 لاسي 0 


إا إا ٤‏ آل٠‏ الشَيْطَانُ في امه [الحج:۲ |٠‏ 


(ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعواتِ - بعد الرسل - والرغبة الملحة في انتشار 
الدعوات وانتصارها. . تدفغهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعضٍ العناصر بالإغضاء في 
أؤل الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلاً فيهاء و مجاراة في بعض 
أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة و يخاصموها. 


ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذٍ وسائل وأساليب لا تستقيمُ مع موازين الدعوة الدقيقة» ولا مع 
منهج الدعوة المستقيم» وذلك حرصًا على سرعة انتصار الدعوةٍ وانتشارهاء واحتهادًا في تحقيق 
«مصلحة الدعوة» ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو 
كثير» أما النتائج فهي غيب لا يعلمُه إلا الله» فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه 
النتائج؛ إنغا يجب أن يعوا على نمج الدعوة الواضح الصريح الدقيق» وأن يدعوا نتائج هذه 
الاستقامة لله ولن تكو إلا حير في قاية اطا 


وها هو القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يترص بأمانيهم تلك لينفدٌ منها إلى صميم 
الدعوة» وإذا كان الله قد عصم أُنبياءَهُ ورسلّه فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم 
الفطرية إلى دعوتهم؛ فغيرُ المعصومينَ في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية» والتحرج 
البالغ» خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص على ما 
يسمُوته «مصلحة الدعوة».. 


إن كلمة «مصلحة الدعوة» يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات» لأتما مزلةٌ» ومدحلٌ 
للشيطان يأتيهم منه» حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص! 


وقد تتحول «مصلحة الدعوة» إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة 
الأصيل!.. إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على تمجها ويتحروا هذا النهج دون التفاتِ 
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<1 ات غيئة 
إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح لهم أن فيها خطرًا على الدعوة وأصحايما! 


فالخطرٌ الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو حطر الانخراف عن النهج لسيت من الأمباية سواء 
كان هذا الانحراف كثيرا أو قليلاء والله تعالى أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين» 
إغما هم مكلفون بأمر واحد» ألا ينحرفوا عن المنهج» وألا يحيدوا عن الطريق..) اه. 


إل حاولاتِ كفار قريش م تتوقف لصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحق الذي جاء 
به ليلتقي معهم ولو في شيء قليل» وذلك بالترغيب تارة» وبالترهيب أخرى. 


يقول الله سبحانه: قلا تُطِع الْمُكَدّبِينَ * وَدُوا لَوْ تُدْحِنْ فَيِدْمِنُونَ) [القلم:9-4]. 


17 


وقال الى : [وَإن كادُوأ يفوك عَنِ الّذِي أوعينا ليك aT‏ دوك 


عَلِيلاً * وَلَؤلا أن نباك لَمَدْ كدت تكن يهم سَبْعاً قليلاً) [الإسراء:٣۷-٤۷].‏ 


قال الشاطبي رحمه الله: (فكذلك كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنكروا ما توقعوا 
معَهُ زوال ما بأيديهم؛ لأنه حرج عن معتادهم وأتى بخلاف ماكانُوا عليه من كفرهم وضلالهم 
حت أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينهم وبينه المآلفة والموافقة ولو 
في بعض الأوقات» أو في بعض الأحوال» أو على بعض الوحوه» ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم 
بتلك الموافقة واهي بنائهم» فأبى -عليه الصلاة والسلام- إلا الثبات على حض الحق» وامحافظة 
على حالص الصواب وأنزل الله تعالى فل ي يها الكاونون ل أطية عا عتدتون " و اكد 
غابدوة نا أعيذ * ولا آنا غابية ‏ ا عبد * ولا اشع غَابِدُون ا اع وك وین و 0 ددن 
[الكافرون: ٠-١‏ ]» فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورموةٌ بسهام القطيعة» وصار أهل ا 
كلهم حربًا عليه وعاد الولي الحميجٌ عليه كالعذاب الأليم) اه. 


المحور الثاني: العمل بالشرع والتمسك به هو عينُ تحقيق المصلحة. 
وهذا مقررٌ إجمالا من وجهين: 
الوجهُ الأول: أن الله لم يشرع هذا الدين إلا للعمل به» وابتلاء العباد بالتكاليف» والمكلفٌ عبدٌ 


مربوب» فكانت مصلحة الاستجابة للتكاليف» والتمسك بالشرع؛ هي أن و رأس المصالح التي 
يريدها الله -سبحانه وتعالى - من المكلفين» وهي كذلك أس و رأ المصالح التي يحققها العبد: 


32/ 


کلمات 0 ب ee‏ 
والنصوصٌ المقورة لهذا الأصل كثيرة 8 إذ هو أصلٌ الإسلام ومبناه وغايةٌ التعبد ومنتهاه. 


وقد قال تعالى: و مَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ إذّا قضى الله وَرَسُولة أثرا و لش 
مره ومن يْص الله و قله ققد جاه ناكا ؟ مبيناً) [الأحزاب:5؟]. 


قال ابن كثير رحمه الله: (فهذو الآية عامّةٌ في جميع الأمور» وذلكَ أنه إذا حكم الله ورسوله 
بشيءٍ 00 لأحد مخالفته, ولا احتيار لأحد ينا ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى 
قلا ور eG EES‏ "اليد 
ا ليما [النساء:55]ء ولمذا شدة في حلاف ذلك فقال اومن يَعْص الله وَرَسولهُ 
فَمَدُ 8 ضَلَالاً مُبيناً1 [الأحزاب:٠۳]»‏ وقوله تعالى [مَلْيَحْدَرِ ِي يَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن 


تُصِيبهُمْ فة فثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 1 | العو CF‏ اه. 


قال ابن القيم رحمه اللّه: (فأحبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختارٌ بعد قضائه وقضاءِ رسوله» 
ومن تخير بعد ذلك؛ فقد ضل ضلالا مبينا) اه. 


قال تعالى: یا ايها الَذِينَ آمَُوا لا مدموا بين يدي الله ورَسُولِهِ) [النور:7]» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (لا تقولوا حلاف الکتاب والسنة). 


A O E a‏ آمنوا لا ترف لاا قق صوْتٍ الى ولا 
هروا لَه امول كَجَمْرٍ بَعْضِكُم لبغض أن خبط أ اك تَشْعْدُونَ 1 [الحجرات:؟]. 


قال ابن القيم رحمه الله: (فإذاكان رفع أصواتم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم؛ فكيف تقدع 
آرائهم وعقوم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما حاءَ به ورفعهًا عليه» أليس هذا أولى 
أن يكون محبطًا لأعمالهم..؟) اه. 


قرأ قوله تعال ا هَذًَا e‏ ولا ت غو الئل هله ee‏ 
[الأنعام:؟5١]).‏ 


وقد أخرج ابن حبان رحمه الله هذا الحديث في صحيحه ثم ترحم له بقوله: (ذكرٌ الإخبار عمّا 
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<1 ات غيئة 


يحب على المرء من لزوم سنته صلى الله عليه وسلم» وحفظه نفسَهُ عن كل من يأباها من أهل 
البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه). 


الوجة الثاني: أن الشريعة إنما حاءت لتحقيق مصال العباد على خير وحهٍ وأكمل صورة في 
الدنيا والآخرة» فحيثما كان الشرع؛ كانت المصلحة» بل لا مصلحة بخلاف الشرع أبدًا؛ ولذا 
كان التمسك بالشرع هو عين الحرص على تحقيق المصلحة لمن أراد المصلحة. 


وقد وصف الله -سبحانه وتعالى- كتابه بأنه هدى وشفاء ورحمة وبشرى وضياء ونور وغير 
ذلك من الأوصاف الدالة على أن المصلحة -كل المصلحة- محصورة في اتباعه والتمسك ما 
فيه؛ قال تعال: ذلك الكتاب لآ ربب فيه هذى للمتقي) [البقرة:؟]ء وقال تعالى: !يا 
يها الاس قد جاءنكم مَوْعِظَةٌ من يَبكُمْ وَشْفَاء لما في الصُدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ) 
[يونس:57]» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي 
الله عنه: (.. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)؛ قال ابن رحب رحمه اللّه: (قوله (عضوا عليها 
بالنواجذ) كناية عن شدة التمسك بماء بالنواجذ والأضراس) اه. 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنّهِ ليس 
شيءٌ يقربكم من الحنة» ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به» وليس شيءٌ يقربكم من النار 
ويباعدكم من الجنة إلا قد نميتكم عنه). 


فهذه النصوص السابقة كلّها قاطعة الدلالة في أن هذه الشرعَة المطهرة لم تأتِ أصلاً إلا لتحقيق 
مصالح العباد في الدارين في أحلٌ صورها وأرفعهاء كما تدل تلك النصوص على أن المصلحة 
كل المصلحة هي في اتباع الشرع والتمسك به. 


قال العز بن عبدالسلام: (الشريعة كلها مصال» إما تدرأ مفاسدا أو تجلب مصال» فإذا معت 
الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تحد إلا حي يحثك عليه أو شتا 
يزحرك عنه أو جمعًا بين الحث والزحر» وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد 
حا على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح حنًّا على أتيانٍ المصالح) اه. 


ومن ثم كان أهل الطائفة المنصورة لا يتألُونَ على الله سبحانه وتعالى بحجة مصلحة الدعوةء ولا 
يقولونَ عليه بغير علم» وذلك أتمم يوقنون أن الذي أنزلٌ هذه الدعوة وأمر بتبليغها وا محافظة 
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عليها كما أنزلت هو الأعلم بالدعوة ومصلحتهاء وأنه سبحانه لم يأمر بما أمر به إلا تحقيقًا 
لمصلحة الدعوة ومصلحة الداعين والمدعوين على السواء» فحيثما كان الشرع كانت المصلحة» 
وهذا من لوازم اليقين في صحة هذا الشرع وأحقيته» فالشريعة كلها مصالح من رب الأرباب 
لعباده» فيا حيبة من لم يقبل نصحه في الدنيا والآخرة. 


فعن رافع بن حديج رضي الله عنه» قال: (كنا نحاقِل الأرضّ على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم رحلٌ من عمومتي فقال 
تحانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع 
لناء مانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن 
يزرعها أو يُرْرِعَها وكره كراءها وما سوى ذلك) 


فتأمل قول الصحابي رضي الله عنه (عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا)» 
فالصحابي يصرح بأتمم كانوا يرون ما ماهم عنه صلى الله عليه وسلم نافعا إلا أتمم رغم ذلك 
تركوه يقيئًا منهم -رضي الله عنهم- أن المصلحة هي طاعته -صلى الله عليه وسلم- والامتثال 
لما حاء به مع القطع بأن أمره -صلى الله عليه وسلم- هو عين المصلحة في الدنيا والآخرة 
فما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو حق؛ وإن أدى ذلك إلى تعطيل وإلغاء ما قد 
تستحسنه العقول وتستصلحه. ۰ 


قال الشاطبى رحمه الله: (إن كتاب الله وسنة نبيه ل يتركا في سبيل الحداية لقائل ما يقول» ولا 
أبقيا لغيرهما مجالاً يُعتد فيه وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطرِبَةٌ فيما شرع 
وما سوى ذلك؛ فضلال ويحتان وإفكٌ وحسران» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسبلك 
بالعروة الوثقى» محص لكلمتى الخير دنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام) اه. 


أما السعيع لالتماس المصلحة بمخالفة الكتاب والسنة؛ فهو فعلٌ أهل الشلكٌ والارتياب الذين 
ابتلوا بضعف اليقين وهم لا يشعروك. 


وحالهم مع هذه الشريعة كما يقول ابن القيم رحمه اللّه: (جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح 
العباد محتاحة إلى غيرها وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق) اه. 


فكأن الذي أنزل هذه الشريعة لا يعلم أحوال الناس وما يصلح لهم وما لا يصلح» وأن العبد 
الظلومَ الجهول قد أدرك المصلحة التي فاتت المولى -سبحانه وتعالى- الذي يعلم السر وأحفى 
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<1 ات ٠.‏ بئة 
-تعالى الله عما يفتريه الظالمون أهل الجهل والهوى والارتياب- ولذا كان التماس المصلحة 
بمخالفة الكتاب والسنة مجحاوزة من العبد لقدره» وتطاولا لما لا يصلح له مع كونه تعديًا على 
مقام الألوهية» ومنازعةً سمجةً للرب الحليل -سبحانه وتعالى- إذ الله هو الذي خلق الخلق وهو 


الأعلم بمصالحهم وما يصلحهم في كل زمان ومكان؛ فهو سبحانه العليم بم وبما يصلح لمم. 


قال تعالى: ألا يَعْلَّمُ مَْ + علق وهو اللطيت ي [الللك: 4 ١[]ء‏ وكم من أمر تظنه العقول 
المصلحة وهو عبن المفسدة» وكم من أمر تظنه العقول المفسدة ويكون هو عين المصلحة؛ 
والنسبةٌ بين علم الله سبحانه وتعالى بالمصلحة وعلم العبد بها هي النسبة بين الخالق والمخلوق» 
والعبدٌ عب مربوب ليس له من الأمر شيء» وواجبّه هو الخضوعٌ والطاعة والامتثال» لا 
الاعتراض والمعارضة مع تيقنه بأن ما شرعَة الله له هو عين المصلحة» فقد قال تعالى: [إِنَّ 
التّفْس لأْمَارَةٌ بالسُوءٍ) [يوسف:57]؛ وقال سبحانه ومن أَضَُ من امع هَوَاهُ بعَيْْ هُدّى 
مَنَ اللو [القصص:٠٠].‏ 


قال ابن حزم رحمه الله: إفي هذه الآي إبطالُ أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص 
أو إجماع؛ ولا يكون أحدٌ أحرص على العباد المؤمنين من الله حالقهم ورازقهم وباعثِ الرسل 
إليهم» والاحتياط كله إتباع ما أمر الله به» والشناعة كلها مخالفته) اه. 


وقال تعالى: (ْمُل أَأَشُمْ أَعْلَمْ أم الله [البقرة: »]١ ٤١‏ وقال كذلك: [وَاللَّهُ يلم وَأَشُمْ 
تَعْلّمُونَ ؟ [البقرة:١؟]‏ فهيهات للمصلحة أن تكون في حلاف النص» بل حلاف ١‏ 
عينٌ المفسدة, وإنما المصلحة ما قرره النص من فعل أو ترك. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك: (والعمل إذا اشتملَ على مصلحة 
ومفسدة فإن الشارع حكيم؛ فإذا غلبت مصلحتّه على مفسدته شَرعَهء وإن غلبت مفسدثه 
على مصلحته لم يشرعه؛ بل نمی عنه» كما قال تعالى: 2 ee‏ 
وَعَسَى أن تَكُرَهُوأ شيا وُو حَيئرٌ لم وَحَسَى أن يوا سيا وهو شو لخم وَاللَهُ يعم وشم 
تعْلَمُونَ ؟ [البقرة:5١؟]...)‏ 


إلى أن قال: (وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد 
أن يكون ضرره أعظعَ من نفعه» وإلا فلو كان نفعُه أعظم غالبًا على ضرره لم يهمله الشارع؛ 
فإنه تعالى حكيمٌ لا يهمل مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقرهم إلى رب العالمين) اه. 


<1 اتن غيئكة 


ولذا فإن محرد تصوّر هذا القول بتقديم المصلحة على النص كاف في إبطاله» إذ يفتځ باب 
المروق من الدين والانسلاخ من أحكام الشرع على مصراعيه» هذا فضلاً عن فتح باب 
الإحداث والابتداع والتحكم بالشرع بنحاسة الآراء وزبالة الأفكار والأهواء؛ إذ لا يعجر كل 
مبطل عن القول بأثة ينشد المصلحة من باطله الذي جاء به وأحدثه» وقدمه على النص» 
وقد قال تعالى: ولا قبل لَُمْ لآ تَْسِدُوأ في الأزض فالا E‏ إِتَهُمْ هُمُ 
العفيتوة ك ا |الشرة 1 د؟ | 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعًا: (في الآية دليل على وحوب 
اطراح الراي مع السنة) وإن ادعى صاحبه أنه مصلح» وأن دعوى الإصلاح ليس بعذر 2 ترك 
ما أنزل الله) اه. 


م 


وتأمل قوله تعالى: وأ تر إل الّذِينَ يعون أَتَهُمْ اموأ ا انل إِلَيْكَ وَمَا أَنزلٌ من قبْلِكَ 


د د 2 3 2 


ريدو أن يَكَحَاكَمُوأ إل الطَّاغُوتٍ 59 og‏ به ويرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلّهُمْ صللا 
دا" ر وق هار قا الل وحار كول باكر مْنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صُدُودا 

* َكيف إِذَا أَصَابِتهُم تُصِيبَةٌ بجا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِئ ثم حاؤوك دوه باللّه إِنْ أَرَدْنَا إلا إخسااً 
وتؤفيقا) [النساء:.+-7]: فإرادتهُم الإحسان والتوفيق ل تعن عنهم فيما وقعوا فيه من 
الكفر؛ بل كانت هي سن أسياب ذللك: 


3 
e 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (أحبر تعالى عن هؤلاء بأتمم إذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك» ولم يستجيبوا للداعي ورضوا بحكم غيره» ثم توعدهم بأتمم إذا 
أصابتهم مصيبة في عقوهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالحم سيت عرصم عما جاء به 
الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى [فَإن توَلَؤا فَاعْلَمْ 5 بريد الله أن يُصِيبهُم 
يعض ذَنُوجِمْ] [المائدة:43] -اعتذروا بأنمم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» إي بفعل ما 
برضي الفريقين ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وبين ما الفه؛ ويزعم بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما 
يقتضى إلقاءَ الحرب بين ما حاء به الرسول وبين كل ما حالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة 
وسياسة و رأي» فمحض الإمان في هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله التوفيق) اه. 


وما أعجب قول الإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي -رحمه الله تعالى- قال: 
(الواحث على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للإتباع؛ وأن يجعلوا الأصول التي نزل 
كما القرءان وأتت بها السنن من الرسول -صلى الله عليه وسلم- غاياتٍ للعقول» ولا يجعلوا 
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كلمات 0 ب ee‏ 
العقول غاياتٍ للأصول) اه. 


وهنا لا بدّ من التنبيه على أمر هو غاية في الأهمية -وهو أن الموازنة عند إنزال الأحكام الشرعية 
على أرض الواقع نما جاء به الشرع وحث عليه وندب إليه» وهذا من الفقه الواحب حال 
تعاطي الأحكام الشرعية والتعامل معهاء إلا أن أهل الطائفة المنصورة عندما يتقيدون بقاعدة 
الموازنة هذه فإنحم يجعلون الشرع هو المرحِعٌ في تقدير المصالح والمفاسد» فالمصلحةٌ عندهم هي 

ما ثبت كوثه مصلحةً في شرع الله ودينه» والمفسدة کی ليق کن ی کی الله وده 
لا غير. 


ومن ثم فلا يتخذ أهل الطائفة المنصورة من شعار فقه الموازنات تكأة لهم للإحداث والابتداع» 
والقولٍ على الله بغير علم» والركونٍ إلى الذين ظلمواء وتحليلٍ الحرام وتحريم الحلال؛ والتلاعب 
بالأحكام الشرعية فعل الكثيرين ممن قد جعلوا المرحع في تقدير المصالح والمفاسد إلى عقولهم 
وأهوائهم فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؛ حيث استحسنوا ما استقبحه الشرع» واستقبحوا 
ما استحسنه الشرع» ثم جعلوا القول بالموازنات حصنًا يلوذونٌ بو وملجئا يلجئون إليه» و وسيلة 
لنيل أغراضهم ودرعًا يدرءون به عن أنفسهم وسيمًا يُشهرولّه في وجه مخالفهم. 


وهذا ما دل عليه قوله تعالى: E,‏ يَكُونَ لَه أَسْرَى حَقٌ يُنْحِنَ في الأْض تُرِيدُونَ 
عَرَضَ ادنا وَاللَهُ بريد الآحرَةً وَاللَهُ عَريرٌ e‏ [الأنفال:۷٠].‏ 


جاء في سبب نزول هذه الآيات أنمم لما أسروا الأسارى يوم بدر؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأبي بكر وعمر: (ما ترون في هؤلاء الأسارى)؟ فقال أبو بكر: يا نى الله هم بنو 
العم والعشيرة» أرى أن تأحذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ترى يا ابن الخطاب]؟ قلت: لا والله يا 
سول ال ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا 
من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكني من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدهاء قال عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال 
أبو بكر وم يهو ما قلت» فلما كان من الغد جقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر قاعدين يبكيان» فقلت: يا رسول الله» أحبرن من أي شىء تبكى أنت وصاحبك» فإن 
وحدت بكاء بکیت» وإِن لم أحد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال اك الله صلى الله عليه 
وسلم: (أبكي للذي عرض علي أضيخا نالك من أحذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدن 
من هذه الشجرة)... وأنزل الله عز وحل ما گان لت أَنْ يون لَه أُسْرَى حى يسن في 
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لأَرْضٍ) [الأنفال:517]. 


فدلت هذه الآياث وما ثبت في سبب ثُروها على أن تقدير المصلحة إنما مرده لما يشرعه 
الله ويرتضيه طرق اا لاقل سه العقول وإن كانت هذه العقول هي عقول کبار 


ولا ب هنا من الإشارّة إلى مسلكِ يتخذ منه الكثيرون تكأة لتبرير وتمرير ما يهوون» وهو مسلكڭ 
الاستدلال بالقواعد العامة؛ والحوابث عليه: أن الذي قرره أهل العلم أن إعمال القواعدٍ العامة 
مقيدٌ بالإجماع بعدم مخالفة النصوصء فالاجتهاد وفمًا لتلك القواعد اجتهادٌ باطل بيقين متى 
حالف ما دل عليه النص» بل هو على التحقيق اجتهاد لم يصادف محلاً فلا محل له» ولذا قرر 
أهل العلم في قواعدهم المتفق عليها أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. 


ومن صُوَرٍ الخلط في قاعدة الموازنة والترحيح بين المصلحة والمفسدة وفمًا لمعيارٍ الشرع؛ أن 
الكثيرين رما لاموا غيرهم على فعل الأحسن والأكمل» وحمدوه على فعل الأقل؛ لضعف 
نظرهم أو لإيثارهم ما يظنونه السلامة والورع لضعف فقههم» وإلا فالورعٌ لیس ترك المشتبه 
با حرم أو المكروه فقط؛ بل من الورع فعلٌ المشتبه بالمستحب أو بالواحب أيضاء ومن ذلك ما 
فعله غلامٌ أصحاب الأحدود حيثُ بذل الغلام نفسّه مؤئرًا القتل على الحياة؛ لإظهار الدين 
ونشر الدعوة فكان اختياره رضي الله عنه للقتل وحرصه عليه هو عينُ مصلحة الدعوة. 


المحور الثالث: المصلحة كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية. 

اتفق أهل العلم قاطبة على أنَّ المصلحة ليست مصدرًا أو دليلاً من أدلة الأحكام الشرعية 
-وأن تعليل الأحكام بمجرد المصلحة ضلالٌ مبين وقول على الله بغير علم واتباع للهوى» قد 
فال ال اليوع كيلك کو ل 


وقال أيضًا: ما فَيَطْنًا في الكتّاب من شَيْءٍ) [الأنعام:۳۸]. 


وقالّ حل وعلا: [اتعُوْ ما آنل يكم من يَبَكُمْ ول تتبغوا من دونه أؤلياء [الأعراف:"]. 


15 ان 0 ينت 
إلا أن هناك دائرة ضيقة جدًا احتلف أهلٌ العلم في جواز تعميل الأحكام بالمصلحة فيهاء وهي 
دائرة بالأوصاف التي لم يشهد لما الشرع بالاعتبار أو الإلغاء» وهي ما اصطلح عليه بالمصالح 
المرسلة أو الاستصلاح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لا يجوز إثبات الأحكام بمجرّد الاستحسان 
والاستصلاح» فإن ذلك شرع للدين بالرأي وذلك حرام لقوله تعالى ام م شُرَكاء شرعُوا كم 
1 من الذّين مَا 7 يدن به الل | الشورق (Yi:‏ اه. 


وقال الشنقيطيٌ رحمه الله: (قرّر أهل المذاهب أن المصلحة المرسلة ليست حجة في دين الله 
كما أوضحه القراسي في التنقيح) اه. 


وقول البعض بأن الشريعة راعت مصال العباد. ولكنها م تنص على جميع جزئيات المصالح 
إلى يوم الدين وإغا نصت على عضها؟ عو عاط + بِينَ الوقائع والمصالح» فالوقائ أو النوازل أو 
الحوادث هي الحزئيات المستجدة إلى يوم الدين» والتي نسلم بأن الشريعة م تأتِ بالنص على 
كل مفردة منهاء أما المصالح التي تعلل الأحكام بناءً عليها فمن شأنما أن تكون أوصافًا عامة 
كلية تنتظم تحتها ما شاء الله من مفردات أو حزئيات الوقائع أو النوازل أو الحوادثٍ ما وقع 
منها أو ما يستجد إلى يوم الدين. 


وما من مصلحة حقيقية هنا إلا وقد شهد لما الشرع بالاعتبار» فالحق الذي يحب اعتقاده 
هنا؛ أنه لا وحود لمثل هذا النوع من المصالح التي لم يشهد لما الشرع» وإلا لزم من ذلك اهام 
الشرع بالنقصان» وعدم الكمال والحاحة إلى غيره» ولا يخلو الأمر هنا من أحد احتمالين: 


الأول؛ أن تكون هذه المصلحة التي ذهب العبد إلى تقريرها مصلحة حقيقية فعلاً شهد الشرع 
ها بالاعتبار وقررهاء غير أن العبد لعدم تمام وكمال خبرته بالشرع وطرق الدلالة والاستنباط 


خيّل إليه أن الشرع لم يعتبرهاء في حين أنه قد اعتبرها وقرّرها. 


الثانى؛ أن تكون هذه المصلحة التى ذهب العبد إلى تقريرها مصلحة موهومة» وليست مصلحة 
شرعية حقيقية وإن استحسنتها العقول واستصلحتها. 


المحور الرابع: تحقيق التوحيد أعظم المصالح يإطلاق. 
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إن تحقيق التوحيد غايةٌ الغايات التي خلق الله الخلق وأنشأهم من العدم من أحلهاء وهو من 
ثم أعظم المصالح التي يحبها الله ويرضاها من خلقه» كيف وهو سبحانه وتعالى م يخلقهم إلا 


قال مال: 1 وَمَا حَلَفْتُ الجن انس إل لِيعْبُدُونِ * 
يُطْعِمُونٍ * إن الله هُوَ الكَرّاقٌ دو الْقُدَةِ الْمَتَيثُ) e‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: (ومعنى الآية أنه تباركَ وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم؛ بل 
هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم) اه. 


قال تعالى: [ وَمَا مروا إلا لِيعْبدُوأ إِلَهاً واجداً لا لَه إلا هو سجاه عَمَا يُسْرَكُونَ) [التوبة: ١؟].‏ 


إِ 


و 


وقال تعالى: [ ولذ بعتا في كل أَمّةِ يَسُولاً أن اعدو الله وَاجْمَبُوا الطَّاغُوتَ) [النحل:5*]. 


ونما يبين أن تحقيق التوحيدٍ أعظمٌ المصالح التي بُعتَ الأنبياء والمرسلون لتحقيقها والحفاظ عليها 
ان الله سبحانه وتعالى قد بين أن جميع الأعمال غير المبنية على التوحيد محبطة باطلة فاسدة 
كاسدة لا وحود لماء فهى كعدمها بل أسواً. 


قال اا (ولقة أبعي ك ون الذيخ مخ فيك ليق أ PC TN ES‏ 
الخاسرین) [الزمر:ه]. 


كما بين تعالى أن هذه الأعمال غير المبنية على التوحيد هي كالسراب الذي ينخدع به الرائي 
فيحسبه ماءً فإذا جد في طلبه وحد بين يديه سرابًا تتقطع معه النفس حسرة وندمًا. 


قال تعالى: وَلَذِينَ كُمَروا َعْمَاُمْ سراب yS‏ 
سعد الله عدةة WB‏ حشابة الله سَرِيعُ ا [النور: "]. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلث يارسولٌ الله ابن جدعانَ كان في الجاهلية يصل الح 
ويطعمٌ المسكيق: فهل ذاك نافعٌه؟ قال: (لا ينفغه» إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي حطيئتي يوم 
الدين)؛ والمراد أنه لم يكن موحداء ولذا لم ينفعه ما حاء به من عمل صالحء ولو كثر وعظم. 


5330 


<1 ات غيئة 


وقن الاس بن عبد الطلي رضي الله عه أنه كال: يا سول الك إن اع طالب كان مرك 


وينصرك فهل نفعه ذلك قال (نعم» وحدثه في عَمَراتِ من النار فأخرحته إلى ضحضاح). 


ورغم أن نصرةً النبي -صلى الله عليه وسلم- والغضب له والذود عنه من أعظم الأعمال 
الصالحة وأجلها عند الله إلا أنما لما لم تكن مبنية هنا على التوحيد ل تنفع صاحبها شيًاء ول 
تصرف عنه دخول النار والخلود فيها. 


فتحقيق التوحيد وإقامَتُه عند أهل الطائفة المنصورة أصلخ المصالح وأعلاهاء والتفريطٌ فيه 
وتضييقه بالعليس بضدة وهو الشرك أفسد المفاسك وأشددها واعظمهناء» ولذا كانت تصلحة 
تحقيق التوحيد خارحة تمامًا عن نطاقٍِ قاعدة الموازنات التي تكلمنا عليهاء إذ ليس هناك على 
الإطلاق مصلحة أعظم من مصلحة تحقيق التوحيد لتَقَّدَّمَ عليه» بل ليس هناك مصلحة تدانيه 
او تقترب منه فضلاً عن أن تكون هناك مصلحة تحاوزه وتتقدم عليه» كما أنه ليس هناك 
مفسدة أعظم وأشد من مفسدة تضييع التوحيدء والتفريط فيه بالتلبس بضده من الشرك» 
فتحقيق التوحيد أعظم مصالح الدعوة بإطلاق كما أن تضييعه والتفريط فيه أفسد المفاسد 
بإطلاق. 


ما لم يك التوحيدٌُ أصلاً راسخا 
للعابدين فكل فرع فاسد 
FRR‏ 
في رفعه والأس هار هامد 


وصح أن قريشًا أرسلّث عتبة بن ربيعة» وهو من ساداتماء إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فأتاهُ فقال له: يا ابن أي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في 
ا وإنلك قد اتيت قَومَكَ بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت 
به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فامع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها 
لعلك تقبل منها بعضاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل يا أبا الوليد أسمع)» 
قال: يا ابن أحي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حق 
تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرقًا سؤدناك علينا حت لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت 
بيك به ملكا ملاك خليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
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طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه رعا غلب التابع على الرحل حتى 
يداوى منه» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: e‏ 
اللي ؟) قال: نعم» قال (فاستمع مني) قال: أفعل» قال: [ بسم الله الرمن الرحيم * حم 

e‏ * كناب فلت آيَانْهُ قرآنا عرَيبا لقم يكلفين " نشوا وی اغ 
اکم فيم لا يَسْمَفُونٌ! [فصلت:١-٠]»‏ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
وعد وك أن ع ع لك لما وات يديه حبق کی ا اع مه 
منه» حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد؛ ثم قال (قد معت 
يا أبا الوليد ها معت فأنت وذاك). 


ولا شك أن عشر معشار هذه العروض» فضلاً عن ذات العروض نفسها؛ هي ما يسيل له 
لعاب الكثيرين اليوم من الحريصين على مصلحة الدعوة» لا سيما وقد يقال إن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كان بإمكانه بعد أن يستجيب له سادات قريش وزعماؤهاء وبعد أن يُذعنوا 
له بالسيادة والُملك وبعد أن يُسلموا له زمام وقياد أمرهم» وبعد أن يتأكدٌ هو -صلى الله عليه 
وسلم- من استحكام الأمر في يديه -أن يستخدم هذا كله ويوظفه لتحقيق مصلحة الدعوة» 
وهذا بلا شك أسهل وأهون من البداية بالدعوة من حيث لا شيء» غير أن هذا هو فهم من 
١‏ يفهم حقيقة الدعوة» رغم حرصه الشديد على مصلحتها. 


فماكان للدعوة أن تسير ولو لحظة واحدة تحت شعار آخر غير «لا إله إلا الله» لفظًا ومعنى؛ 
فثثمّى العبادة في أي صورة من صورها عن كل المعبوداتٍ الباطلة التي ثُنازع الله سلطانه» ويُفرَدُ 
اله وحدَّةٌ بالعبادة في كل صورها ومعانيها الظاهرة والباطنة» مع البراءة من الشرك وأهله» ولذا 
كان رده -صلى الله عليه وسلم- قوبًا حا ما قاطعًا كل أمل المشركين في صرف الدعوة وحرفها 
عن جرا 


وتأمل بعين البصيرة وعين البصر حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- حين قالت: 


(لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أُمِنًا على دينناء وعبدنا اله لا نؤذى» ولا 
نسمع شيئا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رحلين حلدين» 
وأن يُهدوا للنجاشي هدايا تما يستطرف من متاع مكة» oT‏ 
لادم فجمعوا له أدمًا كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية» ثم بعتُوا بذلك مع 
عبد الله بن أبي ريد ين لحر ی ی ي وأمروهما آمرهم» 
وقالوا لهما؛ ادفعوا إلى كلٌّ بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشيّ فيهم» ثم قدموا للنجاشي 
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هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم» قالت فخرحا فقدما على النجاشي ونحن 
عنده بخير دار» وعند خير حار» فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هده قبل أن يكلما 
النجاشي, ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنًا إلى الملك 
فيهم أشرافٌ قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملكَ فيهم فتشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا 
يكلمهم؛ فإن قومهم أعلى بم عينا وأعلمٌ بما عابوا عليهم» فقالوا هما نعم ثم إنمما قربا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا 
لمان تياد لكر دين تر وم بوتحنوااق ديقاك» وبخاءوا لبن تدع ١‏ عرقه تحن اول 
أنت» وقد بعثنًا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ التردهم إليهم فهم 
أعلى بهم عيئًا وأعلمُ بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه» قالت ولم يكن شيءٌ أبغض إلى عبد الله 
بن اف ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا 
أيها الملك قومّهُم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم 
وقومهم» فغضب النجحاشي م آم قال لا والله لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حت أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في مرهم فإن كانواكما 
يقولان أسلمتهم إليهما ورددتمم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنث 
جوارهم ما حاورون» قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدعاهم؛ 
فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرحل إذا جئتموه؟ قالوا نقول 
ال a‏ ل فلما 

حاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم ولم تدحلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك! كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل 
الميتة» ونأت الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء لون يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» وتمانا عن الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء 
وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام» فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما 
جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى 
بلدك واحترناك على من سواك» ورغبنا في حوارك ورحونا أن لا نظلم عندك أيها الملك» قالت 
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فقال له النجاشى هل معك نما جاء به عن الله من شىء؟ قالت فقال له جعفر نعم» فقال 
له النجاشي فاقرأه علي فقرأ عليه صدرا من كهيعص» قالت فبكى والله النجاشي حت أخحضل 

لحيته وبكت أساقفته حت أحضلوا مصاحفهم حين معوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي إن 
هذا والله والذي حاء به موسى ليَخرُحُ من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا 
ولا أكاد» قالت أم سلمة فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدًا عيبهم 
عندهم ثم أستأصل به حضراءهم» قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرحلين فينا 
لا تفعل فإن لحم أرحامًا وإن كانوا قد خالفوناء قال والله لأخبرنه أتمم يزعمون أن عيسى ابن 
مريم عبد» قالت ثم غدا عليه من الغد» فقال له أيها الملك إنمم يقولون في عيسى ابن مرم قولا 
عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه» قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم ينزل 
بنا مثله فاحتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول 
واللّه فيه ما قال الله وما حاء به رسول الله-صلى الله عليه وسلم- کائنا في ذلك ما هو كائن 
فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم فقال له حعفر بن أبي طالب نقول فيه 
الذي جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مرم العذراء البتول» قالت فقال النجاشي ما عدا عيسى ابن مرم ما قلت» فتناخرت بطارقته 
حوله حين قال ما قال» فقال وإن تخرتم والله اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم ثم من 
سبكم غرم فما أحب ااال جلا ذهب وأث آذیت رحلا منکم» ردوا عليهما هداياهما فلا 
حاجة لنا بما فوالله ما أحذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع 
النامَ ف ف فأطيغهم فيه» قالت فخرحا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار). 


فیا اديت حديث عظيم القدر كبير الشأن مليء بالفوائد الجليلة» والتي من أبينها؛ أن 
قضية التوحيد لدى الصحابة الكرام وإن اشتدٌ ضعفهم وعظم تكالب الجاهلية عليهم وقهرها 
هم لم تكن يومًا ما موضع مساومة أو موازنة بغيرها من حلب مصلحة وإن عظمت» أو دفع 
مفسلة وإن اشتدت. 


ونما يدل أيضًا على أن مصلحة تحقيق التوحيد لا توزن بغيرها من المصالح من حلب نفع أو 
دفع ضر؛ ما جاء في قصة إسلام ثقيف» وقد كانوا سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أن يدع هم الطاغية -وهي الللات- لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ذلك عليهم» فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم» حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد 
مقدمهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمّى» وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يُسْلَموا 
بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراریهم» ويكرهون أن يروعوا قومهم بحدمها حت يدخلهم 
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الإسلام؛ فأبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
بن شعبة فيهدماها. 


فلم يعتبر النبي -صلى الله عليه وسلم- تلك المصالح التي أشار بحا وفد ثقيف ليترك لهم بما 
طاغيتهم اللات من خوفهم من سفهاء قومهم وإرادتمم تأليف قومهم وعدم ترويعهم حتى 
يدخلوا الإسلام» هذا بالإضافة لكوتم حدثاء عهد بإسلام فيحتاحون إلى التأليف حت 
يتمكن الإيمان من قلوبهم فلا يرتدوا. 


ولم يستثن الله تعالى من ذلك غير حالة الإكراه الملجئ؛ فهي الحالة الوحيدة التي رخص فيها 
الشارع في إظهار الشرك والكفر عند تحقق شروطهاء وحتى في حالة الإكراه الملجئ فإن الإجماع 
منعقدٌ بغير تردد على أن الأحذ بالعزعة هنا أفضل وأحب إلى الله» وكل هذا تعظيمًا لهذا الأمرء 
وتنويهًا بخصوصيته. 


قال ابن بطال رحمه الله: (وكلهم أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 


أحرًا عند الله ممن اختار الرخصة) اه. 


ونختم الكلامَ في بيان أن تحقيق التوحيد نفيًا وإثباتًا أعظمٌ المصالح بإطلاق» وأن دعوى تحقيق 
مصلحة الدعوة بالاستهانة ا التوحيد والتلبس بضده من الشرك هو عين ن الفساد 2 الأرض» 
بل هو أساس كل شر وفساد؛ بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: [ وَل 
فس دوا في الأْضٍ بعد إِصلاَحِهَا وَادْعُوهُ حَؤْفاً وَطَمَعاً ِن رمت الله قري من الْمُحْسِنِينَ] 
[الأعراف: |٠٠‏ . 


قال رحمه الله: (قال أكثرٌ المفسّرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي» والداعي إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إيّاها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى NT‏ فإن عبادة غير الله 
والدعوةً إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحيقة إنما هو 
الشرك بالله ومخالفة أمره» قال الله تعالى: (ظَهَرَ الْمَسَادُ في ابر وَالْبَحْرٍ ا كُسَبَث أَيْدِي النَّاسِ] 
[الروم: ١‏ 4] ومن تدبو أحوال العام وحد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته, 
وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم -. وك شر في العالم وفتنةٍ وبلا وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك؛ فسبئه مخالفةٌ الرسول -صلى الله عليه وسلم- والدعوة إلى غير اللّهم) اه. 


نسألُ الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل فيما سقناه من نور الوحيين» وأقوالٍ أهل العلم حياةً 
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لنفوس أولئكٌ الذين مادّث بمم الأهواء» وماحت يم الفتن؛ فأفرزوا للأمة مناهج دخيلة 
عليهاء وسلكوا بها سبلاً نأت بها عن طريق العبودية وحادة التوحيد بحجة مصلحة الدعوة 
تارة» وص ضغط الواقع أخرى. 


فدعوا إلى المشاركة في جريمة كتابة الدستور الشركي» وحوزوا الانتساب إلى الجيش والحرس 
الوثني؛ لتضجّع دعوة التوحيدٍ والحق وتنحرٌ بسلاح الشرك والباطل. 


لكن هيهات؛ هيهات لأمة بزغ فجرٌ توحيدهاء وسطع ضياءٌ مجدهاء وأشرق مسن عرّها أن 


يثنيّها عن السير في طريقها أمثالُ هذه المواقف» أو يصدها عن المضيٌ في دربما أمثال هذه 
الدعوات. 


وَاللهُ غالب على أَمْرِه وَلَكِنّ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ) [يوسف:١؟]‏ 
و المد لله رن الان 
أبْوْ مُصْعَب الزَّرْقَاوِي 


مير تنظيم القَاعِدَةٍفِيْ يلاد الرَافِدَئْن 
العرَاق - بلاذ الَافِدَئْن 


15 ان غيئة 


الخطاب الثالث و الثلاثون 


المُحَاصِرَةٌ الثالئة و هى بعُنوان: 


(القابضون على الجَمْرٍ) 


۷ شعبان ”2 ١ه‏ 
٠‏ سبتمبر/أيلول ۲۰۰۵ م 


ر موت الشب: 


بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


اللا سسا 


الحمدٌ لله معرٌ الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وحعل العاقبةً للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى اله منارٌ الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 
فممًا لا شك فيه أن الواقع هو الوعاء الذي تتجمع فيه الفتن و المحن المتعددة من شبهات 


و شهوات و ابتلاءات على اختلاف صنوفها و أشكالاء في مواجهة أهل الطائفة المنصورة» 
لفتنتهم عن القيام بأمر الله» علمًا و عمادً» دعوة و جهادًا. 
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و لا شك أن هذه الفتن و المحن لا دفع بغير الصبر و اليقين» و من الِسَلَّم به أن للواقع 
الجاهلي؛ القائم على غير قاعدة العبودية لله وحده» ضغطًا شديدا على كاهل كل من يريد 
القيام بأمر الله حيث المسافة الشاسعة و الحوة الواسعة بين أمر الله و الواقع» و هذا مع الحرب 
الضروس التي تشن لكل من نصب نفسه لهذه المهمة العظيمة من قبل أركان هذه الجاهلية و 
العناصر المتعددة المشاركة فيها بوحه أو بآخرء و هم: 


أولاً: طواغيت الأرض؛ أهل الحكم» و ما في أيديهم من إمكانات و قدرات فائقة للفتنة 
رغبًا و رهبًا. 


انا غلماء السوء؛ الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» و رضوا بالحظ الخسيس» 2 لقيمات 
الذل و العار التي يلقيها إليهم الطاغوت من فتات موائده لإضلال العباد و فتنتهم عن أمر 
الله. 


وهل أفسد الدين إلا الملوك *** و أحبار سوء و رهبانها 


الثاً: أهل الأهواء و طوائف البدعة؛ على احتلاف بدعهم و تعدد أهوائهم» و ذلك أن 
الإتباع الصادق يكشف زيف ما هم عليه» و يفضح ضلالههم و إضلالهم, و من ثم يعلنوها 
حرا على كل من أراد رد الناس إلى الأمر الأول» و هم في هذا السبيل لا يستحيون من 
التحالف مع الطواغيت و علماء السوء» لتكوين حبهة واحدة مشتركة» لصد الناس وفتنتهم 
رابعاً: العوام من الهمج الرعاع؛ أتبلع كل ناعق» و وقود كل فتنة» ممن لم يستضيئوا بنور 


العلم» و لم يركنوا إلى ركن وثيق» فهمهم الأكبر إشباع غرائزهم و قضاء شهواتم و نيل 
لذائذهم» لا يعرفون للحياة معن غير هذا و بكست الحياة. 


و من الطبيعى أن يكون هؤلاء في خحندق الطاغوت و حلفه» وأن يكونوا هم قطيعه الذي يقوده 
حيث شاء» و عصاته التي يبطش با بكل من أراد القيام بأمر الله و الثبات عليه. 


و هؤلاء أصناف شتى جمعهم حب الدنياء و ألّف بينهم التعلق بزينتها و شهواتا من جاه و 
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منصب و نساء و مطعم و مشرب و غيرها من حظوظها الفانية» و رحم الله الإمام ابن بطة» 
حيث قال: (و الناس في زماننا هذا أسراب كالطير» يتبع بعضهم بعضاء لو ظهر لهم من يدعي 
النبوة مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاتم الأنبياء» أو من يدّعي الربوبية لوحد 
على ذلك أتباعًا و أشياعًا). انتهى كلامه. 


و إذا كان كلامه رحمه الله عن زمانه» فهل يستغرب على أهل عصرنا إلا من رحم الله الوقوف 
في صف الباطل و أشياعه محاربة الحق و أتباعه. 


و يساهم في هذا الواقع و يكرسه فتنة هي أشد على الكثيرين نما سبق» و هي من عرف الحق 
أو قام بشيء منه» و لكنه عجز عن القيام به كاملا و على الوحه الذي يحبه الله و يرضاهء 
لسبب أو لآحر» فراح ينشر الشبهات و الأراحيفء لتثبيط كل من أراد القيام بأمر الله على 
الوحه الذي يرضيه سبحانه» ليسلم له حاله» و تبقى له مكتسباته» و إنماكانت هذه الفتنة 
أشد و ضررها أعظم» لما يمثله التلبيس و التدليس من خصوصية في إحفاء الحق و صد الناس 
عنه» و رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (و لا ينفق الباطل في الوحود إلا بشوب 
من الحق) و بهذا الترتيب العجيب و التمازج الشديد» أضحى الأمر كما قال القائل: 


و لتشهدن بكل أرض فة *** فيها يباع الدين بيع سماح 
يُفتى على ذهب المعز و سيفه *** و هوى النفوس و حقدها المذحاح 


و هكذا يضغط الواقع على الكثيرين ممن يسعون للقيام بأمر الله» حيث يشعر هؤلاء أن كل من 
حولم يخالفهم في ما هم عليه» بل و ينابذهم على ذلك بكل ما يستطيع» فهم يسيرون في 
طريق موحشة» لا معين فيها و لا أنيس» و الجميع حولهم يدعوهم ليسالموا أو يداهنوا أو يقفوا 
موقفاً و سطاً و يلتقوا مع الجاهلية في منتصف الطريق» بدعاوى و شعارات معلومة مشهورة. 


و تزداد الفتنة و تعظم البلية» عند صبغ هذه الدعاوى بصبغة شرعية» و تخريجها تخريجاً فقهياً 
يمد الوسطية و ودر قارب لدف هال الاقامانه م شاق استرات على هن 
يريد القيام بأمر الله متهمين إياه بالتطرف و الغلو بل بالإرهاب فضلاً عن الخارجية» ليجد 
العبد نفسه محاصرًا بدائرة محكمة من الاتمامات و الإدانات» و التي لا ينقصها التدليل الشرعي» 
تصق مسامعه صيحاتحاء مكل حدي و صرب اد عليه وط ماهو عه و مروقد کن 
الطريق القويم» و حيدته عن الصراط المستقيم» و بعده عن الدين» و مخالفته للعالمين أجمعين؛ 
و الحهدف هو الضغط على العبد ليتجنب الانتساب للحق في خاصة نفسه» فضلا عن دعوة 
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الآخرين إليه» ومن 9 التنازل و التراحع و النكول و النكوص عن أمر الله و مسايرة الواقع 
القائ 
۳ 


و قد جاء عن الإمام الفضيل بن عياض - رحمه الله - أنه قال: (كيف بك إذا بقيت إلى زمان 
شاهدت فيه أناسًا لا يفرقون بين الحق و الباطل و لا بين المؤمن و الكافر و لا بين الأمين و 
الخائن و لا بين الجاهل و العام و لا يعرفون معروفًا و لا ينكرون منكرًا) انتهى كلامه. 


قال الإمام ابن بطة - معلقًًا على قول الفضيل -: (فإنا لله و إنا إليه راحعون» فإنا قد بلغنا 
ذلك و سمعناه و علمنا أكثره و شاهدناه» و لو أن رحلاً ممن وهب الله له عقلاً صحيحاء 
و بصرًا نافدًا» فأمعن نظره و ردد فكره وتأمل أمر الإسلام و أهله» و سلك بأهله الطريق 
الأقصد و السبيل الأرشدء لتبين له أن الأكثر و الأعم و الأشهر من الناس قد نكصوا على 
أعقابهم؛ و ارتدوا على أدبارهم» فحادوا عن امحجة و انقلبوا عن صحيح الحجة» و لقد أضحى 
كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون» و يستحلون ما كانوا يحرّمون» و يعرفون ما 
كانوا يُنكرون). انتهى كلامه. 


و الجملة الأخيرة من كلام ابن بطة» هي إشارة جليّة إلى فتنة ضغط الواقع» حيث ينضغط 
الكثيرون بضغط الواقع و من خلال طوق الجاهلية الحكم و الذي يحيط بالعبد من كل مكان 
إحاطة السوار بالمعصم» فيسعون و قد انكسرت قلويهم و هُزمت نفوسهم و ناحت كواهلهم» 
تحت مطارق هذا الضغط العنيف لنفي تلك الاتمامات عن أنفسهم» بل و التبرؤ منها و من 
أصحابما و إظهار أنهم أصحاب منهج مغاير» يقوم على الاعتدال و الواقعية و الوسطية و 
ينبذ التشدد و المثالية الخيالية» و يلتقي مع الواقع القائم» فلا يحاربه أو يسعى إلى استبداله و 
إنما هو الإصلاح الرقيق و التغيير السلمي الذي ينطلق من هذا الواقع و يسايره» و يرحع إليه 
لا غير» و هم في سبيل ذلك يتكيفون في كل قالب» و يتطاوعون لكل ضاغط. 


و هذا المنهج الانحزامي التلفيقي سلسلة أليمة من المفردات و المظاهر المتعددات و التي يجمعها 
كلها كوا إفرازات ضغط الواقع الجاهلي» فمحاولة الالتقاء و الانسجام مع هذا الواقع و 
مسايرته و عدم الظهور بمظهر الخارج عليه هو مصدر هذه السلسلة من المفردات و مرحعيتهاء 
و إن كان ذلك على حساب تطويع الميحكمات و القطعيات الثابتة بالكتاب و السنة و 
الإجماع لهذا الواقع بل و التجاسر على إدعاء النسخ فيها. 


و من ذلك ما قرره بعضهم في تحاسر و جرأة على دين الله» يحار فيها العقل السليم» من أن 
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حول هذه السلسلة الأليمة من المفردات و المظاهر تبريرًا أو تفسيراء فليس لأصحابها من موقع 
في صفوف الطائفة المنصورة أبدًا. 


و من أخطر نتائج الوقوع في هذه الفتنة» هو استمراء المنكر و اعتياده» حتى قد يزول إنكاره 
بالكلية من القلب نتيجة هذه المسايرة المنهجية للواقع و التي تؤدي إلى استمراء المنكر و الرضا 
به» بل قد يستقر في القلب استحسانه و الإنكار على من أنكره» إذ كل ما انضغط العبد و 
تراحع للوراء حطوة بفعل ضغط الواقع» ازداد استعداده للانضغاط و التراحع حطوات» و ما 
يزال به هذا النهج» حت يصبح الانضغاط للواقع و التراحع و التنازل له خلقًا و دينا للعبده 
و تضعف لديه إرادة الثبات بصورة مستمرة حت تتلاشى تمامًاء و تصير لديه القابلية التامة 
للتنازل و التراحع عن كل شيء و أي شيء بسهولة و يسر. 


قال سيد - رحمه الله -: (الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في اية 
الطريق» و صاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في حزءٍ منها و لو يسيراء لا يملك أن يقف عند 
ما سلّم به أول مرة» لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رحع خطوة إلى الوراء). انتهى كلامه 
[ف ظلال القرآن / الإسراء / آية .]۷٠-۷۳‏ 


الكفر و الشرك الصراح» و قد أعلمنا الله سبحانه و تعالى أن هذه الفتنة كانت السبب الرئيس 
في وقوع الكثيرين في الكفر و الشرك» رغم ما قام لديهم من العلم بل و اليقين في صحة و 
صدق ما جاء به الأنبياء و الرسل. 


قال تعالى حكاية عن قوم نوح - عليه السلام - أنمم قالوا ردا عليه: وما سَمِعْنَا يدا في آَبَائِنا 
الْأَوَلِينَ 1 [المؤمنون: 4 ؟]. 


یکی الله تعال عن قول هرد قر له: قال جا إت الله وة وتر شا كان ينقد 
اونا [الأعراف:٠۷].‏ 


ر اتا أَنْ 


e‏ [قالوا يَا صالخ قذ كنت فِينَا مَِحُوًا قبل هَدًَا أتنْهانا 
شد باؤتا) [هود:؟1]. 


تعبّدَ مَا 


<1 اتن غيئكة 


فنظائر هذه الآيات في القرآن كثيرة معلومة وكلها مصرحة أن العبد قد يخرج من الحق إلى 
و العادة المتأصلة و الإرث المتداول المحفوظ سطوة قوية و هيبة في نفوس الكثيرين؛ تدفعهم 
لمخحالفة الحق و موافقة الباطل و الإذعان له. 


و كأن حذيفة صاحب السر و خبير الفقن -رضي الله عنه- كان يشير إلى فتنة ضغط الواقع 
تلك» حين قال: (أحوف ما أحاف على الناس اثنتان: أن يُوْثْروا ما يرون على ما يعلمون» و 
أن يضلوا و هم لا يشعرون) 31 


أما أهل الطائفة المنصورة فهم يدفعون ضغط الواقع و لا ينضغطون له أو به» إذ عملهم هو في 
الأساس و المقام الأول: إحضاع الواقع لأمر الله و أطره عليه أطرًا و هم يقومون بذلك بفضل 
الله أولاً ثم بيقينهم و صبرهم ثانيّاء إذ فتنة ضغط الواقع هي فتنة الغربة بحوانبها المتعددة و 
مظاهرها المختلفة التي يعيشها أهل الطائفة المنصورة في سعيهم نحو إقامة أمر الله. 


و قد كان الحسن رحمه الله يقول: (صدق الله و رسوله»ء باليقين طلبت الحنة» و باليقين 
هرب من النار» و باليقين أَدّيَت الفرائض» و باليقين صبر على الحق» و في معافاة الله حير 
كثير» قد و الله رأيناهم يتقربون في العافية فإذا نزل البلاء تفارقوا) انتهى كلامه [الزهد لابن 
المبارك بنحوه] . 


فأهل الطائفة المنصورة يصبرون على غربة الطريق و لا يوحشهم قلة السالكين» و لهم في ذلك 
الأسوة التامة بخير حلق الله و صفوتمم من الأنبياء و الرسل -عليهم السلام-. 


(عرضت علي الأمم» فجعل يمر النبي معه الرحل» و النبي معه الرحلان» و النبي معه الرهط»ء و 
النبي ليس معه أحد) [متفق عليه؛ البخاري ٤٠١‏ 5]. 


فقلة السائرين و غربة الطريق وتفرد السير من نحج الأنبياء و المرسلين في القيام بأمر الله و 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (بدأ الإسلام غريباً و سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء) 


[صحيح مسلم 55 .]١‏ 


فنص النبي صلى الله عليه و سلم على أن الغربة هي أصل هذا الأمر» و أساسه و إليه يرحع. 
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<1 ات غيئة 


و قال الطرطوشي - رحمه الله -: (و معنى هذا الحديث: أنه لما جاء الله بالإسلام» فكان الرحل 
إذا أسلم في قبيلته و حيّه غريبًا فيهم» مستخفيًا بإسلامه» قد جفاه الأهل و العشيرة» فهو 
بينهم ذليل حقير خائف» يتغصص بجرع الحفاء و الأذى» ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلة 
و المذاهب المختلفة» حت يبقى أهل الحق غرباء في الناس» لقلتهم و خوفهم على أنفسهم) 
انتهى كلامه. 


و قال القرطبي - رحمه الله -: (إن قرنه صلى الله عليه و سلم إنما فضل لأنمم كانوا غرباء في 
إعاهم» لكثرة الكفار و صبرهم على أذاهم و تمسكهم بدينهم» و إن أواحر هذه الأمة إذا 
أقاموا الدين و تمسّكوا به و صبروا على طاعة رهم» في حين ظهور الشر و الفسق و ارج و 
المعاصي و الكبائر» كانوا عند ذلك أيضًا غرباء و ركت أعمالهم في ذلك الوقت» كما ركت 
أعمال أوائلهم» و نما يشهد لهذا قوله -عليه الصلاة و السلام-: (بدأ الإسلام غريباً و سيعود 
كما بدأ فطوى للغرباء)) انتهى كلامه [تفسير القرطبي]. 


و أعظم ما تكون غربة الإسلام و أهله القائمين به علمًا و عملا دعوة و جهادًاء إذا ارتد 
الداعلون افيه عمد وقد قال فال كا ا الزيق ار من ا دكن خرن وين نوت 
يأ الله ؤم مهم يبوه أَوِلّةِ على الْمُؤْمِِينَ أَعِرّةِ على الْكَافِرِينَ يُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ول 
افون لَوْمَهَ لآِم) [المائدة:؛ 5]. 


فهولاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تكون الغربة في بعض 
شرائعه» وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة. ففي كثير من الأمكنة يخفي عليهم من شرائعه ما 
يصير به غريبًا بینهم» لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. 

ومع هذاء فطوبي لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله» فإن إظهاره» والأمر به» 
والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان.) انتهى كلامه |مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام /فصل: حديث بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا كما بدأ]. 


و قال همس الحق آبادي - رحمه الله -: (فطوبى للغرباء من أمتي» يريد المنفردين عن أهل 
زماغم) [عون المعبود .]4714١‏ 


و قد وصف الشارع هؤلاء الغرباء بحملة من الأوصاف» منها: أتمم نزاع الناس» أو النزاع من 
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<1 ات غيئة 


القبائل» و النزاع جمع نزيع و نازع» و هو الغريب الذي نزع عن أهله و عشيرته» و النزائع من 
الإبل الغراب. 


قال الهروي - رحمه الله -: (أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانحم إلى الله تعالى.) انتهى 
كلامه [شرح النووي على صحيح مسلم 45 .]١‏ 


و جاء في وصف الغرباء: 


أنهم الفرارون بدينهم» أو الذين يفرون بدينهم من الفتن» و أتمم أناسٌ صالحون قليل قي أناس 
سوء كثير» و من يعصيهم أكثر من يطيعهم, و أنمم الذين يُصلِحونَ إذا فسد الناس» و آم 
الذين يتمسكونَ بكتاب الله حين يترك و يعملون بالسنة حين تُطفىء و أتمم الذين يحييون ما 
أمات الناس من سنة النبي صلى الله عليه و سلم» و هذه الأوصاف المختلفة من النبي صلى 
الله عليه و سلم للغرباء» و إن كانت تظهر من جهة عظم الدور الذي يقوم به هؤلاء الغرباء 
في أزمنة الغربة في القيام بأمر الله و الثبات عليه» فنا من جهة أحرى تظهر عِظم غربة هؤلاء 
و شدتماء و عظم صبرهم عليهاء و قد تقل عن سيد العباد بعد الصحابة (أويس القرني), 
أنه قال: (إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقمًاء نأمرهم بالمعروف 
فيشتمون أعراضناء و يجدون في ذلك أعوانًا من الفاسقين» حتى و الله لقد رمون بالعظائم» و 
أم الله لا أدعٌ أن أقوم فيهم بحقه) [سنن أبي داوود .]٤٠٤١‏ 


فمن هذا الباب يرحع الإسلام غريبًا كما بدأء لأن المؤالف فيه على وصفه الأوّل قليل» فصار 
المحالف هو الكثير» فاندرست رسوم السنة حتى مدّت البدع أعناقها فأشكل مرماها على 
الجمهور فظهر مصداق الحديث الصحيح كما بيّن ذلك الشاطي» رحمه الله. 


فقد ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم أن غربة القائمين بأمر الله الثابتين عليه 


فعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إن من ورائكم أيام الصبر» الصبر 
فيه مغل القبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أحر خمسين رحلاً يعملون مغل عمله)» قالوا يا 
رسول اللّه: أحر خمسين منهم؟ فقال صلى الله عليه و سلم: (أجر خمسين منكم) [نحوه ف 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي]. 


<1 ات غيئكة 


هامة, منها: 


أولاً: شدة غربة الدين و شدة غربة أهله القائمين به. 
ثانيا: شدة و عظم و هول ضغط الواقع على هؤلاء القائمين بأمر الله لصرفهم و فتنتهم عنه. 
ثالثاً: عظيم صبر هؤلاء القائمين بأمر الله» و عظيم ثباتحم في هذه الغربة الحالكة. 


رابعاً: أن اشتداد الغربة في الدين و أهله القائمين به إلى الدرجة التي عل العبد كالقابض على 
ا O‏ 


ولما قيل للإمام أحمد أَيّام النحنة: (يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل» قال: 
كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من المدى إلى الضلال» و قلوبنا بعدُ لازمةٌ 
للحق). 


خامساً: أن ضغط الواقع الشديد من هذه الغربة المستحكمة» لا يدفع بغير الصبر» لا بالأحذ 
في بُيّات الطريق و العدول عن الحادّة» و لذلك كلّه نسب النبي صلى الله عليه و سلم هذه 
الأيام للصبر» و إنما نُسبت كذلك لأن العبد بدون الصبرء بل و الصبر العظيم الذي يضارع 
صبر القابض على الجمر» هيهات هيهات أن يسلَمَ له دينه» مع هذه ال محن و الأهوال التي 
تحيط به من كل حانب» و قد جاء عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه أخذ حجرين» فوضع 
أحدهما على الآخرء ثم قال لأصحابه: (هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا 
أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلآ» قال: و الذي نفسي بيده» لتظهرن البدع حتى 
لا يُرى من الحق» إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النورء و الله شود البدع حتى إذا ترك 
منها شيء قالوا: تركت السنة). 


إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه و سلم و الاقتداء به في جميع أحواله ذمّوه و نفروا عنه و 
تبرأوا منه و أذلوه و أهانوه). 


<1 ات غيئة 


و ما أعجب كلمة هشام بن حسان حين قال: (ليأنينٌ على الناس زمان يشتبة فيه الحق و 
الباطل» فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدّعاء الغرق). 


قال ابن القيم: (فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه و فقهًا في سنة رسوله و فهمًا 
في كتابه و أراه مالناس فيه من الأهواء و البدع و الضلالات» و تنكبهم عن الصراط المستقيم 
الذي كان عليه رسول الله ضلى الله عليه و سلم و أصحابه» فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط 
فليوطن نفسه على قدح الحُهّال و أهل البدع فيه و طعنهم عليه» و إزرائهم به» و تنفير الناس 
عنه» و تحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه و إمامه صلى الله عليه 
و سلم» فأما إن دعاهم إلى ذلك» و قدح في ما هم عليه» فهنالك تقوم قيامتهم؛ و يبغون له 
الغوائل» و ينصبون له الحبائل» و يجلبون عيه بخيل كبيرهم و رحله ) انتهى كلامه. 


و من ثم؛ فمن رغب أن يكون من أهل الطائفة المنصورة» وسط هذه الغربة الحالكة بحيث 
يكون كما قال ابن القيم - رحمه الله -» رأسًا في ذلك يحتاج أن يكون شجاعًا مقداماء 
حاكمًا على وهمه. غير مقهور تحت سلطان تميّلهء زاهدًا في كل ما سوى مطلوبه» عاشقًا لما 
توحه إليه» عارفًا بطريق الوصول إليه» و الطرق القواطع عنه» مقدام الحمّة» ثابت الجأش» لا 
يثنيه عن مطلوبه لوم لائم» و لا عذل عاذل» كثير السكون» دائم الفكر» غير مائلٍ مع لذة 
المدح و لا ألم الذم» قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب معونته» لا تستفرّه المعارضات» شعاره 
الصبر و راحته التعب. 


و مما يدفع به أهل الطائفة المنصورة فتنة ضغط الواقع أو فتنة الغربة: استعلاء الإيمان» حيث تمتلئ 
صدورهم و نفوسهم بالعزة التي جعلها الله لأهل دينه دون غيرهم: قال تعالى: [الَّذِينَ يتُحِدُونَ 
الگافرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ تخود عدم لع قن الْعِرَّهَلِلَّهِ حِيعًا [النساء: 9 »]١١‏ 
و قال تعالى: ولا ينك قوْلُم إِنَّ الع لله حمِيعًا هُوَ السسَمِيعٌ الْعَلِيمْ] [يونس:10]ء فالعزة 
كلها معده ولیس لن اد الو رسولة ودين فبينا أدن ضيب و إن ملكو أسياب 
السماء و الأرضء و قد قال تعالى في صفة أوليائه القائمين بدينه: (يا أيّهَا الذِينَ منوا مَنْ 
رتك NE‏ فُسَوْفَ اني الله بِقَوْم مهم بو وله عَلّى جيني رة عَلَى الْكَافِرِينَ 
اهدو في سَبِيلٍ الله ولا يحافُونَ لَوْمَةَ لَائِم دَلِكَ فصل الله يؤتيه مَنْ يَشَاء وَاللَهُ واسغ عَلِيمٌ) 
[المائدة: 4 ]. 


فهم ينضحون بالعزة في وحه أعداء الدين و إن كانت لمم الغلبة» و و إن كان لهم السلطان 
المادي» إذ العزة بالإسلام لا بغيره» و في مقابل وصف أهل الإبمان بالعزة» قال تعالى في حق 
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عه 


ت د o‏ 
الحاڈين له و لرسوله: إن الَّذِينَ افون الله ووَسُوَهُ أُوليِك ف اذل [المحادلة: ١‏ ؟]. 


و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الإسلام يعلو و لا يُعلى) [حسن؛ صحيح و 


و للحديث قصة ذات دلالة هامّة» فعن عائذ بن عمرو أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن 
حرب» و رسول الله صلی الله عليه و سلم حوله أصحابه؛ فقالوا هذا أبو سفيان و عائذ بن 
عمروء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (هذا عائذ بن عمرو و أبو سفيان» الإسلامُ 
أعز من ذلك» الإسلامٌ يعلو و لا يُعلى)؛ فمجرّد تقديم اسم الكافر على اسم المسلم منافي 
لعلو الإسلام» بل محرد العلو المكاني لا ينبغي أن يكون لغير أهل الإسلام» و إن كانت الدولة 
و الجولة لأعدائهم» ففي غزوة أحد و بعد أن دارت الدائرة على المسلمين» علت عالية من 
قريش الحبل» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (اللهم إنمم لا ينبغي لمم أن يعلونا)» 
فقاتل عمر بن الخطاب و رهط معه من المهاجرين حت أهبطوهم عن الحبل. 

و من اللطائف ما حاء في تفسير قوله تعالى: فَأَنَابَكُمْ غَمّا بع [آل عمران:*5١]»‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: (الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه 
وسلم» والثاني حين علاهم المشركون فوق الحبل» وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: (اللهم ليس 
لهم أن يعلونا))؛ فمجرد علو الكفار المكاني على المسلمين» رغم كون ازعة من نصيبهم» و 
الدائرة عليهم ما يصيبهم باهم و الغم» فالمسلم الحق تمتلئ نفسه و تفيض بكل معان العلو 
المطلق» بما حصه الله تعالى و شيّفه به دون سائر حلقه» و إن كان في أبعد حالاته عن النصر 
و التمكين» و هذا ما ترسخ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. 


فعن طارق بن شهاب» قال: حرج عمر بن الخطاب إلى الشام و معنا أبا عبيدة بن الجراح؛ 
فأتوا على مخاضة و عمر على ناقة له» فنزل عنهاء و حلع خفيه» فوضعهما على عاتقه» و 
أذ بزمام ناقته» فخاض ها المخحاضة» فقال أبو عبيدة: (يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا!! 
تخلع حفيك» و تضعهما على عاتقك» و تأحذ بزمام ناقتك و تخوض ها المخاضة» ما يسرني 
أن أهل البلد استشرفوك)» فقال عمر - رضى الله عنه -: (أؤه» لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة 
جعاته نكالاً لأمة محمد صلى ا ملي ِنَا كنا أذلٌ قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما 
نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله) [ المستدرك .]۲١٠۷‏ 


و قد حاطب الله تعالى المؤمنين» عند الحديث عن ما نزل بهم من البلاء» و ما جرى لهم من 
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س 
ع 


إدالة عدوهم منهم فقال تعالى: ولا نوا ولا رتوا وَأَنشْمْ الْأَعْلونَ بذ كم مُؤْمِنِينَ * إِنْ 
شمشم قرخ فقذ مس الم مزع مطل ويلك ليام كار بن لئاس لتقل الله الَّذِينَ أَمنُوا 
وَيكَحَدٌ جڏ يلك تيتا اللة ا ة الظَالِمِينَ * وَلِيْمَخصَ الله الْذِينَ ىق الگارین 
* أ عسيقع أن تذخلوا E‏ ولكا يقلي الله الريخ عا شک وه لَمَ الصَّابِرينَ) [آل 
عمران: .]١ 55-1١89‏ 


فنهى الله عباده المؤمنين عن الوهن و الحزن» رغم ما نزل بهم من البلاء و المحنة» و رغم أن 
الدائرة كانت عليهم و ذلك لكوم هم أهل العلو و العزة ما كانوا متمسكين بدينهم و إيماتهم. 


فأساس العلو العزة هذا الدين الذي أكرمهم الله به» و لا عبرة بعد ذلك بضعفهم المادي» و 


قال السعدئ 3 الله -: (يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا 
هممهم: ولا نوا ولا تَرَنُوا) [آل عمران:559١]»‏ أي: ولا نوا وتضعفوا في أبدانكم ولا 
تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بمذه البلوى فإن الحزن في القلوب والوهن على 
الأبدان زيادة مصيبة عليكم وأعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها 
الحزن وتصلبوا على قئال عدوكم و قد ذكر تعالى أنه لا يليق بمم الوهن والحزن وهم الأعلون 
في الإيمان ورحاء نصر الله وثوابه فالمؤمن المبتغي ما ا الله من الثواب الدنيوي والأحروي لا 
ينبغي له ذلك وهذا قال تعالى: وام الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنمُمْ مُؤْمِنِينَ1 [آل عمران:9١])‏ انتهى 
كلامه [تفسير السعدي]. 


فمن مقتضيات و لوازم كون أهل الإيمان هم الأعلون» عدم الوهن و الحزن و الانكسار في 
طلب الأعداء و مواحهتهم و إن اشتد ضغط الواقع على المؤمنين بكون الصولة و الجولة و 
الدولة لأعدائهم» فكيف بالتنازل و التراحع استجابةً لهذا الضغط. 


و ذلك أن ترسخ هذه الحقيقة في قلب و نفس العبد المؤمن يورثه ثبانًا عظيمًا في مواجهة 
ضغط الواقع و إن اشتد و عظم» حيث يدرك المؤمن أنه الأعز و الأعلى» م نكل ما حوله» 
رغم ضعفه المادي و تحرده من أسباب القوة المادية» كما يدرك أن ما يبوح للواقع الجاهلي 
من مظاهر العزة و العلو و التي للها سطوة و هيبة على كثير من النفوس إنما هي مظاهر كاذبة 
حادعة.و إن هذا العلى و العرة وح و ساب فة له ۰ 


15 ان غيئة 
و ختامًا نقول؛ 


إن من يعيش الواقع من خلال كتاب أو مطالعة لوسائل إعلام أو غيرهاء فلا يمكن أن يحكم 
على الواقع الذي يعيشه المحاهدون بطريقة صحيحة» فلا بد أن يعيش بينهم و يعرف همومهم 
و أفراحهم و أحزانهم» و هذا هو شأن النبي صلى اللّه عليه وسلم» فقد كان الأعرابي يدحل 
إلى ا مجلس فيسأل: أيكم محمد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كانت حياته بين أصحابه. 


و لما فزع أهل المدينة ليلاً» انطلقوا قبل الصوت» فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم» و قد 
سبقهم إلى الصوت و هو على فرس لأبي طلحة» ما عليه سرج» و في عنقه السيف» و هو 
يقول: (يا أيها الناس» لن تراعوا). 


فالذي يعايش الواقع عن بٌعد» و لا يعيش تفاصیله» و لا يواحه نوازله و ابتلاءاته» فلا شك أنه 
سيبقى بمنأئَّ عن سهام أهل الكفر و انتقاداتهم, حسن السيرة نقي الصورة» و أما المجاهدون 
فإنهم يخوضون مع أعدائهم غمار الحروب» فطريقهم واضح المعالم و الأهداف» وهم في 
سيرهم إلى ركم يوالون فيه و يعادون فيه و يحبون فيه و يُبغضون فيه و حاديهم؛ اللهم لك 
العتبى حتى ترضى. 

و هم في سيرهم غير مبرئين عن الأخطاء و المعائب» فإذا أصابتهم قروحٌ و ابتلاءات أو هزائم 
و حراحات» سلقهم القاعدون بألسنة حداد» و نظروا سبب هزعتهم مما يرونه على طريقتهم» 
فليتهم كانوا في أوائل الصفوف» و خاضوا معهم غمار الحروب» و عاشوا الجهاد بحلوه و مره» 
و ما يتعرض له ا مجاهدون من ضغوطات تنوء بحملها الحبالء إِذَا لو نَصّحوا و نظروا لقبل 
0 


اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد» يعز فيه أهل طاعتك» و يذل فيه أهل معصيتك» و يؤمر فيه 
بالمعروف» و ينهى فيه عن المنكر» 


اللهم ارفع الضيم و الذل عن هذه الأمة» و ارفع راية الجهاد في كل واد و باد 
[وَاللهُ غَالِبِ على أَمْرِهِ وَلْكِنّ أكثر الاس لآ يكْلَمُونَ) [يوسف:١؟]‏ 


و الحمذ لله رب العاللين. 


o 1 ٠. ت‎ 


أَبْو مُصْعَب الرَّرْقَاوِي 
مير تنْظِيم القَاعِدَةٍ فِيٰ يلاد الرَافَِين 
العرّاق - بلا الرَافِدَيْن 


الخطاب الرابع و الثلاثون 


المُحاضَرَة الرابعّة, و هى بعُنوان: 


رفن أَأَك أَغْلَّمْ أم الل 


٤‏ رمضان ١475‏ ه 
۷ أوکتوبر /تشرین الأول ٠٠١8‏ م 


ا 
بصو 5 نت الب ٠‏ 


أبين مصعب ٠‏ القوي (رحمه الله 


الحمدٌ لله معرٌّ الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمككره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وجعل العاقبة للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى الله منارٌ الإسلام بسيفه. 


أمّا بعد؛ 
فإن أي جماعة تنشد تغيير واقع الأمة وذلها وإعادة مجدها السالف وعزهاء لا بد أن تمتلك 


في نفسها مجموعة من العوامل التي تؤهلها وتمكنها من تحقيق بغيتها والوصول إلى غايتها وأ 
هذه العوامل وأصلها أن يكون ها حطاب دعوي ديني واضح المعالم؛ ثابت الأركان» يقوم على 
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أسس محكمة متينة تستمد منه الجماعة أسباب حياتها ومقومات استمرارها فإذا ما ثرافق هذا 
الخطاب مع عمل جهادي منظم التزم أفراده مقتضيات هذا الخطاب تأنّى للجماعة الحصول 
على ما تطلبه وتحقيق فيا تتشبكة: 


وإن المتتبع لسير العديد من الحركات الإسلامية المعاصرة ليتبيّن له بجلاء أن خطابهما الديني مشوه 
في معالمه» غامض قي مصطلحاته» فضفاض ف عباراته وشعاراته وما ذاك إلا لابتعادهم عن 
استخدام المصطلح الشرعي في خطابهم واستبدالهم إياه بمصطلحات عصرية حادثة» يقطر منها 
منهج الاخزامية ويرشح منها سبيل التبعية الفكرية» فبتنا نسمع لفظ المقاومة وصراع الحضارات 
بدل الجهاد في سبيل الله ولفظ المدنيين والأبرياء بدل الكفار وا محاربين» ولفظ الطرف الأخر 
بدل اليهود والنصارى» إلى غير ذلك من الألفاظ التي يطول ذكرهاء والتي هي في حقيقتها 
سبيل إلى تفريغ المصطلحات الشرعية من مضموتما ودلالاتما التي أرادها الشارع الحكيم من 
وضعها. 


إن حدود الشرع مبنية على فهم هذه المصطلحاتء وإن الخلل في فهم هذه المصطلحات التي 
خاطبنا الشارع يما يؤدي إلى إفساد فهم المخاطبين بهذا الدين» ومن ثم إفساد عبادتم لله رب 
العالمين» ويتضح ذلك بتأمل مصطلح الإيمان» فقد رتب الله سبحانه وتعالى على الإتيان به 
أمورًا وعلّق عليه وعوداء فقال سبحانه: ِد اله يُدَافِعُ عَنٍ الَّذِينَ أَمَتُوا [الحج:؟] 


وقال سبحانه: [وَعَدَ الله الّذِينَ اموا نكم وَعَمِلُوا الصَالجاتِ أ 
ا 


۾ في الأْض) 


فالخلل والجهل في فهم معن الإيمان عن شرع الله قد يؤدي بالمرء إلى تكذيب القرآن أو الشك 
في موعوده حيث ١‏ يتحقق هذا الوعد. 


ولذا كان الخطاب الدعوي للمجاهدين أهل الطائفة المنصورة يقوم على المصطلح الشرعي في 
مخاطبة المدعوّين لا غيره ما أمكن ذلكء وذلك أن المصطلح الشرعي هو الأقوم والأهدى لما 
أما غيره من المصطلحات المخترعة المؤلدة فلا يؤمن معها الزلل والخلل لكونما من نتاج العقول 


غير المعصومة فضلا عما فيها من إعراض عن هدي الكتاب والسنة وما ورد عن سلف هذه 
الأمة؛ فكان التمسك بمذه المصطلحات المبتدعة والشغف جا والتنافس فيها ليس له من مبرر 
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<1 ات ٠.‏ بئكة 
غير اتباع الهوى مع التسليم بأنة اسعدال للذئ هو ادق بالذی هو تحر 


فأهل الطائفة المنصورة يعتصمون بالكتاب والسنة لفظًا ومعنى» فكما يعتصمون بمعانى الكتاب 


إذ الزيغ والضلال كما يعرض من جهة المعاني فإنه يعرض كذلك من جهة الألفاظ والمباني» 
بل الألفاظ بوابة المعاني ومدخلها وقوالبها التي تصب فيهاء فما لم تكن تلك الألفاظ محكمة 
للحق جامعة وللباطل مانعة فستكون مدخلا للزيغ والضلال. 


إذ الألفاظ للمعاني أتمة», وعليها أدلة» وإليها موصلة؛ وعلى المراد منها محصلة؛ ولذا فأهل 
الطائفة المنصورة يقصدون الألفاظ الشرعية ليضبطوا بها تلك المعاني فلا يشل عنهم منها شيء. 


قال تعالى: ليم أَكْمَلث لم ديتكم وأممث عَلَيكُمْ نمي ورضيث لحم الْإِسْلَام دِينًا) 
[المائدة:؟]. 


فنص تعالى على أنه قد أكمل لنا الدين وأحكمه»ء وهذا الكمال شامل للمعان والمباني» 
فالإعراض عن استعمال المصطلح الشرعي فيه انتقاص هذه الشريعة الغراء. 


ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هَذًا الْقُرَآنَ يَهْدٍ ِي لي هي أو 13 ا 


وهذه الحداية هداية مطلقة» فهو يهدي للتي هي أقوم معىّ ومبت» وذلك في كل زمن من 
السات وال أن ورت الله الأرض وه عليها. 
ر و ير رص ومن 


وقد نفى سبحانه وتعالى ا فقال سبحانه: وَلَمَدُ ضَرَبْنَا لِنَاسٍ في هدا لمأن 
من گل مكل لَعَلّهُمْ يتدَكُرُونَ * آنا ريا غَيْرَ ِي عوج لَعَلْهُمْ يون ) ت .[YA- YY:‏ 


قال ابن كثير: (وقوله حل وعلا: راا عَرَبًا غَبْرَ ذِي عوج لَعَلَّهُمْ يكَقُونَ) [الزمر:۲۸] أي 
هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا امراب ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» 
وما جعله الله تعالى كذلكء وأنزله بذلك لهم بك يفون أ [الزمر:8؟] أي يحذورن ما فيه من 
الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد) انتهى كلامه رحمه الله. 


<1 اتن غيئكة 


فكان الخطاب الدعوي المبني على المصطلح الشرعي خطابًا دعويًا غير ذي عوج» وبالمقابل 
يكون الخطاب الدعوي المبني على غير المصطلح الشرعي خطابًا دعويًا ذا عوج وإن ظن 
أصحابه أنهم قد اعتلوا ذروة سنام الفصاحة وامتلكوا ناصية البيان. 


إن أهل الطائفة المنصورة يدركون بأن الشرع في استخدامه لمصطلحات دون غيرها قد أعطى 
هذه المصطلحات معان ودلالات خاصة. وما ذاك إلا رغبة في ربط هذه المعاني والدلالات 
بتلك المصطلحات. بحيث إذا تم التعبير عن هذه المعاني والدلالات بغير تلك المصطلحات 
واستبدالها بمصطلحات محدثة لم يفد ذلك قطعًا أين ما أراده الشرع من معان ودلالات نفيًا 
وإثبانًا. 


ومن اليقين عند أهل الطائفة المنصورة أن ربط الشرع لمعنى من المعاني بمصطلح ما يعني أن هذا 
اللصطلح هو وحده الأحدر والأصلح في التعبير عن هذا المعنى مهما تبدلت الأحوال وتغيرت 
الأزمان» إذ هذا الدين تنزيل رب العالمين. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: (ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن 
الحكم و الدليل مع البيان التام وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاحهم 
يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا هم 
ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوحب ذلك هجر النصوصء ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما 
تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان فتؤلد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال 
على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» فألفاظ 
النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب ولما كانت هي عصمة 
عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرحعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم 
فيما احتلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك» وما 
استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم 
في غاية الفساد والاضطراب والتناقض» وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سُئْلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أو فعل رسول 
الله كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وحدوا إليه سبيلا قط» فمن تأمل أحوبتهم وجدها شفاء لما 
في الصدور). انتهى كلامه رحمه الله [إعلام الموقعين عن رب العالمين]. 


وكلام ابن القيم هذاء وإن كان نصا قي حق المفتي فإنه شامل كذلك للداعية بجامع التبليغ عن 
الله لدينه وشرعه» مع ما في كلامه رحمه الله من عموم ضرر هجر ألفاظ النصوص. 
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<1 ات غيئة 


وقال ابن القيم: (فلما طال العهد وبعٌُد الناس من نور النبوة» صار هذا عيبا عند المتأخرين 
أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال الله وقال رسول الله). انتهى كلامه رحمه الله [إعلام 
اتن عن رب العالمين ]: 


وقد قال الغزالي وهو يتحدث عن بيان ما بدل من ألفاظ العلوم قال: (اعلم أن منشأ التباس 
العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامى المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى 
معانٍ غير ما أراده السلف الصا والقرن الأول). انتهى كلامه رحمه الله. [إحياء علوم الدين/ 


كتاب العلم] 


وقال ابن حزم في حديثه عن الألفاظ الدائرة بين أهل النظر: (هذا باب حلط فيه كثير ممن 
تكلم في معانيه وشبك بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتما ومزج بين الحق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والإلتباس وعظمت المضرة وحفيت الحقائق) انتهى كلامه رحمه الله. 


وهذه الصورة التي أشار إليها كل من الغزالي وابن حزم رحمهم الله تعالى لا شك أتما من أخحطر 
صور تحريف حقائق الدين وتغيير مفاهيمه» حيث يتم بحريد المصطلح الشرعي من معناه الحق 
وإسقاطه على معنى آخر غير ما وضع له» ثم ترويجه بهذا الآحر الحديد بغية التحريف والتبديل» 
فإذا انضاف إلى ذلك الاستعاضة بالكلية عن المصطلح الشرعي بمصطلح آخر محدث تأكدت 
الخسارة؛ لانقطاع الصلة بالأصل الذي من خلاله وحده يكون تصحيح المعنى أو تقوم اللفظء 
وقد يكون هذا المصطلح الحديد ما زحرفه أصحابه وحسّنوه» ببهرج القول وزحرفه» تمويهًا وتمريرًا 
لما في باطنه من باطل» فينخدع به أسرى الظاهر ممن يعميهم الشكل عن المضمون فيروج 
عليهم باطله فيهلكون. 


قال ابن القيم رحمه اللّه: (بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وحدها قد أخرحها 
أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظًا يقبلها بما من لم يعرف حقيقتهاء فلا إله إلا الله 
كم ها هنا من مزلة أقدام وحل أوهام؟ وما دعى حق إلى حق إلا أخرحه الشيطان على لسان 
أيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خحفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم أكثر الناس» 
وما حذر أحد من باطل إلا أخرحه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزحرف 
يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له» وأكثر الناس نظرهم قاصر على 
الصور لا يتجاوزوتما إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ مقيدون بقيود العبارات كما 
قال تعالى: [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لکل تي عَدُوًا سَيَاطِينَ اٽس وَاليِنٌّ وجي بهم إلى بض 
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خرف الَْوْلِ غُرُورَاوَلَوْ شَاءَ رَبك ما فعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفْسَرُونَ * وَلَِصْعَى إِلَيْه أَفْفِدَةُالّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآحرة وَلِيرَضَْهُ ولیشترفوا ما هُمْ مُفْرفُونَ 1 [الأنعام:11-١١].‏ انتهى كلامه رمه 
الله [إعلام الموقعين عن رب العالمين]. 

ولعل خير مثال لما ذكره هؤلاء الأئمة ما يروّج له في هذه الأزمان» وهو ما اصطلح عليه الناس 
مخ تسمية الكقار والمشركين' غير العسكريين بالمدنيين» وعليه فلا يجوز عندهم استهدافهم 
بالقتل أو التعرض فم» وهذا المصطلح وما ترتب عليه من أحكام باطل منقطع النسبة والنسب 
لشرع الله ودينه لفظا ومعنى؛ لأن ميزان التفريق في الإسلام لا يقوم بين مدني و عسكري» وإنما 
يقوم على أساس التفريق بين المسلم والكافر. 

قال تعالى: هو الَّذِي لمكم فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) [التغابن:۲]. 


فالمسلم معصوم الدم أيّا كان عمله ومحله, والكافر مباح الدم أيَّا كان عمله ومحله» ما لم يكن 


وقد قال تعالى: [وَمَاتلُوهُمْ حب لا تَكُون ند وَيَكُونَ الدّينْ كله ِل [الأنفال: 9-]. 

قال ابن العربي: (سَبَّب الل هُوَ الْكُفْر يذه الآيَة؛ لِأَنَهُ تعالى قَالَ: (حَىٌ لا تَكُونَ فة 
[الأنفال: 85]؛ فَجَعَلَ الْعَايَهَ عَدَمَ الْكَفْرِ نَضّاء وَأَبَانَ فِيهَا أَنَّ سَبَب الْقَمْل الْمُبيح لقتال [هو] 
الْكُفْمُ). انتهى كلامه رحمه الله [أحكام القرآن لابن العربي]. 


قال اب نكثير رحمه اللّه: (وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له 
أمان» وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس). انتهى كلامه رحمه الله [تفسير ابن كثير] . 


قال الشوكاني: (فالمشرك سواء حارب أولم يحارب مباح الدم مادام مشركا). انتهى كلامه. 
فكل أهل الأرض مع الإسلام ثلاثة أقسام لا رابع لها: 
القسم الأول: أهل الإسلام المنتسبون له. 


والقسم الثاني: المسالمون للإسلام, المهادنون لأهله بذمة أو هدنة أو أمان. 
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وهذان القسمان دماؤهم وأموالهم معصومة إلا أن يأ أحدهم مما يباح به دمه» أو ماله بحكم 


الشرع. 


والقسم الثالث: وهم كل ما عدا ذلك من أهل الأرض فكل كافر على وحه الأرض ل يسالم 
الإسلام ولم يهادن أهله بذمة أو هدنة أو أمان فهو كافر محارب لا عصمة له مطلقا ما لم يكن 
ممن تمي عن قتله ابتداءً كالصبيان والنساء. 


فالكفر و إباحة الدم والمال قرينان لا ينفكان في دين الله وشرعه» ولا يعصم من ذلك إلا من 
عصمه الإسلام بذمة أو هدنة أو أمان. 


وكذلك مفهوم الجهاد في الإسلام» الذي يتعرض لأعتى هجمات التشويه» من قبل أعداء الدين 
من مستشرقين ومستغربين وعلمانيين وغیرهم» بدعوى أنه مفهوم يتناف مع مبادئ حقوق 
الإنسان التي شرعوهاء وأنه إنما يعني: سفك الدماء ونشر القتل وإحداث الدمار. 


وقد تأثر بمذه الحملة التغريبية كثير من المسلمين حتى باتوا يستحيون من ذكر هذا المصطلح 
العظيم» خحشية اتمامهم بالإرهاب واستبدلوه بمصطلحات فضفاضة لا تؤدي ما أراده الشارع 
من هذه الكلمة العظيمة» استبدلوه بلفظ المقاومة وحق الدفاع عن النفس» وغير ذلك من 
الألفاظ التي شرعتها وأقرتما دساتير الأمم المتحدة وغيرها. 


محاراةً منهم للتيار الجارف من العلمانيين واللبراليين الجدد رمورًا وكثابًا وأدباء و صحفيين 
وباحثين وغيرهم» ما رحع سلبًا على الجهاد وأهله» حيث أدى ذلك إلى إدحال جماعات و 
أحزاب وفصائل لا تمت إلى الجهاد بصلة في مدلول هذا المصطلح العظيم» كحزب الله الرافضي 
وحركة فتح العلمانية وغيرهما بل إنه يدحل في هذه الألفاظ من ليس من هذه لملة الغراى 
اخيش الإزندي ولطركة الشعية الصليية» والحبهة الشعبية الشيوغية و غيرها: 


وذلك بجامع أن كل من يدفع عن بلاده العدو الصائل يسمى مقاوماء وکل من يقاتل متلا 
يسمى مقاومًا» أما لفظ الجهاد ومصطلحه فهو أعمق وأوضح وله مدلولاته وأبعاده العظيمة 


في نفوس أبناء الأمة. 


فعندما يطلق لفظ الجهاد يخرج منه كل من لم يقاتل في سبيل الله سواء قاتل لعصبية أو قومية 
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أو وطنية أو لمال أو منصب أو جاه أو أرقن أو غيرهاء وإن صبغ ذلك ببعض الشعارات 
الإسلامية زورًا وكتانًا. 


فإن قيل: يا فلان لقد حجرت واسعاء قلت: لعمر الله ليس كذلك» بل هو دين الله وشرعه؛ 
ولكن أنتم من ميع دين الله وجعله كثوب السابري. 


روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: الرحل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياءً فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله 
عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). [متفق عليه» صحيح 


]١5١5 مسلم‎ 


ومثل هذا المصطلح ما فتن به كثير من رحالات الدعوة اليوم وظتوه طريقا للتمكين لدين 
الله وشرعه» ورموا كل من لا يوافقهم عليه بكل نقيصة» وهو ما يعرف اليوم بعلم السياسة» 
المأحوذ عن كفرة الغرب والشرق» و فتنته اليوم كفتنة علم الكلام» يوم أن ظهر للصد عن دين 
الله الحق» والإعراض عن هدي الكتاب والسنة وكلاهما مما جاءنا من كفرة الغرب أساسًا مع 
فسادها في أنفسهما. 


قال ابن القيم: (وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة» كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم باطل» بل السياسة 
والحقيقة والطريقة والعقل؛ كل ذلك ينقسم إلى قسمين: 


صحيح وفاسد. 


فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهاء والباطل ضدها ومنافيها وهذا الأصل من أهم 
الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحد» وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة 
إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده). 
انتهى كلامه رحمه الله [إعلام الموقعين عن رب العالمين] . 


وقال طاشقبردانه في مفتاح دار السعادة: (وأما الذين يقولون لا بد للشرع من انضمام السياسة 
فهذا خحطأ الجهلة والعوام» إذ الشرع لا يحتاج إلى غيره ومضمون قوم هذا أن الشرع لم يرد بما 
يكفي في السياسة فاحتجنا إلى تتمة من أرائنا وكيف يحتاج الشرع إلى السياسة والأنبياء تكمل 
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يهم أمور الدارين» وما يصلح به البشر كلية علميا وعمليا و ذوقيًا وكشفيًا وشهودًا سيما ولا 
أكمل ولا أفضل من ما نطق به خير البشر وأشار إليه سيد الأنبياء حتى لو احتمع عقول 
العقلاء وفهوم الحكماء والأصفياء م يقدروا المزيد عليها ولو بجزء من ألف ألف جزء من ذرة 
صغيرة).انتهى كلامه رحمه الله. 


وإنما أعرض من أعرض عن الكتاب والسنة هنا فتنة بمذه الجهالات أولاً ثم جهلا بالكتاب 
والسنة وما فيهما من خير وهدى ورشاد ثانيّاء ومن جهل شيا عاداه. 


قال شيخ الإسلام بن تيمية: (فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا الجهل؛ أو 
عجز» أو غرض فاسد) . انتهى كلامه رحمه الله [إعلام الموقعين عن رب العالمين]. 


ولا والله ما كان المسلمون في حاجة لما يسوسون به دنياهم بما يحقق لمم حير الدين والدنيا 
بشيء خارج عن الكتاب والسنة وهم من أقام أعظم تملكة عرفها تاريخ البشر قاطبة سياسة 
ونظامًا وحكما وعدلاءوكيف للمسلمين أن يستبدلوا بالكتاب والسنة غيرهما وهما ما أنزلا أصلاً 
إلا لسياسة الدنيا بشرع الله المطهر. 
وقد قيل: 
u RRR 4‏ 3 
جميع العلم في القرآن لكن *** تقاصر عنه أفهام الرجال 


وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآخرين). 


وقد اخسن القائل: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة *** إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا *** وما سواه فوسواس الشياطين 


قال شيخ الإسلام: (العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج 
الله» وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح:وأقاموا حكمة الله التي بعث 
الله كما رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته» لوحدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط 
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بعلم عامة الناس ولميزوا حينئذ بين احق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها 
الله هذه الأمة» حيث يقول عز وحل: [وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُئْ امه وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
النّاسٍِ) [البقرة: 5 »]١‏ ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم 
الكلاميون خم ينصرون بما أصل الدين ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنمم يتمّون 
به فروع الدين).انتهى كلامه رحمه الله. 


وقال رحمه الله: (المقصود أن يُعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فما 
ظهر فيمن بعدهم نما يظن أنما فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنما من الشيطان» وهي 
نقيصة لا فضيلة» سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات» أو من جنس الخوارق 
والآيات أو من حنس السياسة والملك» بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم). انتهى كلامه رمه 
الله [بجموع الفتاوى / الزيارة وشد الرحال إليها] . 


بل إن القرآن الكريم قرر لنا قاعدة هامة وهي عدم حواز استخدام المصطلح الذي قد يوهم 
معنى باطلاً وإن كان هذا المعنى الباطل غير مرادف لمذا المصطلح أصلا بل ولم يخطر ببال 
المتكلم فكيف بما هو فوق ذلك من المصطلحات المتضمنة للمعاف الباطلة في أصل وضعها. 


قال تعالى: يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا الْظَرْنا وَاسْمعُوا وَلِْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ) 
[البقرة:؛ .]١٠١‏ 


قال السعدي رحمه الله: (كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 
(راعنا)؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون ها معنى صحيحا وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدًاء 
فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون لمعنى الفاسد فنهى الله المؤمنين عن 
هذه الكلمة سدًا لهذا الباب). انتهى كلامه رحمه الله [تفسير السعدي]. 


ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقولن أحدكم للعنب الكرم» فإن الكرم الرحل 
المسلم). [قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ۷۷٠١‏ في صحيح الجامع] 


قال الخطابي رحمه الله: (إنما ماهم عليه السلام عن تسمية هذه الشجرة كرمًا لأن هذا الاسم 
مشتق عندهم من الكرم» والعرب تقول رحل كرم بمعنى كريم وقوم كرم أي كرام» فأشفق صلى 
الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن أسمائها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها. فسلبها هذا 
الاسم وحعله صفة للمسلم الذي يتوقى شرها وعنع نفسه الشهوة فيها عرّة وتكرّمًا). انتهى 
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كلامه رحمه الله. 


وقال ابن القيم: (ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتما نصرةً وميلاً عرف هذاء فسلبها 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن). 
انتهی كلامه رمه الله. 


والناظر في تاريخ الإحداث في دين الله يجد أن المصطلحات المحملة التي قد يُفهم منها معان 
بعضها حق وبعضها باطل» كانت هي من أهم طرائق المبتدعة لإبطال الحق وإحقاق الباطل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب و لا في السنة ولا اتفق 
السلف على نفيها أو إثباتماء قهذه ليست على أحد أن يوافق من نقاها أو أثبتها حق يستفسر 
عن مراده» فإن أراد كما معنى يوافق حبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به» وإن أراد كما معنى 
يخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره. 


ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بما؛ 
بحيث يحصل تعريف الحق بالوحه الشرعي؛ فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ بحملة مبتدعة» 
ومعان مشتبهة). انتهى كلامه رحمه الله [مجموع الفتاوى / فصل في المراد بلفظ الحروف]. 


فالنجاة هي في التمسك ما جاء به الشرع وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» فنطلق ما 
أطلقوا من الألفاظ والمصطلحات ونسكت عما عنه سكتوا. 


قال أبو حامد الغزالي: (ما سكت عنه الصحابة مع أتهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب 


الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم مما يتولد منه من الشر).انتهى كلامه رحمه الله [إحياء علوم 
الدين / كتاب قواعد العقائد]. 


إن قضية المصطلح في الخطاب الدعوي قضية عظيمة الأهمية حدًاء إذ المصطلح يتجاوز صورته 
الظاهرة كمجموعة حروف أو كلمات بما هو أكثر أبعادًا وأعظم غورًا ذلك أن المصطلح في 
حطاب الداعية هو المعبر الأول عن الهوية» كما أنه المعبر عن درحة الانتماء هذه الموية فإن 
اللسان العربي شعار الإسلام وأهله و اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بما يتميزون. 


<1 اتن غيئكة 


قال شيخ الإسلام بن تيمية: (اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلّق والدين تأثيرا قويًا بينا 
ويؤثر أيضا قي مشابحة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشاجتهم تزيد العقل والدين 
وَالمُلّق). انتهى كلامه رحمه الله. 


ومن ثم كان التمسك بالمصطلح الشرعي علامة على زيادة العقل والدين واللّق مع كونه في 
الوقت نفسه علامة على الاستعلاء والاعتزاز بالموروث الأصيل» وعدم التبعية الممقوتة والضعف 
والاتحزامية للوافد الدخيل. 


وهذه الأمور كلها من أظهر مقومات صحة الأمة وعافيتهاء ودلائل قوتما وثقتها بنفسها فضلاً 
عن كوكا صفات ذاتية للطائفة المنصورة. 


ثم إن أهل الطائفة المنصورة في دعوقم الخلقة للحق لا يخاطبوتهم بلغة مجملة مضطربة هروبًا من 
التصريح مما يحب التصريح به كما لا يخاطبونهم بتكلفٍ وتقعر مذموم» أو بمصطلحات مؤلدة 
غرية كه قم من ا كر غ ما حن تكبا عيبا فوا من هه المعنط تداك 
الشرعية» وهم في ذلك كله ينطلقون من القرآن الكريم ذلك الكتاب المعجز فخطابمم الدعوي 
خطاب قرآني في لغته كما أنه قرآني في مضمونه. 


قال تعالی: E‏ لين أفثوا اتقو الله ولولوا عولة ديد * A‏ كه اغعالكه وده 
لح دلوي م وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولّهُ فَمَّدُ فَارَ فَوْرَا عظيمًا) [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 


فأمرنا الله تعالى بأن نقول قولاً سديدًا والقول السديد هو ما كان سديدًا ق معناه سديدًا ف 
نينا فا لاطي به واس الل واحيفه قول الله سبحا وتال الل ان لاس فة 


إن الخطاب الدعوي لأهل الطائفة المنصورة يتميز عن غيرهم بميّرات منها: 


أولةً: عدم التكلف في العبارة؛ فالتكلف مذموم مطلقا وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه» ومن 
أسوأ التكلف التكلف في الخطاب الدعوي بتشديق الكلام والتقعر به والتفاصح فيه والولع 
بالتراتيب اللغوية المتكلفة والتفنن فيها والاهتمام الزائد بماء والذي يصل قي أحيان كثيرة إلى 
التفريط في المضمون لصاح الشكل مع ترك الاسترسال السلس في العبارة» والكلمات قريبة 
التداول سريعة الوصول للعقول والقلوب شغمًا بمذه التراكيب لدعم البلاغة والرصانة في العرض 
والعمق والحدية في الطرح وليس هذا من ذاك في شيء. 
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فالقرآن الكريم وهو مقياس الفصاحة والبلاغة سهل المأخذ, دان القطاف ينساب في عذوبة 
واسترسال إلى القلوب والعقول بغير تكلف. 


وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه م بين فقال تعالى: [ ق جَاءَكُمْ من الله ور 
وَكتَابٌ هُبِينٌ ) [المائدة:ه .]١‏ 


وقال تعالى: [ وَإِنَهُ تيل رب الْعَالَمِينَ * تل به الوح الْأمينُ * على قلبك لِتَكُونَ من الْمُنْدِرِينَ 
* بِلِسَانٍ عَرَيٌ مُبِينِ 1 [الشعراء:؟95١560-1١].‏ 


قال ابن كثير: (وقوله تعالى: يسان عَرَيٌّ مُبِينِ] [الشعراء:9١]‏ أي هذا القرآن الذي 
أنزلناه إليك» (أنزلناه) باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيناً واضحاً ظاهراً 
قاطعاً للعذر» مقيماً للحجةء دليلاً إلى المحجة). انتهى كلامه رحمه الله [تفسير ابن كثير]. 


فسهولة الخطاب ويسره مع وضوح المقصود وظهوره لا تعني الركاكة» كما أن التكلف ول 
الألفاظ لا يعني البلاغة والبيان» والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد وقد 
أو جوامع الكلم وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالبلاغ المبين. 


فقال: [ِوَأَطِيعُوا الله وأطيغوا اليَسُولَ ِن توليُْمْ فعا على رَسُولتا الع الْمُبِين) [التغاين:؟١].‏ 


فبلغ صلی الله عليه وسلم البلاغ امیش مع امتلاكه ناصية الفصاحة» واعتلائه صهوة البلاغة 
والبيان ومع هذا كله فأحاديثه وأقواله صلى الله عليه وسلم أبعد ما تكون عن التكلف والتعمق 
في لفظها ونظمها وتراكيبها. 


قالت عائشة رضي الله عنها: (كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلا يفهمه 


وعن أبي تثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحبكم 


إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون المتفيقهون 
المتشدقون). 


<1 ات غيئة 


قال المناوي: (الشرثارون: الذين يكثرون الكلام تكلفا وتشدقا والثرثرة: كثرة الكلام وترديده» 
والمتفيقهون: أي الذين يتوسعوك 2 الكلام ويفتحون به أفواههم ويتفصحون فيه» والمدشدقون: 
الذين يتكلمون بأشداقهم ويتقعرون في مخاطبتهم).انتهى كلامه رهه الله [فيض القدير] . 


فَهِمٌ أهل الطائفة المنصورة الأكبر في دعوتمم الخلق إلى الحق هو إيصال هذا الحق إلى القلوب 
والعقول لتعقل عن الله دينه وشرعه لا لإبراز القدرات اللغوية والمهارات الأدبية والتصرف في 
فنون القول نما يخرج بالدعوة عن هدفها ومقصودها الأساس» والمتأمل في كتبه ورسائله صلى 
الله عليه وسلم» التي كان يرسلها للدعوة» يجد فيها التركيز على إيصال الدعوة للغير والإفصاح 
عن مقصودها دون تكلف لفظ أو ترتيب وإنما هو وضوح المقصد وسلاسة العبارة وقوة المنطق 
ونفاذ المعنى» و على هذا حرى خير من حمل هذا الدين في دعوة الناس إليه. 


قال الشاطبي رحمه الله: (وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف 
والمخالف ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق 
وأقرجا إلى عقول المخاطبين و الطالبين لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف بل كانوا 
يرمون بالكلام على عواهنه» ولا يبالون كيف وقع الكلام في ترتيبه إذا كان سهل المأحذ قريب 
الملتمس).انتهى كلامه رحمه الله [الموافقات] . 

ثانيًا: البعد عن الإجمال الملبس؛ الذي يوقع المدعو في الحيرة والتحبط» فلا يدري معه 
ما الذي يريده الله منه» فقد أنزل الله تعالى كتابه مفصلا خاصة فيما يتعلق بأصل الدين من 
الإيمان والتوحيد وما يتعلق بما يحب فعله وما يجب تركه من الواجبات والمحرمات» فكان الإجمال 
في هذه المواضع عند العلم بالتفصيل من الكتمان الذي حرمه الله وتوعد صاحبه. 


قال تعالى: [وَهَذًَا صِرَاطٌ رَبّكَ مُسْتَقِيمًا قذ فصتا الأَيَاتِ لِقّوْمِ يذ ا [الأنعام: > ؟١]‏ 


قال السعدي رحمه الله: (أي: معتدلاء موصلا إلى الله» وإلى دار کرامته» قد بینت أحكامه؛ 
وفصلت د شرائعه» وميز الخير من الشر). انتهی كلامه رمه الله . 


وقال الد فاا الل ناه قوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقٌّ يبن ممم مَا يكَقُونَ) [التوبة:١٠٠١].‏ 


فالتفصيل لمسائل الدين الكبار ومسائله الأصلية مانع من الضلال ووقاية من الإنحراف. 


كلمات مضيئة 

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
(الحلال بين و الحرام بيّنء وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقي الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع ي الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» ألا و إن لكل ملك حمىء ألا إن مى الله في أرضه محارمه) [متفق عليه: 
صحيح البخاري / باب فضل من استبرأ لدينه / 57]. 


وهذا الإجمال غالبا ما يكون دافعه الجهل أو إيثار السلامة وكلاهما نما لا يتحقق معه وضوح 
وبيان الخطاب الدعوي» وإن المتأمل لحال أهل العلم في عصرنا ليلمس أن إيثار السلامة هو 
السمة العامة لكثير منهم إلا من رحم ربي» فكثر الإجمال في مقالهم وعمٌ التلبيس في كتاباتهمء 
وسكتوا عن ظلم الطواغيت وتنكيلهم بأهل الحق الصادعين بالصدق» وليتهم إذ جبنوا عن 
الصدع بالحق كفوا ألسنتهم وأمسكوا أقلامهم عن الطعن في أهل الحق ا بجاهدين الذين عقدوا 
على عاتقهم نصرة هذا الدين وتبليغه للعالمين. 


وقد نص العلماء على أن الإجمال فيما حّه التفصيل والبيان هو من زلة العام التي تُحذر ويحدّر 
منها والتي يتولد منها شر مستطير وفساد عظيم. 


قال المناوي: (احذروا زلة العالم اي احذروا الإقتداء فيه فيها ومتابعته عليهاء ثم ذكر أمثلة 
لذلك ومنها: تسارعه إلى الجواب من رأس القلم أو اللسان و إجماله في محل التفصيل والبيان» 
فهذه ذنوب يتبع العام فيها العا لمء فيموت العام ويبقى شره مستطيراً في العالم) انتهى كلامه 
رحمه الله [فيض القدير / شرح حديث 54 ؟]. 


اللهم ارزقنا أن نكون بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من المتمسكين وبحقهما من 
القائمين وإليهما من الداعين وعنهما من المنافحين. 


وله غالب عَلَى امه وَلَكِنّ أكثر الاس لآ يعْلمُونَ) [يوسف:١؟]‏ 
و اليك له راان 
أ معنب الزقاوي 


الاق - باد الرَافِدَئْن 


ا 
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الخطاب الخامس و الثلاثون 


المُحاضِرَةٌ الخامسّة, و هى بعُنوان: 
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(3 الله أحق أن تخشوه) 


١‏ رمضان ۱٤٩١‏ هھ 
٤‏ أوكتوبر/تشرين الأول ٠٠٠٠١‏ م 


ر موت الشب: 


بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


اللا سسا 


الحمدٌ لله معرٌّ الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وجعل العاقبةً للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى اله منارٌ الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 
فإِنَ المتأمّلَ في أحوال أولي الأمر من العُلماء والأمراء ليجدٌ أن مراتبهم قي نفوس الخلق تتفاوت» 


موا ورفعة» وخفضًا وضَعَّة» بحسب اقتران فعالهم بأقوالهم» فإن النفوس فطرت على تعظيم 


3/2 


<1 ات غيئة 


ولذا كان اقتضاءٍ القول العمل أحد الأسس التى تقوم عليه الدعوة عند أهل الطائفة المنصورة» 
إذ هو دليل صدق الدعوة» ودليل صدق اا وعلامة يقينهم في ما يدعون الناس إليهء 
بل هو ذاته دعوةٌ أبلغ من دعوة القول» إذا قد فطر الله النفوس على أن تستجيب للسان الحال 
أعظع من استجابتها للسان المقال» ولذا فكل ما اتسعت مسافة ال لف بين القول والعمل 
كلما قل تير القول في المدعوين» فكان عي الفعال كعي المقال» بل هو أشد. 


وقد تمى الله تعالى عن مخالفة العمل الل فقا ساف د القن يالية و 
أَنَفْسَكُئْ وَأشُمْ تون الكتاب فلا تعْقِلُونَ) [البقرة:4 4]. 


قال القرطبي: هذا إسْتَفْهَام معناه التؤبيخ» وَالْمُرَاد في قؤل أَمْل التَأُويل عُلَمَاء الْيَهُودء قال إن 
ماني (كَانَ يهود الْمَدِينَه يمول TEES‏ ل ا 
الْمُسْلِمِينَ أثثبث عَلَى الَّذِي ات عَلَيْهه وَمَا يَأمُرك به هَدًا الكل يُرِيدُونَ تُحَمَدًا صَلّى الله عَلَيه 
قرو كي كاد 1 مُرُونَ الاس بِذَلِكَء ولا يَفْعَلُوته)) 
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و َم ِن 


و قال تعالى: (يَا ايها الَّذِينَ أَمنُوا ۾ تقُولُونَ ما ا تفْعَلُونَ * كبر مَفّتاً عند الله أن تقُونُوا ما 
أ كتين 1 |الصسق هدام ]| 


قال السعدي: (أي: لم تقولون الخير» وتحثون عليه» وربما تمدحتم به» وأنتم لا تفعلونه. وتنهون 
عن الشرء وربما نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين» هذه 
الحالة الذميمة؟. أم من أكبر المقت عند الله» أن يقول العبد ما لا يفعل؟. ولهذا ينبغي للآمر 
بالخير» أن يكون أول الناس مبادرة إليه» والناهي عن الشرء أن يكون أبعد الناس عنه) اه. 
[تفسير السعدي على سورة الصف] 


قال ابن مسعود رضى الله عنه: (فمن وافق قولّه فعلّه فذاك الذي أصاب حظه» ومن حالف 
قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه). 


ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يجاء 
بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع 
أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 
قال: ركنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأتماكم عن المنكر وآتيه). [البخاري ٠۲۷‏ أحمد 
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تُقرض ا بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا ا فقال الخطباء من أمتك 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون) [ابن حبان] 


وقد ترحم ابن حبان رحمه الله لهذا الحديث بقوله: (ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على 
القول دون العمل حيث رآهم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به» فكان مَكَل من حالف عمله 
قوله كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرحس والدنس). 


ولقد كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس بأفعالحم قبل دعوتم إيّاهم 
بأقوالهم؛ فكانوا عليهم السلام ول مبادر لما يأمرون به وال منته عما ينهون عنه. 


قال تعالى عن شعيبٍ عليه السلام ا *: وما أریڈ أن أعالقكم إل ما أَنْهَاكُم عله 
إن أريد إلا الإصلاح ما اسْتطفث وَمَا تؤفيقي إلا بالله عليه تؤكلث وله أِيث) [هود:۸۸] 


قال ابن جریر: (يقول: وما أريد أن 
به ولا اهي إل عَمَا هاگ e‏ ير الطبري] 


وتأمّل مليًا قوله تعالى نبيه الكريم ابن الكرم ابن الكريم يوسُفَ عليه السلام: [وَدَحَلَ 
e‏ ل أحَدٌ SE‏ 3 إن أزان أخزة هوق راسي خرا 


اکل الط مه نا + بتَأُويلِه إِنّا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ 1 [يوسف:٠۳]‏ فرؤيتهما له عليه السلام 
من ا محسنين هي التي دعتهما للركون إليه والثقة في قوله» فكان حاله عليه السلام أسبق وأسرع 
وأشد في التأثير في نفسهما من مقاله» بل كان هذا الحال هو الأساس الذي قامت عليه دعوة 
المقال بعد ذلك. 


إن للفعل تأثيرا في النفوس يفوق تأثير القول المحرد ما يجعل استجابتها للفعل أكثر من 
استجابتها للقول» وقد قامت الدلائل الكثيرة على ذلكء منها ما رواه ابن عمر رضى الله 
عنهما قال: (اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. 
فقال النى صلى الله عليه وسلم إن اتخذث حاتمًا من ذهب فنبذه؛ وقال إن لن ألبسه أبدا 
فنبذ الناس خواتيمهم) [البخاري 1754]. 
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وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث؛ أن الفعل أبلغ من القول. 


وما يدل على ذلك أيضًا ما حاء في قصة صُلح الحديبية» وفيها: (فلما فُرغْ من قضية الكتاب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم 
رحل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دحل على أم سلمة فذكر لها ما لقي 
من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر 
بدنك وتدعو حالِقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا 
حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يلق بعضا). [البخاري |٠١۲۹‏ 


وقد انتزع أهل العلم من هذا الحديث أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول» وقال الإمام 
مالك: بلغني أن القاس بن محمد كان يقول (أدركت الناس وما يُعجبون بالقول)» قال مالك: 
(يريد بذلك العمل إنما يُنظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله). أ.ه. 


ومن المعلوم أن مخالفة العمل للقول مما يؤدي إلى أعظم ما يكون من الفساد والفتنة في الدين» 
حيث يختلط عند الناس الحق بالباطل بل ويكون الدين في أعينهم في صورة شديدة» من جراء 


وما أفقه قول بوهيضٍ حيث قال؛ ضرب مثل لعلماء السوء فقيل: (إنما مثل عالم السوء كمثل 
الحجر بالساقية» فلا هو يشرب الماع ولا هو مل الماء الى الشجر فتحيا به). أ.ه 


قال ابن القيم (علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار 
بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس هلمّوا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه 
حقًا؛ كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدلأء» وق الحقيقة قطاع طرق) اه. [الفوائد] 


ولذا فإِنَّ أبصارٌ المدعوين شاخصة نحو الدعاة تحصى عليهم كل شىء وإن دق» إذ لما نصّبوا 
أنفسهم لدعوة الناس؛ نصّب الناسنٌ إليهم وحوههم. 


وقد قال تعالى في حقٌ أّهات المؤمنين رضي الله عنهن: يا نِسَاءَ ائ مَنْ يَأتِ مِنْكه 
ِمَاحِشَةٍ مُبِيْتَةٍ يُضَاعَنْ ها الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِي)] [الأحزاب:٠]‏ 
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وما ذاك إلا لأتمن فدوات» مع ما فيه من صيانة لجناكمن وجناب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- فلما كانت مكانتهنٌ رفيعة ناسّب أن يجعل الله الذنب الواقع منهم عقَوبِتُهُ مغلظة: 
فأفاد ذلك أن من عظمت منزلعه وشخصت الأبصاز إليه ليس كغيره من الخاملين الذين لا 
يأبه هم» إذ الأول محل النظر والاقتداء دون الثاني. 


قال ابن القيم: (فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم» وأنه يغفر له 
ما لا يغفر للعالم» فإن حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل؛ وعلمه بقبح المعصية وبغض الله 
لما وعقوبته عليه أعظمُ من علم الجاهل؛ ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته 
على الجاهل» وقد دلت الشريعة على أن من حي بالإنعام وحص بالفضل والإكرام ثم أسام 
نفسه مع ميل الشهوات فأرتعها ف مراتع المملكات» وتحرأ على انتهاك المحرمات» واستخففّ 
بالتبعات والسيئات أنه يقابل بالانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته). اه. 


فالقاعدة هنا؛ أنه كلما كانت الدرحة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم لخصوصية المنزلة 
واحل. 


وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله» فقال 
إن نحيثُ الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وأقسمٌ بالله لا 
أحد أحدًا فيكم فعله إلا أضعفت فيه العقوبة. 


بل إن الداعية قد لا يسعه ما يسع الناس لخصوص منزلته» وخصوص ما نصّب نفسه له 
وعلى هذا حرى الدعاة الهداة. 


قال الإمام الأوزاعي: (كنا نضحك وغزح» فلما صرنا يُقتدى ہنا خشيث أن لا يسعنا التبسم) 


| ھ. 


وقال القاضى عياض: (لا ينبغى لمن يُقتدى به إذا ترخص قي أمر لضرورة أو تشدّد فيه 
بوسوسة» أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة؛ لعلا 
يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم). أ.ه. 


فكيف بما هو فوق ذلك من المخالفات الظاهرة المنادى عليهاء وقد قيل: إذا اشتغل العلماء 
بجمع الحلال؛ صار العوام أكلة الشبهة.. وإذا صار العلماء أكلة الشبهة؛ صار العوام أكلة 
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الحرام.. وإذا صار العلماء أكلة الحرام صار العوام كمّارًا. 
ومن تم فالظ الم لنفسه بمخالفة عمله لقوله لا يكون إما 


عيرم كرو سان 0 
ومن دربي قَالَ لا َال عَهْدِي الظَالِمِينَ) [البقر: 5 


0 وهو ما يدل عليه 
ي حَاعلكَ للناس إِمَاماً قال 


1 


عن مجاهدٍ أنه قال في الآية السابقة: (لا أجعل إمامًا ظالما يُقتدى به) 


وإنما لا يكون من حالف عمله قولّه إمامًا؛ لأن النفوس مجحبولةٌ على عدم الانقياد على من 
يخالف قوله فعله» فاقتدائهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المحردة. 


وقد قيل: 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهمًا *** إذ عبت منهم أمورًا أنت تأتيها 


ومن هذا القبيلء قول الإمام عبدالله بن المبارك في إسماعيل بن علية -رحمهما الله جميعًا- لما 
ثول ولاية للصدقة غدد الرشيد حيث كدب له يقول: 


يا جاعل العلم له بازيا 
يصطاد أموال المساكين 
ee‏ 
احتلت للدنيا ولذاتها 
ee‏ 
بعدما كنت دواءً للمجانين 
ee‏ 
أين رواياتك فيما مضى 
عن ابن عو وابن سيرين 


HRN 


ودرسّك العلم بآثاره 


3// 
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RRR 
کذا زل حمار العلم في الطين‎ 


KR 
لا تبع الدين بالدنيا‎ 
كما يفعل ضلال الرهابين‎ 


هذا وابن علية ابن علية» والرشيد الرشيد. 


وعن سفيان الثوري قال: (المال داء هذه الأمة» والعالم طبيب هذه الأمة» فاذا جر العالم الداء 


قال المناوي: (فانظر إذا كنت إمامًا أي إمام تكونء فربما نحت الأمة بالإمام الواحد» وربما 
هلكت بالإمام الواحد؛ وإنما هما إمامان: 


إمام هدى: قال الله عز وحل [وَجَعَلْنَا متهم أَبِمَةَ يَهْدُونَ بارا لكا صَبرُوا) [السجدة: ؛ ؟] 
يعنى على الدنياء وإنما صاروا أئمة حين صبروا عن الدنياء ولا يكون إمامٌ دى حجة لأهل 


الباطل فإنه قال: [ يَهْدُونَ بِأمْرنَا1 [السجدة:؛ ؟] لا بأمر أنفسهم, ولا بأمور الناس. 


وإمام آحر: قال الله تعالى: [ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَارِ1 [القصص: ]4١‏ ولا جحد أحدًا 
يدعو إلى النار» ولكن الدعاةً إلى معصية الله. 


فهذان إمامان هما مثلٌ من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين» اه. 


ومتى حالف العمل القول؛ فقد القول مصداقيته» وشك المدعوون في يقين قائله فيه» إذ لو 
كان القائل على يقين من صحة وصدق ما يدعوا إليه لكان أول مبادر إليه مستمسك به. 


قال المناوي: (منزلة الواعظ من الموعوظ كاليداوي من المداوى فكما أن الطبيب إذا قال للناس 
لا تأكلوا كذا فإنه سم ثم رأوه يأكله عد سخرية وهزؤاء كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمله ومن 
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ثم قيل يا طبيب طبب نفسك» فالواعظ من الموعوظ يجري محري الطابع من المطبوع فكما 
يستحيل انطباع الطين من الطابع بما ليس منتقشا فيه فمحال أن يحصّل في نفس الموعوظ ما 
ليس في نفس الواعظ) انتهى كلامه. 


لا تنبهى عن خلق وتاتي مثله 

عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
E‏ 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها 

فان انتهت عنه فأنت حكيم 
E‏ 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى 

بالقول منك وينفع التعليم 


إن أهل الطائفة المنصورة؛ وإن كانوا يحفظون لأهل العلم؛ الذين اتبعوا أفعالههم أقوالهم قدرهم 
ومکانتهم» إلا أنه ليس في ميزان أهل الطائفة المنصورة أن يعرفوا الحق بممء وإنما هم يعرفون 
الجال بالحق. 


فالرحال ماهم إلا وسيلة لمعرفة الحق ببيان دليله» وما يقوم عليه» لا أن الحق يعرف بحمء 
فيدار معهم في جميع أقوالمم وأفعالهم» إذ اتباع الرحال أيا كان شام من الدين علماً وعملا 
بغير حجة قائمة من أوسع أودية الباطل» ومن أعظم أسباب الضلال» فضلا عن كونه سبيل 
فعاف الحقول: 

وقد اتفق أهل العلم كافة على أن معرفة الحق بالرحال و هو التقليد؛ حارج عن طرق العلم 
وسبله من هو دال على كون من عرف الحق بالرحال يسير على غير بصيرة من أمره» وإنما ل 


يزل بعد في ظلمات الجهل يتخبط. 


قال إبن القيم: (لا حلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم) 
انتهى كلامه. 


واكان العلم هو ما قام عليه الدليل» وكانت معرفة الحق بالرحال خارحةً عن طرق العلم 
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وسبله؛ كان من عَدَّل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه 
منه إلى التقليد» كمن عدل إلى الميتة مع تمكنه إلى اليذكاة. 


فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة كما قال إبن القيم عليه رحمة الله: 
(وقد ذم أتباع الرحال بغير حجة قائمة غاية الذم بل وحعل ذلك من أعظم أسباب الإعراض 
عن دينه الذي أنزله وارتضاه). 

قال قعان: e E‏ 
ET ES‏ مَل الَّذِينَ روا مئل الَّذِي ينع نْعِقُ با لآ يَسْمَعُ إلا دُعَاء اد 
صم بكم عمئ مهم لا يعْقِلُونَ) [البقرة: ١۷١-١۷۰‏ 


قال القرطبي: قال علمائنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد ونظيرها: ودا قيل هم 
تعالأ إلى ما أنرل الله وى السو قالوا حشبكا ما وَحَدْنًا عليه آباءتًا) [المائدة:؛ .]١١‏ 


قال الشوكان في قولهم: ل حَسْبنًا مَا وَحَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءنَا [المائدة:> :]٠١‏ (وقد صارت هذه 
لمقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعيْن المقلدة» وعصاهم التي يتوكؤون عليها إن دعاهم داعي 
الحق» وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة» فاحتجاحهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع 
الله» مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله» هو كقول هؤلاء وليس الفرق إلا في جرد العبارة 
اللفظيةء لا في 0 الذي عليه تدور الإفادة والإستفادة). 


وقال الشوكاني في قوله: (أُوَلَوْ گان الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السعير) [لقمان:١؟]‏ 

ما أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه وأوحم عاقبته وأشئم عائدته على من وقع فيه» فإن 
الداعى له إل ها أنزل الله على رسوله كسمن يريد أن يذود الفراق عن ب النار لغلا شرق 
فتأبى ذلك وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير) انتهى كلامه. 

د الآيات السابقة؛ إن كانت قد ساسا في لا أتما بعمومها كل من 


إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع اخحتلاف ا تبعا محل التقليد وموضعه. 


قال بن عبد البر: (ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساءء وقد احتج العلماء 


3000 
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هذه الآيات في إبطال التقليد» ولم يمنعهم كفر أولفئك من الإحتجاج بماء لأن التشبيه لم يقع 
من جهة كفر أحدها وليمان لآحرء وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد؛ كما 
لو قلد رحل فكفرء وقلد آحر فأذنب» فقلد آحر في مسألة دنياه فأحطأ وجههاء كان كل 
واحد ملوما على التقليد بغير حجة, لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن احتلفت 
الآثام فيه) اه. 


ومعرفة الحق بالرحال موافقة لمم وتقليدا بغير حجة هو دين أهل الكتاب» الذي حذرنا الله 
تعالى من الوقوع فيه» وهو نما كان سبب خروجهم عن الملة التي انزل الله إليهم. 

قال تعالى: [الْحَذُوأ أَحْبَارَهُمْ وَُعْبَاتهُمْ أَرْتَابًا من دُونٍ اللّو) [التوبة: ]٣١‏ 

يا لاس ل د د ل ا E‏ 
فسمعه يقرا هذه الآية: اذو أَخْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مّن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْتّ وَمَا 
مرُوأ إلا لِيَعْبُدُوأ إِلَهّا وَاجِدًا لاأ إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ 1 [التوبة: ]١‏ 


و 


قال فقلت يارسول الله: إنا لسنا نعبدهم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يُحرمون ما أحل الله 
فتُحرمونه» ويحلون ما حرم فتُحلونه قال قلت: بلا فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. 


قال الربيع بن أنس: (قلت لأبي العارية: كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت 
الربوبية أنحم وحدوا في كتاب الله ما أمروا به ووا عنه» فقالوا لن نسبق أحبارنا بشئ» فما 
أمرونا به ائتمرناء وما تمونا عنه انتهينا لقولمم» فاستنصحوا الرحال ونبذوا كتاب الله وراء 


ظهورهم). 


ومن لطيف ما ينشد هنا في بيان حال أمثال هؤلاء ممن يعرف الحق بالرحال وقوفا عندهم 
وإعراضا عن الكتاب والسنة» قول المنذر بن سعيد البلوطي حيث قال: 


عبيري من قوم يقولون كلما 
طلبت دليلا هكذا قال مالك 
KR‏ 
فان عدت قالوا هكذا قال أشهب 
وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
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RRR 
فان زدت قالوا قال سحنون قبله‎ 
ومن لم يقل مقاله فهو افك‎ 
RRR 
فإن قلت قال الله ضجوا وعكروا‎ 
وقالوا جميعا أنت قرن مماحك‎ 
RRR 
وإن قلت قد قال الرسول فقولهم‎ 
أتت مالك فى ذلك المسالك‎ 


وهذا لسان حال» بل ولسان مقال كل من عرف الحق بالرحال» (أتت فلان في ذلك المسالك)» 
وهي شبهة لرد الحق واهية ومفادها تعطيل الدين بالكلية وتفريغ النصوص من محتواها. 


ومن المقطوع به عند الجميع أن الحق لا يدور مع معين؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلمء لأنه 
لو كان كذلك لوحب اتباعه في كل ما قال فحال المقلد ف الباطل: 

وهل أنا من غزية إن غوت *** غويت وإن ترشد غزية أرشدِ 
وقد رسم أئمة الطائفة المنصورة عبر تاريخها المتصل هذا المعلم الهام من معالم الحق» وأمروا به 
وتوا عن ضله. 


فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (حين قال له الحارث بن عبد الله الأعور: أتظن أن 
طلحة والزبير رضى الله عنهما كانا على الباطل؟ قال على رضى الله عنه: ياحارث إنه ملبوس 
عليك إن الحق لا يعرف بالرحال اعرف الحق تعرف أهله). 


وعن أبي مليكة رحمه الله: (أن عروة بن الزبير رحمه الله قال لابن عباس: أضللت الناس قال 
وما ذاك يا عرية قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهم عمرة فقال: أولا تسأل أمك 
في ذلك» فقال عروة: فإن أبو بكر وعمر لم يفعلا ذلك!» فقال بن عباس رضي الله عنهما: 
هذا الذي أهلككم. والله ماأرى إلا سيعذبكم» إن أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وتحيؤنني بأبي بكر وعمر). 


<1 ات غيئة 


وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه لله إلى الناس: (إنه لا رأي لأحد مع سُنة سنّها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم). 


ودحل القعنبى رحمه الله على مالك فرآه يبكى» فسأله: ما الذي يبكيك؟ فقال الإمام مالك: 
(يا بن قعنب» وما لي لا أبكى؟! ومن الأحق بالبكاء مني؟! لوددت أن ضربت سوطا وقد 
كانت لي السعة فيما سبقت إليه» وليتني لم أفتي بالرأي). 


وما أحسن كلمة الشافعي رحمه الله لتلميذه المزري» حيث قال له: (يا أبا إبراهيم لاتقلدني في 
كل ما أقول» وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين). 


وقيل للإمام أحمد رحمه الله: (إن قوما يدّعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان) فقال رحمه 
لله: (أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته ويدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان 
وغيره» قال تعالى: [فَلْيَحْذَرٍ الَّذِينَ يَالِفُونَ عن أمره أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
أليم [النور:*7]» وتدري ما الفسة: الكفر؛ قال الله تعالى: [وَالْفِشَةُ أكبر من الْمَثْل)] 
[البقرة:۷٠۲]»‏ فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتغلبهم أهوائهم إلى 
الرأي)؛ اه. 


فأهل الطائفة المنصورة يتلمسون الحق من مظانه» فما أعياهم من حكم» أو نزل بهم من نازلة» 
طلبوا الحق من أصوله المستقرة لغير نظر منهم لما عليه الرحال من ذلك» أحياءاً كانوا أو أمواتا. 


وأهل الطائفة المنصورة أول ما يحاكمون إلى هذا الأصل أنفسهم» قبل أن يحاكموا غيرهم» 
فحاشاهم أن يكونوا أصحاب دعوة هم أول من يخالفهاء وهم لذلك يضعون على هذا المحك 
أقوال وأفعال أقرب الناس وأحبه إليهم من شيخ أو عالم أو أمير و زعيم أو غيره أو غير ذلك 
من كل ناح هم ودنع 


قال بن رحب: (وها هنا أمر حفي ينبغي التفطن له» وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول 
قولاً مرحوحاء ويكون مجتهدا فيه» مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه» ولا 
يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرحة؛ لأنه قد لا ينتصر في هذا القول إلا لكون 
متبوعه قد قاله» بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله» ولا انتصر لهء ولا واللى من 
يوافقه» ولا عادى من خالفه» وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه» وليس 
كذلك فإن متبوعه إنما كان قصده الإنتصار للحق» وإن أخحطأ في احتهاده وأما هذا التابع فقد 
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1 ان 0 يئت 
شاع انتصاره لما يظنه الحق؛ إرادة علو متبوعه» وظهور كلمته» وأنه لا يُنسب إلى الخطأء وهذه 
دسيسة تقدح في قصد الإنتصار للحق» فافهم هذا فإنه مهم عظيم» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم). اه. 


إن أهل الطائفة المنصورة وإن كانوا يحيطون أهل العلم العاملين بمالة من الإحلال والتقديرء إلا 
أنمم مع ذلك يوقنون بأن العصمة منتفية عن غير الأنبياء عليهم السلام. 


ولذا فإذا بدا من أحد هؤلاء العلماء زلة» أو ظهر منه خطأء فإنهم يدعون إلى احتناب زلته» 
وعدم متابعته على خطائه» وإن كان صاحبها قد يكون معذورا بل مأجورا إن كان محتهدا. 


قال پر هيك ابر : (وإذا صح وثبت أن العالم يزل وي 2 لم يحر لأحد أن يفتي ويدين بقول 
لا يعرف وجهه). اه. 


وقد حذر أئمة الطائفة المنصورة من زلة العالم؛ وبينوا خطرهاء ووحوب اجتنابما وطرحهاء وعدم 
متابعته فيها. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث تهدم الدين زلة عالم وجدال منافق وأئمة 
مضلود). 

وقال معاذ بن حبل رضى الله عنه: (وأحذركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة 
الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق» قيل له: وكيف زيغة الحكيم؟ قال 
رصي الله عنه: هي الكلمة تروعكم وتنكروتما وتقولون ما هذه! فاحذروا زيغته). 


وقد قيل زلة العام يضرب بما الطبل» وزلة الجاهل يخفيها الجهل؛ وذلك لأن الجاهل غير حتج 
به» غير متبع قُُ أمره. 


ولله ذر القائل: 


العيب في الجاهل المغمور مغمور 
وعيب ذي الشرف المذكور مذكور 


FRR 


كلماث غيئة 
ككوفة الظفر ت تخفي من حقارتها 
ومثلها في سواد العين مشهور 


فالعا م منظور إليه» محتج به» متبع في أمره» ولذاكانت زلة العام زلة له ومن يقتدي به» فأثرها 
متعد لا لازم. 


فأمر العلماء خطرء وعليهم وظيفتان؛ ترك الذنب» ثم إخفاءه إن وقع» وكما يتضاعف ثواهم 
على الحسنات» فيضاعف عقابمم على الذنوب والسيئات إذا اتبعواء فحركات العلماء في 
طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارهاء إما بربح أو حسران. 


وقد روي عن عيسى عليه السلام: (أنه سئل من أشد الناس فتنة فقال: زلة عالم إذا 
زل؛ زل بزلته عالم). 


وأهل العلم بعد أن حذروا من زلة العام» وأمروا بطرحها واجتنابحاء بينوا موقعها من دين الله 
فنصوا على كونما خارحة عن موارد الإحتهاد المعتبرة» منقطعة الصلة بمدارك الحق ومسالكه» 
ولذاكانت باطلة السبة لذين الله وشرعة: 


ولكأن أبناء الأمة في هذه الأزمان أحوج ما يكونون للإستفادة من كلام هؤلاء الأئمة في 
تحذيرهم من زلة العالم» ودعوتمم إلى احتنابماء ولا سيم في هذه الأزمان حيث كثرت فيه زلات 
أهل العلم» ولا سيما 2 موقفهم من الجهاد وأهله. 


وق الآونة الأخيرة» بدت من بعض إخواننا أهل العلم؛ الذين كانت لهم سابقة في الدعوة إلى 
الله؛ هلاك وأخطاءء, كان سببها بعُدهم عن ساحات الجهاد وعدم ممارستهم الفعلية للجهاد 
فضربت بزلاتهم الطبول» وطارت بما وسائل الإعلام المسيرة كل مطارء كل ذلك بغية شق 
الصفوف» وتفريق الكلمة» وصد الناس عن الجهاد» وتنفيرهم من الحاهدين» فكان لزاما علينا 
التنبيه على زلات إخوانناء حتى لا يقتدي بحم فيهاء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(انصر أحاك ظللما أو مظلوما) 


إن مصطلح (منظري التيار الجهادي) مصطلح دخيلء كثر ذكره وامتهانه في الآونة 
الأخيرة» ولاسيما من قبل وسائل الإعلام ليصدوا أبناء الأمة عن الجهاد, وهذا المصطلح 
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فإن أهل العلم على مر العصورء وكر الدهورء كانوا في مقدمة ركب الجهاد» كما سبق ذكره 
بشواهده غير مرة» ولم نسمع أن أحدا منهم نظّر للأمة أحكام الجهاد ثم هو قعد وتخلف عن 
الجهاد الواحب المتعين عليه» وكأنه ليس معنيا بهذا المخطاب. 


وإ لاعامل لزيا لراحظ ا هذا السطلح ف a‏ أمسسايوة سك a‏ 
في قول الله تعالى: يا نها الَّذِين أَمَتُوا 4 5 ذل ارااهة بي كد وك NET‏ الثر لبا 
ا ١‏ تشلية [ الصف :سم ]| 


إن المقرر عند أهل العلم أن الذي يفتي في مسألة ما لابد أن يكون عنده علم بالحكم الشرعي»› 
وعلم بالواقع الذي يطبق عليه هذا لحك وإلاكانت فتواه مجانبة للصواب. 


قال إبن القيم: (ولا يتمكن المفتي الفتوى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق» إلا بنوعين 


أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 
حتى يحيط به علما. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر). انتهى كلامه. 


ولذا كان المجاهدون هم أسعد الناس بالدليل» لجمعهم بين الأمرين» حيث جمعوا بين الحكم 
الشرعي المبني على الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف» وعلمهم بالواقع الذي هم قي الأصل 
يعايشونه. 


قال سفيان بن عيينة لابن المبارك عليهما رحمة اللّه: (إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك 
بالمجاهدين 15 النغور, فإن الله تعالى يقول: !لَمَهْدِيَسَهُمْ سبلا [العنكبوت :4( 


وقال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبلء عليهما رحمة الله: (إذا اختلف 
الناس في شئ فانظروا ماذا عليه أهل الثغور, فإن الحق معهم لأن الله يقول: إُوَالَذِينَ 
جَامَدُوا فيتا لَنَهْدِيَتَهُمْ سبلا [العنكبوت:59]) 
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فمنظروا التيار الجهادي هم الذين حملوا الكتاب والسيف بأيديهم» وتقدموا الصفوف, 
وقادوا الجموع, وهجروا لذائذ الدنيا الفانية» وآثروا ثواب الآخرة الباقيةء وتركوا القصور 
والدور لهم مأوى» واختاروا الكهوف والجبال لهم سكنى, حفاظاً على دينهم» وتصديقا 
لأقوالهم بفعالهم. 


أما أن يبقى العالم بعيدا عن ساحات الجهاد والواقع الذي يعيشه المجاهدين» مقيما في 
بلاد الكفار, ثم يفتي الأمة في مسائلء أدنى ما يقال فيها إنها مسائل اجتهادية قابلة 
للنظر يريد إلزام المجاهدين بهاء فهذا لا يقبل ولا كرامة» بل إن أهل العلم قرروا أنه لا 
إنكار في مسائل الجهاد التي لا تخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. 


ذكر القاضي أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده 
السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما احتلف فيه الفقهاءء إذا كان المحتسب 
من أهل الإحتهاد» أم لا يغير ما كان على مذهب غيره» فقرر أن الأصح أنه لا يغير» وأنه لم 
يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين» ولا ينكر 
محتسب ولا غيره» وكذلك قالوا: (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم 
بخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جلياء والله أعلم). 


وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رمه الله: عن حكم إلزام ولي الأمر الناس بمذهبه في مسائل 
الإحتهاد التي احتلف فيها العلماء فأحاب: (ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا من مظاهره 
ما يسوغ فيه الإحتهاد» وليس معه بالمنع نص من الكتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا ما هو في 
معنى ذلك» لا سيما وأكثر العلماء على حواز مثل ذلك» وهو ما يعمل به عامة المسلمين في 
عامة الأمصار» وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل؛ ولا 
للعا م والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل). 


ولهذا لما استشار الرشيد مالكا في أن يحمل الناس على موطه في مثل هذه المسائل؛ منعه من 
ذلك قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وقد أذ كل 


قوم من العلم ما بلغهم. 


وصنف رجحل كتابا في الإختلاف فقال أحمد: لا تسميه كتاب الإحتلاف» ولكن سمه كتاب 
السعة. 


ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واحتلافهم رحمة واسعة. 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: (ما سرن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
يختلفواء لأتمم إذا احتمعوا على قول فخالفهم رحل كان ضالاء وإذا اختلفوا فأحذ رحل بقول 
هذا ورحل بقول هذا كان في الأمر سعة). 


وكذلك قال غير مالك من الأئمة: (ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه). 


ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي رحمه 
الله» وغيره: (إن مغل هذه المسائل الإحتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه 
فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل 
القول الآحر فلا إنكار عليه). انتهى كلامه. 


كما بين شيخ الإسلام أن المسائل التي لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة بل هي من موارد 
الإحتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان» فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين 
الله له الحق فيهاء لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له» ولم يبن لهم. 


وعليه؛ فما ذهب المجاهدون إليه في بعض المسائل الإجتهادية كالعمليات الإستشهادية, 
وضرب الكفار وتبيبتهم في عقر دارهم, ردعا لهم وكفا لشرهم عن المسلمين» وإن 
أدى تبعا إلى قتل من لا يجوز قتله استقلالا كالنساء والأطفال, لا يجوز الإنكار عليهم 
في ذلك» فضلا عن الطعن والتشهيرء وإصدار الأحكام الجائرة بالتبديع والتفسيق 
والتضليلء فقد أمرنا الله تعالى بالعدل مطلقاً ولو مع أبغض الناس إلينا. 


قال تعالى: ولا يَجْرِمََكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى ألا تغدِلوأ اغدِلوأ هُوَ اقرب لِلتَقوى) 
[المائدة:۸] . 


قال إبن القيم رحمه الله: (فإن كان قد تى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم أن لا يعدلوا 
أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم» بل يجرد 
لهم العداوة وأنواع الأذى ولعله لا يدري أتمم أولى بالله ورسوله» وما جاء به منه علما وعملاء 
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ودعوة إلى على بصيرة» وصبرا من قومهم على الأذى في الله وإقامة لحجة الله ومعذرة لمن 
حالفهم بالجهل). اه. 

وا جاهدين وإن حالفهم مخالف» فلهم من حقوق الإسلام بحسب ما هم عليه من الإبمان علما 
وعملاء فكيف والقوم ما قاموا إلا بما أوحبه الشرع عليهم» وهم أسعد بالدليل وأشد اتباعا له 
من المتكلم فيهم» كما أتمم ما خرجوا إلا لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه» وقد علم القاصي 
والداني صدق نواياهم وحلوص قصدهم» ولنا ظاهرهم وحسابهم على الله. 


وهذا مع ما شهد به العدو قبل الصديق من بذلهم أنفسهم وأموالهم نصرة لهذا الدين» وإعزازا 
كما أن المتكلم في هؤلاء القوم وإن حالفهم فيما ذهبوا إليه» يعلم يقينا أنه يغيظون أعداء الله 
وهم شجى في حلوقهم فكان الكلام فيهم إعانة عليهم لمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 


من أعداء الملة والأمة. 


وإن أراد المتكلم وحه الله بكلامه؛ فسبيله النصح لا الطعن والتشهير والنبز والرمي بكل سوء 
وقبيح» والنصح قد علم طريقه كل عاقل فضلا عن آهل العلم. 


فكان الكلام في هؤلاء القوم بالطعن والنقص و الذم و نحوه ليس له من معنى؛ إلا أن يكون 
دحنا في الدين» أو غلا للمؤمنين» أو دهنا بالشرع» أو انتصارا للنفس وأهوائها. 


ومن ذلك اتخادهم مطية لإظهار الإعتدال والوسطية المزعومة؛ والله يعلم المفسد من المصلح. 
وقد قال تعالى: سحتب شَهَادَتهُمْ وَيُسْأَنُونَ) [الزحرف: ۹ ]١‏ 


وليحذر العبد أن يأ يوم القيامة وحصمائه الحاهدون في سبيل الله المدافعون عن دينه» 
الباذلون مهجهم حبا فيه وإرضاءا له. 


ولله ذر القائل: 
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وعند الله تجتمع الخصوم 
RN‏ 


ستعلم في الحساب إذا التقينا 
غدا عند الإله من الملوم 


غير أن الطعن والتشهير والتجريح في هؤلاء القوم؛ هو المركب الأرغد» والفراش الممهد» والطريق 


المعبد» أما الدفاع عنهم» وإنصافهم وإعطائهم حقهم من الموالاة» فذاك درب لا تؤمن غوائله» 


وال غالب على أْره وَلَكِنْ أكثر الاس لآ يَعْلّمُونَ) [يوسف:١؟]‏ 
و امك .رب العاليث: 
أو معب الززقاوي 


اعراق - بلا الرَافِديْن 


<1 اتن ية 


الخطاب السادس و الثلاثون 


۷ شوال ١475‏ ه 


1 موت الشب: 


أبِيْ مصعب الزرقاوي (رحمه اللّه) 


الحمدٌ لله معز الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» والصلاةٌ والسلام على من أعلى اله منار الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 


فقد تناهى إلى أسماع العا م الصخب والضجيج الذى أثارته الحكومة الأردنية المرتدة» من خلال 
وسائل إعلامها الميسير من قبل أجهزتما الأمنية» التى راحت تصور فيه لأهل الإسلام فى الأردن 
بأنحم باتوا ضحية مستهدفة للإرهاب» وأن هؤلاء الإرهابيين لا يحسنون إلا سفك الدماء» وقد 
عرضت هذه الإفْك بطريقة تستثير العواطف» وكان مبدء ذلك بعد انطلاق ثلاثةٍ من أسود 
الرافدين من عرينهم ف بغداد» إلى قلب عمانء ليدكوا ثلاثة أوكار طالما ضمت بين جدراتما 
اليهود والصايبيين» وغيرهم لحرب الله ورسوله. 


وقد اقدم تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة للأسباب الأتية: 


أولةً: لقد استعلنت الحكومة الأردنية بالكفر» وحاهرت بام حرّابة لله ورسوله» وعطلت الشريعة 
وحكمت القوانين الوضعية. 


ثانياً: أصبح جيش هذا النظام الحارس الأمين لجناب دولة بني صهيون» فكم من بجاهد كان 
يروم الدحول إلى الأرض المباركة» لقتال احوة القردة والخنازير فيل برصاصة غادرة جائته من 
وراء ظهره على أيدي جنود هذا النظام الخائن. 


ثالغاً: بنّها للخنا والفجور» ونشرها للفسادء فقد أصبحت هذه البلاد مستنقعات للرذيلةت 
والإباحية المطلقة» فمن رأى الفنادق والملاهي والمراقص وحانات الخمور والمنتجعات السياحية 
في العقبة والبحر الميت وغيره؛ تقطّع قلبه سنا وحزنا علّى ما آلت إليه الأمور فى هذا البلد 
الطيب أهله» على أيدى أفراد هذه العائلة الماجنة؛ رجالا ونساءا على السواء. 


رابعاً: أطلقت هذه الدولة الكافرة يد العدو الصهيون» وسمحت له بالتغلغل داخل المجتمع 
الأردني أقتصادياً وسياسياً وأجتماعياًء فقد سيطر أرباب الأقتصاد اليهودي على معظم الشركات 
والبنوك والمصانع والمعامل وغيرهاء وباتوا يتحكمون فى مصادر أرزاق مئات الآلاف من أبناء 
هذا البلد» وحير شاهد على ذالك مدينة الحسن الصناعية فى محافظة إربد. 


خامساً: وحود السجون السبية للأمريكان ف الأردن» بإشراف مباشر من أحهزة المخابرات 
الأردنية» والتى يوحد فى قعر زنازينها عشرات المجاهدين» من مختلف البلدان»ء والتى يذيقون فيها 
من العذاب ألواناً» ومن الموان أصنافا على ايدي الحلادين من زنابية المخابرات الأردنية» نيابة 
عن المخابرات الأمريكية. 


ذكرت صحيفة (لوس انحلوستايمز)؛ أن جهاز المخابرات الأردنية أصبح الحليف الأقوى لوكالة 
المحابرات المركزية الأمريكية» والأكثر فعالية» على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها 
فيما يتعلق فى الحرب على الإرهاب» وهى نفس المنزلة التى كان يحتلها جهاز المخابرات 
الإسرائيلي فى السابق. 


وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأردن والولايات المتحدة قد حدث بينهما تعاونٌ وثيقٌ فى 
حال استجواب العناصر المشتبه فى صلتها بالإرهاب» وهو الأمر الذى تعرض لانتقاداتِ واسعة 
النطاق من قبل وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان نظراً لاتهامات التعذيب 
الذى مورسَ خلال تلك الأستجوابات. 


وكشفت الصحيفة عن أن المخابراث الركزية الامريكية خحصّصت حزءاً من ميزانيتها لتدريب 
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15 ان 0 يئت 
المخابرات الأردنية وكوادرها فى مقرهم في عمان. 


سادساً: أما فى الحالة العراقية؛ فقد كانت الأردن ولا تزال قاعدة إمدادٍ خلفية للجيش الأمريكي؛ 
فقد قام هذا النظام بفتح أبواب البلاد على مصراعيها للعدو الصليبي؛ يفعل فيها ما يشاءء 
فقد اتخذ من هذه البلاد قاعدة حلفية تنطلق منها الطائرات الأمريكية بصبٌ جام حممها 
على أهل الإسلام فى العراق» ولا ننسى جيش المترجمين من العملاء الأردنيين فى العراق» وكذا 
للأسف اسطول ناقلاتٍ محملة بالزاد والعتاد الذي ينقل بوساطة الشاحنات الأردنية للجيش 
الأمريكي في العراق» حتى يستعينوا جما على حرب الإسلام وقتل امجاهدين. 


وهذه رسالة إلى أهل الإسلام فى الأردن؛ إنا نحب ان نطمنكم بأننا من أحرص الناس على 
دمائكم كيف لا وأنتم حب إلينا من أنفسنا وأبنائنا. 


وإننا لنعلم بأنكم ضحية هذا النظام الإحرامي» الذى ذبح أبنائكم كما فعل فى المسلمين فى 
مدينة (معان)» واستحيا نسائكم وسامكم الذل والموان. 


و أما ما صوره هذه النظام الخائن من أنكم بتم ضحية للمجاهدين؛ فهذا كله حض افتراءات 
وتزوير» ومعاذ الله أن بحترىء على إراقة دمائكم» فلو أردنا قتل الأبرياء من الناس كما زعم هذا 
النظام المرتد» لما تكلفنا عناء المخاطرة بمؤلاء الأسود فى تحاوز الحواحز الأمنية المحيطة بفنادق 
الظرار تلك؛ بل لو أردنا سفك دمائكم والعياذ بالله» لكان أسهل علينا أن يفجر هؤلاء 
الإستشاهديون أنفسهم ف الأماكن العامة؛ التى يجتمع فيها المغات من الناس» والتى هي من 
الأهداف السهلة (كالساحة الحاشمية) أو (مجمع العبدلي) أو المجمعات التجارية (كالسيفوي- 
)Safeway‏ وغيرها. 


ألم يكن بإستطاعة أسود تنظيم القاعدة؛ ممن أطلقوا الصواريخ على البارحات الامريكية 
ف (إيلات)» أن يقوموا بإطلاقها على التجمعات السكنية للأبرياء فى عمان» بدل تعريض 
أنفسهم للمخاطر فى الوصول إلى العقبة» المحاطة بسياج أمني والتي أضحت منطقة امنية مغلقة. 


ولكن علم الله أننا ما أقدمنا على اختيار هذه الفنادق إلا بعد ان ترحح لدينا من خلال 
التحري والاستطلاع المتأني بمذه الفنادق لمدة تزيد عن الشهرين» ومن خلال المعلومات الق 
زودتنا كما مصادرنا الموثوقة من داحل هذه الفنادق وخارحهاء تفيد بأن هذه الفنادق باتت 
مقرات لأجهزة المخابرات اليهودية والأمريكية والعراقية» فأما فندق (الرادسون) فيقطنه معظم 
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<1 ات 5 يكة 
موظفي السفارة الإسرائيلية» وهو مقصد السياح الإسرائيليين وكذالك فندق (الدايز إن). 


أما فندق (حياة عمان)» وما أدراك ما فندق (حياة عمان)؛ وكر الأستخبارات الصهيونية 
والأمريكية والعراقية» ولك أن تعرف حقيقة هذا الفندق» أن الجاسوس الإسرائيلى (عرّام عرّام) 
كان يلتقى بالموساد الإسرائيلى فى هذا الفندق. 


والذي يعرف هذه الفنادق» يعلم علم اليقين من الذى يرتادهاء بل إن فندق (حياة عمان) فيه 
جناح حاص لطاغية الأردن (عبد الله الصغير) يقضى فيه الليالي ذوات العدد. 


فيا أهلنا فى الاردن؛ مالنا وللتفجير وسط حفلات الأعراس» فإن كان مرادنا التفجير فى 
أماكن كهذه؛ فصالات الأعراس منتشرة فى طول البلاد وعرضهاء مفتوحة الأبواب» لا حسيب 
عليها ولا رقيب. 


و أما ما أشيع أن الأخ الأستشهادي قام بتفجير نفسه فى صالة للأعراس وسط الحضورء فهذا 
كله كذب وتلفيق من أجهزة الشير الأردنية» فالذى خحدع الناس طيلة هذه السنين الطوال بأنه 


وأما من قتل من المسلمين فى هذه العملية؛ 


فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم فوالله لم يكن هم المستهدفين» ولم ولن نفكر لحظة واحدة 
ف استهدافهم» حتى وإن كانوا أصحاب فسقٍ وفجور» هذا على فرض أن الانفجار وقع 
بالقرب منهم» لأن الاخحوة الإستشهاديين كانوا قد استهدفوا الصالات التي ضمت اجتماعاً 
لضباط المخابرات لبعض دول الكفر الصليبي وأوليائه» وما نال المقتولين من أذى» بفعل سقوط 
جزء من السقف الثانوي عليهم بفعل قوة الانفجار» ولا يخفى ان هذا الامر وقع تبعاً لا قصدا 
وم يكن بالحسبان. 


وقد ذكر شقيق الغريس كما اذردت القلس برس أنه يستيعد أن يكرت الاتفجار سبية عملية 
انتحارية؛ لأن الوضع كما وصفه كان طبيعياً من البداية» فلم تكن هناك أي دلائل او اشارات 
بوحود شئ ماء وأضاف أن السقف سقط بكامله؛ الديكور والأسمنت مع الحديد, كما أن 
الغبار والأتربة كانت تغطي المكان, ما يشيرُ إلى أن العملية سببها كما يعتقد قنبلة مزروعة 
بالسقف فلم يكن هناك نار او حريق. 


<1 ات غيئكة 


وأما الفندقان الآحران فقد كان فيهما عدد من الشخصيات الأمريكية واليهودية» وقد تمكن 
الأحوة بفضل الله تعالى من تحديد مكان وزمان تواحدهم بعد الأستطلاع المتكرر لموقع 
العملية» وبالتالى؛ فإن الاخوة كانوا يعرفوك هدفهم وحدوده بدقة كبيرة. 


وقي ذات المقام أقول إنى لأتحدى هذه الحكومة المرتدة ان تظهر حقيقة الخسائر فى صفوف 


فمن المعلوم أن مثل هذه الفنادق تصور وتراقب على مدار الساعة جموع المتواحدين فيهاء 
فلماذا أحفتها حكومة الردة» بل لو كان فيها ما يؤيدها لسارعت إلى ذلك» ولكن علمت أن 
ذلك سيّدينها فامتنعت عن عرضه. 


وما هذا التكتيم الإعلامي إلا دليل على عظم الخسائر في أسياد هذا النظام الخائن من اليهود 
والصليبيين» وإلا فقد حصلت عمليات مباركة مماثلة لهذه العملية في (شرم الشيخ) ورتمباسا) 
و في (تركيا) وق (الرياض) وغيرها وحتى فى (تل أبيب)» ولم تفتعل مثل هذه الضجة الإعلامية. 


فهل يعقل أن تسارع ملة الكفر وتتنادى فيما بينها إلى عقد جلسة طارئة مجلس الأمن لأحل 
مناصرة المقتولين في حفلة عرس؟! وهم الذين سكتوا بالأمس القريب عن مقتل أكثر من 4٠‏ 
مسلم فى حفلة عرس في القائم. 


وهل إرسال الخبراء من المخابرات الامريكية والبريطانية» ومجيء (كوفٍ عنان) ومطالبة مجلس 
الأمن بالتحقيق السريع فى هذه العمليات» واستعداد الكيان الصهيون لتقديم المساعدة الأمنية 
والطبية» وزيارة (بل كلينتون) إلى فندق (الرادسون)» لحرص هؤلاء الصليبيين على دماء المسلمين 
ف الأردن؟! 


فأين هم من دماء أهل فلسطين التى ثُراق صباح مساء على يد أحفاد القردة والخنازير؟! 


بل اين هم» من دماء المسلمين فى العراق التى تدفقت اتمارا على يد الامريكان واحفاد ابن 
العلقمى؟! 


واين هم من مدن مسلمة هدمت على رؤوس أهلها كالقائم وتلعفر وحديثة و الرمادي 
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والفلوحة وسامراء؟! 


بل أين كان هؤلاء يوم كانت طائراتما هذا النظام تدك مدينة «معانٍ» الأبية؟! 


ثم ألا تسألون أنفسكم أيها العقلاء؛ هل يعقل أن يكون ضباط الإستخبارات الذين نفقوا فى 
العملية فين المدعوشين للعرس؟! 


أليس هنالك ما يثير الاستغراب من غضّ وسائل الإعلام الطرف عن انفجارين الفندقين 
الآخرين؟! ولا سيما الفندق الذى زاره (كلينتون) وزوجته؟! 


فهل كان هنالك عرس آخر؟! 


ومع كل هذا التكتيم الإعلامي غير المسيوق:«بدأت تكسى حقيقة السار وتححيها ن 
صفوف اليهود والصليبيين من خلال أجهزة الإعلام المختلفة» فبتنا نسمع عن وحود ٣‏ 
ضباط صينيين برتبة عميد» و قتلى من السلطة الفلسطينية المرتدة على رأسهم رئيس جهاز 
الإستخبارت العسكرية فى الضفة الغربية» وحبراء نفط عراقيين من الحكومة العراقية ويهود 
وكوريين وبريطانيين وأمريكيين وما حفي أكبر وأعظم. 


يا أهل الأردن؛ 

أفي كل موطن تقبلون لأنفسكم قسط الأستغفال؟! 

إلى متى تبقون مستعبدين لهذا النظام المرتد؛ ينزع دينكم من أعناقكم» ويلوث فطركم السليمة» 
ويعبث بأعراضكم وأموالكمء ويتخحذ من أبنائكم درعاً و جحنة» يحول بحم بين ا مجاهدين 


الصادقين وبين بني صهيون. 


ففى الوقت التى تقصف فيه طائرات عدو الله (شارون) المسلمين فى غزة» يُدعى طاغية الأردن 
لافتتاح حديقة ق قل آمب عكناسبة د کرئ هلاك والده! 


وق الوقت الذى كانت طائرات بنى الأصفر تقصف فيه بيوت المسلمين فى تلعفر» كان هذا 
الولد المطاع يعقد الصفقات ويحيك المؤامرات مع حكومة ابن العلقمي. 
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<1 ات غيئكة 


ونحن نقول لهذا النظام المرتد؛ 


ها نحن اليوم بفضل الله وحده نذيقك شيئاً يسيراً ما أذقته لأهل الإسلام» منذ عشرات 
السنيين» فقد ولى الزمان الذى تقبل فيه الأمة الذل والموان» ونبشرك بأنه قد دقت ساعة 
الصفر» وحانت ساعة الحساب» ولن نوقف الغارات عن اليهود والصليبيين في بلادٍ سالت 
عليها دماء رجالاً من اطهر دين عرفه التاريخ؛ كأبي عبيدة وجعفر وأبن رواحة وزيد ابن حارثة 
و معاذ ابن جبل وشرحبيل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 


إلا بالشروط الاتية: 


أولة: إخراج القوات الأمريكية والبريطانية المتواحدة على الأراضي الأردنية» والتي يستخدمها 
الصليبيين قاعدة حلفية لحرب المحاهدين فى العراق. 


ثانياً: إغلاق السفارة الأمريكية والإسرائيلية فى عمان» والتى تدار منها حطط المكر والحرب 
على أهل الإسلام» لأنحاز ما بات يعرف ب(الشرق الاوسط الكبير). 


ثالفاً: الامتناع عن تدريب وتخريج القوات الرافضية من الشرطة والجيش العراقي العميل. 
رابعاً: إغلاق السجون السرية للمجاهدين. 


و 


خامساً: سحب التمثيل الدبلوماسى من بغداد وعدم إرسال أي بعثة دبلوماسية أخرىء أيا 


ولا ندسى أن ننبه اخواننا المسلمين فى الأردث؛ إلى ان يبتعدوا وينأوا بأنفسهم عن التواحد 
فى الاماكن الآتية اطا على أرواحهم وأنفسهم: 


اولا: القواعد والمطارات العسكرية التي تتواحد فيها القوات الأمريكية والبريطانية سواء تلك الق 
داحل المدن أو خحارجها. 


ثانياً: الفنادق السياحية الى يتواحد فيها اليهود و الصليبيون فى عمان والبحر الميت والعقبة 
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كلمات مضيئة 

والبتراء وجحرش وغيرها. 

ثالفاً: جميع السفارات والقنصليات التي شاركت حكوماتما فى الحرب على العراق. 
وهذه رسالة أخرى إلى طاغية الأردن الصغير؛ 


أخاطبك بعد ان أزبت وأرعبت وتوعدت بالعذاب الأليم» لمن كان وراء هذه التفجيرات 
المباركة» فامع مني هذه الكلمات» لعلها تلاقي منك أذناً مصغية» وقلباً واعيا. 


ذكر أهل السّير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» انه قال: 


اينما آنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت عن بيني وشمالي» فإذا انا بين غلامين من الأنصارء 
جهل. قال قلت: نعم» وما حاحتك اليه يا ا 


قال: أحبرت أنه يسيب رسول الله صلق الله عليه وسلم والذى نفسي بيده لإن رأيته لا يفارق 
سوادي سوادّه حتى يموت الأعجل مناء قال تعجبت لذلك» فغمزن الآخر فقال لي مثلها. 


قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي حهل يجول فى الناس فقلت ألا ترياء هذا صاحبكما الذى 
تسألان عنه: قال فابتدراه بسيفيهما حت قتلاه» شم انصرفا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأخيراه. 


فقال صلى الله عليه و سلم: أيكما قتله فقال كل واحد منها أنا قتلته فقال هل مسحتما 
سيفيكناء فالا لا ٠‏ فنظر ف السيقين فقال: كلذكما قله 


وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: 
أي عدو الله قد أحزاك الله قال: وبما أخزاني من رحل قتلتموه» ومعي سيف لي فجعلت أضربه 
ولا بحتك فيه شيء ومعه سيفاً له جيد» فضربت يده فوقع السيف من يده فأحذته ثم كشفت 
المغفر عن رأسه فضربت عنقه ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: الله الذى 
لا إله إلا هوء قلت: الله الذى لا إله إلا هوء قال: فانطلق فإستثيت» فإنطلقت وانا أسعى 
مثل الطائر» ثم جعت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته» فقال رسول الله صلى الله عليه 
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<1 ات غيئة 


وسلم: إنطلق» فانطلقت معه فأريته» فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون 
هذه الأمة. 


فهذا عدو الله أبو جهل فرعون هذه الأمقع لطالما سعى 5-5 حثيثاً فى حرب الله ورسوله» وكم 
لاقى المستضعفون من المسلمين فى مكة على يديه من العذاب واهوان» كابن مسعود وغيره» 


07 


ثم انظر كيف دارت الدائرة عليه بعد أن حذل الله جيشه وجنوده واعتلى ابن مسعود صدر 
هذا الطاغية. 

هي ذا مصائر أحدادك من طواغيت قريش» فتفكر جيداً فيما آلو إليه من حزي ف الدنيا 
tT‏ ثم تذكر أنك قد حذوت حذوهم واقتفيت اثرهم, بل قد قُقّتهم عمالةً وحيانة لله 
ورسوله» بل إن احدادك هؤلاء مع كفرهم وحرهم للإسلام والمسلمين كانوا أكثر منك مروءةً 
ورحولة؛ فمع كفرهم وضلالهم کانوا إذا مروا بقبر أبي رغال يسبونه ويلعنونه» لأنه هو من دل 
أبرهة الحمبشي وحيشه لهدم الكعبة. 


فكيف بك وأنت الذي فتحت البلاد» وقيّدت العباد لليهود والصليبيين» ومن ديارك انطلقت 
ححافل جيوشهم الجرارة لغزو العراق» فإن اول طليعة للجيش الصليبي دخلت العراق كانت 
من بوابة الأردن الشرقية» قبل أن تدخل قوات الصليب من الخليج و كردستان» فاسألوا صحراء 
الأنبار كم عن ذلك 


فيا سليل الخيانة؛ 


تذكر أن الذي مكن ابن مسعود أن يعتلي صدر أبي جهل و يح رأسه؛ قادرٌ على أن يصنع 
بك ما صنع به على أيدي المستضعفين من المسلمين» الذين ما ادحرت جهداً لحريهم و 
و دعني أزيدك من الشعر بيتاًء فوالذي جعل موت أبيك عبرة لكل طاغية» إننا لا نشك لحظة 
ولحدة أن محمك آنا لا عالق تللق هة اله ق الذين طلمواة ١‏ ولى حت له الله يد 


[الأحزاب:؟57]» دا جاء وَعْدُ ري جَعَلَهُ دَكَاءِ وَكَانَ وَعْدُ رَيّ حًا [الكهف:18]. 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى*** ولا زاجرات الطير ما الله فاعلٌ 
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<1 ات ية 


الخطاب السابع و الغلاثون 


۸ ذو الحجة ١475‏ ه 


1 موت الشب: 


أبِيْ مصعب الزرقاوي (رحمه الله) 


الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» ومصرّف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمكره» الذي قدّر الأيام دولاً بعدله» وحعل العاقبةً للمتقينَ بفضله» والصلاةٌ والسلام على من 
أعلى اله منارٌ الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 


فإن من سنن الله تعالى في عباده؛ أن لا يتتصر هذا الدين إلا على يد من ثبت على الحق 
وتمسك بالصراط المستقيم» ولأحل هذا قدر الله تعالى الإبتلاء على عباده ونوع في الفتن حتى 
تتميز الصفوف وينقى فسطاط المؤمنين» قال تعالى: ما گان الله لِيَذّرَ الْمَؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنكُمْ 
عليه حى مير ابیت من الطَيّب) [آل عمران:179]. 


قال ابن القيم: (فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين» إما أن يقول أحدهم؛ آمناء وإما أن 
للا يقول آمناء فليستمر على عمل السيئكات» فمن قال؛ آمنا» امتحنه الرب عر وجل وتبتالاه 
وألبسه الابتلاء والاحتبار» ليبين الصادق من الكاذب)» انتهى كلامه رحمه الله. 


فتنة تعقبها أحرى تتصاعد باضطراد» حتى يضطر كل مدع وكل من حسب نصرة الدين نزهة؛ 


<1 اتن غيئكة 


أن دد موقفه بوضوح» ولقد كانت ولا تزال سيرة النفاق هي ... هي ... 2 عدم وضوح 
الموقف من الإيمان والكفران» حيث ترى ظاهرهم مع أهل الإيمان» وقي السر يتصلون بالكفارء 
ليضمنوا لأنفسهم خلاصا من احتمال إدالة أهل الكفر على المؤمنين. 


قال ابن القيم: (فهم واقفون بين الجمعين» ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلاء مذبذبين بين ذلك» 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان لمم فتح من الله 
قالوا؛ ألم نكن معكم؟! وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيبء قالوا؛ ألم تعلموا 
أن عقد الإحاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب؟!). 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقوله تعالى: [ْمُدَّبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إلى هؤلاء وَل إل هَؤلاء) 
[النساء: 7 »]١‏ يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطناء 
ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من 
يعتريه الشك؛ فتارة بميل إلى هؤلاء» وتارة بميل إلى أولئك؛ كلما أضاء لهم مشوا فيه» وإذا أظلم 


عليهم قاموا). 


قال مجاهد: ([ْمُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إلى هَؤْلاء) [النساء:47١]»‏ يعني أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلمء [ ولا إلى هَؤُلاء) [النساء:47 ١]؛‏ يعني اليهود). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المنافق؛ كمثل الشاة العاهرة بين الغنمين). 
قال ابن جرير عن قتادة: (ليسوا بمؤمنين مخلصينء ولا مشركين مصرّفين). 

إن لهذا النفاق ثلاثة منابع: 

الأول؛ نفاق عقائدي: 


يتمثل بضعف اليقين وسوء الظن بالله تعالى» ومن ذلك إبطال الكفر وإظهار الإسلام والإعانة 


قال ابن القيم: (ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته, كما ينال بطاعته والتقرب 
إليه» فقد ظن به حلاف حكمته وخللاف موجب أسعاءه وصفاته» وهو من ظن السوء)» انتهى 
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كلامه رمه الله. 
الثانى؛ نفاق طبعى أو خلقى: 


وأبرز أنواعه الجبن والبخل وعدم الغيرة على الدين» والمعضلة أن هؤلاء يأبون الاعتراف بأنهم 
جبناء» ويرفضون وصفهم بعدم الغيرة» ويوحهون سهام النقد واللمز نحو المتمسكين بالحق» 
واصفين إياهم؛ ب (المتهورين) وب (الحماسيين) أو (الذين لا يفهمون الواقع). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتارة يقولون؛ ١‏ ف قلتكم وضعفكم تريدوك أن اکسا 
العدو؟! وقد غركم دينكم! كما قال تعالى: [إِذْ يفول الْمَْافِقُونَ وَالْذِينَ في قلوهم عرض عر 
هَؤُلاء ديهم وَمَن يتؤكل عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ] [الأنفال ]2 وتارة يقولون؛ أنتم 
بخانين لا عقل لکم» تريدون أن تملكرا أنفسكم والناس معكم!)» انتهى كلامه رحمه الله. 


ولأن الله تعالى كتب على عباده ا حاهدين الامتحان» بإدالة الكفار عليهم قبل التمكين» فإنا 
على يقين؛ بأنا سنشهد اليوم الذي نرى فيه فريق النفاق المتسلق وقد اضطر إلى إظهار نفاقه» 
وسيقول يومها للكفار؛ (ألم نكن معكم؟! ألم ندخل البرلمان ورضينا بالدموقراطية وكنا شركاء 
لكم في القضاء على المتشددين والغرباء؟!). 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (يخبر تعالى عن المنافقين؛ أتمم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوءء 
بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة حبسم ودعاب ماتييء وان گان َم قنخ من اللّه) 
[النساء: ٤١‏ ١]4؛‏ أي نضر وتأييد وظفر وغنيمة» ١‏ قَالُوا آ1 تكن معكؤ ) [النساء:١‏ 2 ١]؟1‏ أي 
يتوددون إلى المؤمنين بمذه المقالة» وَإِنْ ان لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ) [النساء: »]١ 4١‏ أي إدالة على 
المؤمنين في بعض الأحيان -كما وقع يوم أحد, فإن الرسل تبتلى ثم تكون لما العاقبة- [ قَالُوا 
1 نَسْتَحْوِدْ E‏ يه مِن الْمُؤْمِنِينَ] [النساء:١4 »]١‏ أي ساعدناكم في الباطل وما 
ألوناهم حبالا وتخذيلاء حت انتصرتم عليهم...)» إلى أن قال: (فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء 
وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنواكيدهم, وما ذاك إلا لضعف إعانحم وقلة إيقانهم)» انتهى كلامه. 


الغالث؛ نفاق في المنهج: 


ومثاله اليوم ما عليه الوطنيون والمنحرفون عن هدي السنة في الجهاد»ء الذين يقاتلون لأحل 
الحدود. ويرضون بالعلمانية حكنناء وبالثوابت الوطنية ميزانا للولاء والبراء» وهؤلاء قد انحرفوا 
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کلمات 0 ينت 
عن منهج النبوة إلى منهج (بني علمان). 


قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: (المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم)» ة ب قيل: وم ذلك؟! قال: (لأتمم كانوا یسرون نفاقهم» وهم اليوم يعلنونه). 


وأما نفاق المنهج اليوم فان أخطر وجوهه؛ 

الوطنيون والمنتسبون للسلف زوراء فهم يلبسون على الناس أمر دينهم» ويخدعون الجهال 
بمقاتلتهم الأعداء» وسعيهم إلى تحرير البلاد من نير ا محتل» وهم في الوقت ذاته يسرون العداء 
للشريعة؛ بمحاربة دعاتما -شعروا أو لم يشعرواء علموا أو لم يعلموا- 


ولعمر الله تعالى إن هؤلاء؛ هم العدو القادم» وهم من جنس شر غائب منتظر» وسيستخدمهم 
الصليبيون لضرب المحاهدين. 


وعند هذه النقطه نحتاج إلى الوقوف على تاريخ الصليبيين وأساليبهم وكيف غرر بالمسلمين في 
أكثر من موطن بسبب أهل النفاق. 


- ففي مطلع القرن العشرين؛ عقدت بريطانيا اتفاقها الشهير مع المدعو الشريف حسين» 
وأعطته الضمانات على تنصيبه ملكا للعرب في حال وقوفه إلى حانبهم في الحرب ضد 
العثمانيين» وما أن انتهت من العثمانيين؛ التفتت إلى حلفيها الذي قاتل عوضا عنهاء وألقت 
به منفيا يصارع الأمراض وتأكله الحسرات. 


يقول لورانس في (أعمدة الحكمة السبعة): (لقد كنت أعلم أننا إذا كسبنا الحرب؛ أن عهودنا 
للعرب سة ستصبح أوراقا ميتة» ولو كنت ناصحا للعرب لنصحتهم بالعودة إلى بيوتهم» لقد كان 
قادة الحركة العربية يفهمون السياسة الخارحية فهما عشائريا بدوياء وكان البريطانيون والفرنسيون 
يقومون بمناورات جريئة اعتمادا على سذاجة العرب وضعفهم وبساطة قلوهم وتفكيرهم» وهم 
ثقة بالعدو إنني أكثر فخرا أن الدم الإبحليزي لم يسفك في المعارك الثلاثين التي حضتهاء لأن 
جميع الأقطار الخاضعة لنا لم تكن تساوي في نظري موت إنحليزي واحد)» انتهى كلامه. 


- وقبل ما يقارب ثمانية عقود حلت؛ هبت في مصر ثورة عارمة» انطلقت شرارتها من المساجحد» 
والتف عليها بني الأصفر حينهاء واستدعوا على جناح السرعة ما أسموه (زعيم الأمة المصرية) 
-سعد زغلول- من منفاه وارتضوه أمينا على مصالحهم ووكيلا على مصرء فهو علماني من 
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<1 ات غيئكة 


بني حلدتمم» وسيتكفل همم بتقويض الشرع وتغيبب التحاكم إلى الكتاب والسنة» فلم يخافون 


منه إذا؟! 


- وفي تلك الحقبة تفجرت في العراق (ثورة العشرين)؛ وعلى الرغم من آنا لم تكن دعوة إلى 
الجهاد أو تحكيم الشرع» إلا أن الإبحليز وحدوا أنفسهم في ورطة» واضطروا صاغرين إلى الإتيان 
بفيصل ابن الحسين وتنصيبه ملكا على العراق. 


- وفي ثلاثينيات القرن الماضى قامت الثورة الكبرى؛ التى أشعلها عز الدين القسامى في 
فلسطين ضد اليهود» وعجزت بريطانيا عن إخمادهاء ا بخادمها الملك عبد العزيد آل 
سعود» الذي أرسل ولده فيصل ليتحايل على زعماء الثورة من أحل إيقافها بعد أن تكفل هم 
بوفاء (صديقتنا بريطانيا) -على حد وصفه- وتراحى الثوار» ليعطوا لبريطانيا فرصة استعادة 
أنفاسها وترتيب صفوفهاء لتنقض عليهم وتتمكن من إخماد الثورة» وتصفيه رؤوسها. 


ويلاحظ مما تقدم؛ 
أن تنازل الصليبيين عن بعض مطامعهم لا يلغي مخططهم الأكبر» فهم من جهة يتنازلون عن 
شيء ماء ومن جهة أخرى يرتبون أوضاعهم على إنحاز مشروعهم الأعظم. 


ويلاحظ كذلك؛ 

أن حصولمهم على فرصة إسكات الثائرين قد وفر عليهم في كل مرة احتمالية هزعتهم» فمق 
يدرك اللاهثون وراء وعود الكفار؛ أنمم واهمون» وأتحم بتفاوضهم على التهدئة قد أعطوا للكفار 
فرصة الانقضاض عليهم؟ 


ويراد لتلك المشاهد أن تتكرر اليوم مع قصة الحرب الصليبية الجديدة» التي تدور رحاها قي 
أرض الرافدين» وهي تطمع 32 التمكين لليهود» وتتوسل إلى إطالة عمر تفردها عبر سيطرتا 
على أغنى بلاد الدنياء وما كانت تعلم أتما لن تحد في المنطقة خيرا من دين الرافضة عونا لما 
ومعولا هدم الإسلام, فقد جعلت من دعمهم والاعتماد عليهم حزءا لا يفترق أبدا عن مرافقة 


وبعد الاحتياح السريع للعراق؛ الذي اعتبرته ضيعة تابعة لهاء عينت (برعر) حاكما عسكريا 
عليه» واستقدمت معه أكثر من عشرين وزيرا أمريكياء ولما انطلقت عجلة الجهاد؛ تنازلت 


قليلا واستدعت الراضين لأنفسهم بنصيب الخيانة» لتشكل منهم مهزلة (مجلس الحكم) السيء 
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<1 ات غيئة 


السيط» وحيث منيت خطوتها هذه باهزعة فقد عمدت هذه المرة إلى تمثيلية (تسليم السيادة)» 
وعينت حكومة انتقاليه» وبعد استحقاق خياني واضح؛ سلموا مسئولية الخادم المطيع إلى 
الرافضة» وأطلقوا يدهم في التنكيل بأهل السنة» وقد هدفت من ذلك إلى جرهم إلى حظيرة 
الخيانة» وجعلهم على قناعة من عدم جدوي قتاها. 


وما دار في خلد دهاقنة (البيت الأسود)؛ أن تكون أرض الرافدين مستنقع يغوص فيه اليش 
الأمريكي حت هامته» وظنوا أن دار الخلافة - بعد عقود من حكم البعث الكافر تخللتها 
حربان وحصار أهلك الحرث والنسل - لن تكون إلا غنيمة باردة» فأرداهم ظنهم» وإنبرى 
ليوث التوحيد لأقوى جيوش الأرض» متسلحين بإمانحم بالله أولاء وبالخفيف من الأسلحة 
ثانياء فأذلوا كبرياء (مُبل العصر)» ومرغوا أنف جيشها الجرار ومن تحالف معها بالوحل. 


وبعد لاءات أمريكا في بداية مشروعها الصليبي في أرض الرافدين؛ بدأ مسلسل التنازلات يزداد 
باضطراد» كلما ازداد حجم خحسائرها في أرض الرافدين» لينتهي بما المطاف أخيرا تستجدي 
العون والمساعدة ممن كانت قد ركلتهم وداست على رؤوسهم قبل وقت قريب. 


الخط الأول؛ وينشط خارج أرض الرافدين: 


وذلك بإلزام حلفائها بتحمل جزء من التزاماتما المالية والعسكرية» لكن دون أن يجديها ذلك 
نفعاء وهذا ليس بخفي على أحدء فهذه أفغانستان قد سلمت لحيوش (حلف الناتو) لما رؤوا 
ورطة زعيمة النظام العالمي الجديد» وقد بدأت الأرقام تتحدث عن حجم الكارثة التي ألمت بماء 
ومن فم ساسة ما يسمي ب (الكونحرس الأمريكي)» وبدأت تتكشف الأرقام الحقيقة للخسائر 
فبالإضافة لأكثر من خمس عشر ألف إصابة بين قتيل وحريح» جائت أرقام الخسائر المادية 
لتعلن عن أكثر من نضف تريليون دولاراء هذا ناهيك عن هيبة أمريكا التي تلاشت مع تبخر 
أحلامها في أرض الرافدين. 


ونحن نقول؛ بأن هذه الاحصائية هي احصائية العدو الصليي» والتي هي أقل بكثير من 
الأرقام الحقيقة» ويكفي أن نذكر للسامع مثالا بسيطا ليعلم حجم الخسائر في قوات التحالف 
الصليبي؛ أنه ومنذ أن بدأت عمليات الحاهدين بعد سقوط النظام البعثي إلى يومنا هذاء نفذت 
قرابة تمان مئة عملية استشهادية على أهداف وأرتال عسكرية صليبية بحتة» وهذا من غير 
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عه 


ت o‏ 
الاقتحامات والكمائن والعبوات الناسفة والقصف الصاروحي وغيره. 


والذي نعتقده؛ أن خسائر عباد الصليب فى العراق لا تقل عن أربعين ألف جندي حتى 


وأيضا استنجادهم بجامعة الدول العربية» ممثلة بأمينها العام عمرو موسى» ودعوته لمؤتمر المصالحة 
المزعوم في القاهرة» مع أناس مفاحرين بموالاتهم للصليبيين كالرافضة وعلمان الأكراد وغيرهم» 
وأناس آخرين محسوبين على أهل السنة زورا ويمتاناء يمسكون العصا من الوسطء يخافون 
الدوائر» ويطمعون أن يكون لهم سهم في هذه الغنيمة» وبئس ما ظنوا. 


وحيال هذه المؤامرة نحتاج إلى فهم طريقة الكفار في التعامل مع القضايا التي تماثل الوضع في 
العراق» ونحتاج إلى التعريف بحقيقة الحتمعين» لأنك إن أردت أن تفهم خطورة دورهم وتتمكن 
من توقع ما سيأتون به» فتعرّف على تاريخ هؤلاء» وأطلع على أسلافهم, فإن لهم تاريخا أسودا 
مع جميع قضايا المسلمين» » وعلى مدار الوقت الفائت من عمر المعركة الدائرة بين ملة الكفر 
وبين أمة الإسلام؛ لقد لعبوا دائما دور المنقذ لأمريكا ولعموم الغرب الصليبي كلما اشتدت 
الأزمة بالكفار وادلهمت الخطوب بأعداء الأمة. 


ونأتي الآن على ذكر الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها؛ 


والذين وقفوا عاجزين عن حل أي قضية» أو تحريك أي قطعات عسكرية لدفع هجوم ما عن 
الدول العربية» وهي بمذا الاعتبار فاشلة حتى على المفهوم القومي والمقياس الوطني الذي تحتكم 
إليه» واللحظة الوحيدة الق عرفت تحركا حموما للجامعة العربية؛ هى تلك التق شهدت غزو 
البعثيين للكويت» وهنا حركوا الجيوش وقاتلوا مع سيدهم الأمريكي لتحرير الكويت» لصالح 


الأمريكان» وتحويلها من يد صدام إلى يد بوش. 


إن هذه الدول التي احتمعت في القاهرة لإتمام مشروع (الوفاق الوطني* هي ذاتما التي شاركت 
في ذبح العراق» وتعاونت مع الأمريكان على ذلك عبر فسح المحال البري والجوي والبحري» 
وتقديم المعلومات الاستخباراتية للأمريكان. 


الإسكندرية؟! 


وكيف كان للأمريكان أن يصلوا إلى بغداد دون معاونة هذه الدول الحيطة بالعراق؟! 


وهل كانت أمريكا تسمح فمذه الدول الخائرة أن تتكلم بالشأن العراقي لولا ورطتها في العراق؟! 
وأما الخط الثانى؛ فإنه ينشط داخل أرض الرافدين: 


وهو طوق النجاة الأحير» وعليه يعول عتاولة البيت الأسود» ولهذا أعد الكفر عدته وعبىء 
ذخيرته» وكلما حابت محاولة أعاد الكرة» فتارة (مجلس حكم)» وتارة أحرى (حكومة إنتقالية)» 
ومن علاوي العلماني إلى الجعفري العلقمي» أحذت أمريكا تحتر عملائها لعلها تخرج بحل 
مأزقهاء والحق يقال؛ فأمريكا حبلى بالعملاء» ولكن في كل مرة لا يرى وليدها النور» كيف لا 
وهي في أرض سعد وا ىء التي لم تزل عرينا للأسود. 


واليوم» وبعد أكثر من سنتين ونصف» وبعد فشل أحفاد ابن العلقمي في كل شيء إلا في 
التنفيس عن حقدهم الرافضي» وحد سيدهم الأمريكي أن الأوان قد حان للتخلي عنهم 
ظاهراء وأن الدور اليوم لنوع آخر من العمالة لا يستطيع القيام به إلا نوع حاص من العملا 
فمن يا ترى أفضل ممن يدعي دعوى الإسلام» ويظهر بمظهر الملّص لأهل السنة! 


ويمكننا تصنيف أصحاب هذا اللون من النفاق بفريقين: 


الفريق الأول؛ وهو ذاك الصنف الذي أدرك منذ اليوم الأول لدحول الصليبيين أرض العراق 
أن لا سبيل لقبول دعوته إلا بنسبتها إلى الإسلام؛ 


فكان منهم من إختار الانتساب للإسلام العام» ومنهم من انتسب إلى دعوة السلف وأهل 
السنة والجماعة» وها نحن نراهم اليوم مضطرين للرحوع إلى أصوم العقدية» وهم من بات 
على اتصال مع الكفار وحاميا للمقرات الانتخابية» وهم من لا يزالوا يتلاعب بأتباعه ويخادع 
الناس من حلال تصريحه بشيء» وبعمله في السر شيئاً آخر. 


ولله در الشيخ أبي قنادة» حين يقول: (مرت فترات متقطعة من أعمال الجهاد, واقعة 
يتقمصها غير أصحابهاء ويتاجر بها غير أبنائهاء وسبب ذلك عائد إلى عوامل: 


<1 ات غيئة 


منها؛ رضى الجماهير المسلمة عن هذا الجهادء ومن أجل الرفعة والظهور على أكتاف المجاهدين»› 
فتسارع هذه التنظيمات الطفيلية إلى تقمص دور البطولة» وإظهار نفسها مع موقع الريادة في 
هذا الجهاد» فترتفع الأرصدة الإعلامية» وبالتالي ترتفع الأرصدة المالية» وحين إذ يصبح الجهاد 
في مأزق حقيقي» حيث يضرب المحاهدون ضربا شرساء وذلك ليصبحوا تحت وطأة هؤلاء 
اللصوص وقطاع الطريق إلى الله تعالى» فتظهر الأمراض العجيبة» وتتكشف النفوس الخبيثة ويقع 
الفصام النكد بين المجاهد الحقيقي والممول الخبيث -لص بغداد-» وأمثلة هذا كثيرة الوقوع 
وعديدة» فمن أفغانستان إلى فلسطين إلى البوسنة وال هرسك إلى سوريا. 


ومن هذه العوامل كذلك؛ إرضاء القواعد التحتية المتململة» فالإنسان المسلم الفطري السوي 
تتوق نفسه فطريا إلى الجهاد» وإلى المشاركة في مواطن العبودية لله ضد الكفر يجميع صنوفه 
وأشكاله» فمن أجل تفريغ هذا المرحل من بخاره الغاضب؛ فلابد من بعض المنفثات للتفريغ 
الذكي الخبيث» فتسارع الجماعة إلى تبني أعمال حهادية» لتقنع القيادة قواعدها أنما لم تغير 
الطريق» أو لتعريف قواعدها؛ أن هناك فرقا بين ما هو معلن من أجل الغطاء السياسي وبين 
ما هو مخفي حقيقي)» انتهى كلامه رفع الله قدره وفك أسره. 


الفريق الغاني؛ (الحزب الإسلامي العراقي), وحلفائه: 


وتاريخه مع الجهاد وأهل السنة معروف» فهو من رضى أن يكون طوق النجاة الذي أنقذ 
أمريكا في معركة الفلوحة الأولى» والتي كادت أن تعصف بالوحود الأمريكي في العراق» لولا 
الحدنة التي سعى إلى إبرامها هذا ا لإنقاذ السيد الأمريكي من المستنقع الذي غرق فيه» 
بعد أن ضيق الخناق على القوات الصليبية والرافضية حول الفلوحة» وبعد أن قطع الجاهدون - 
بفضل الله تعالى - طرق الإمداد عنهم» واشتعلت الأرض من تحت أقدامهم» حت أن ناقلاتهم 
وعرباتهم علقت في الطريق نتيجة نفاذ الوقود. 


ولقد حدثنا الإخوة ممن كانوا أسارى في سجن (أبي غريب)؛ أن إدارة السجن أثناء معركة 
الفلوحة قد أيقنت بالملكة» بعد أن قام الجاهدون بقطع جميع الطرق المؤدية إلى السجن, وأن 
ا بجاهدين قادمون إليهم لا محالة» فجائت إدارة السجن يسألونهم؛ ماذا أنتم فاعلون بنا إذا 
جائنا ا محاهدون؟ فقال لهم الإحوة؛ تسلمون أسلحتكم لنا مقابل أن نؤمنكم» وإتفق الطرفان 
على ذلك. 


فقام (الحزب الإسلامي) بمبادرته -غير مشكور عليها- بإنقاذ سيده الأمريكي. 
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أرأيتم كيف يذبح الإسلام على يد هؤلاء المتسلطين؟! 


وهو من أدخل الفرحة على قلب بوش وزمرته» بعقد اتفاق (اللحظة الأخيرة) -كما متها 
بحلة (النيوز ويك)- والذي نفخ الروح في دستور كان مقرر أن يولد ميتاء فهذا الدستور كان 
مرفوضا حتى من دعاة القومية والوطنية» ولكن جهابذة هذا الحزب لم يجدوا حرجا من القبول 
به واتخاذه منظما لحياة المسلمين في هذا البلدء بدلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» تحت دعوى وعود من كافر صليبي» زعم لهم إمكان إدحال بنود إضافية إليه» تضمن 
تعديله مستقبلاء وهو من نسق الاتصالات مع (زلاي خليل زاده) -السفير الأمريكي الحاكم 
للعراق- يوم أن احتمع برموزهم في (المنطقة الخضراء) قبل التصويت على الدستور الكفري» 
قائلا لحم؛ (صوتوا على الدستور ولكم ما تريدون!) فتمت الصفقة» وراح الحزب يعطي 
الرشاوي المغرية لبعض شيوخ العشائر من أجل إقناعهم بضرورة المشاركة في الانتتخابات. 


ولكن مقابل ماذا؟! 


مقعد في البرلمان مقابل تعهد شيوخ العشائر بحفظ أمن القوات الأمريكية في مناطقهم! دين 
يباع وحهاد يعطل مقابل مقعد في برلمان لا يدفع شرا ولا يغني من كفر... أبلغت الحماقة حد 
بيع المرء دينه بعرض من الدنيا قليل. 


هذا هو الحل السياسي الذي يبشر به (الحزب الإسلامي) والمتحالفون معه! 


فيالله ما أذلكى؟! 
إذ تستبدلون فتات موائد إحوة القردة والخنازير وعباد الصليب بمرضاة ربكم. 


أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟! 


وماكانت أمريكا لتستجدي الحلول من بعض المنتسبين للسنة إلا بعد عجز آلتها العسكرية ف 
القضاء على امحاهدين» وفشل خدمها من الروافض وغيرهم في إطفاء حذوة الجهاد في نفوس 
شباب هذه الأمة» وأيقنت أتما لن تستطيع -بأمر الله- القضاء على المجاهدين؛ فراحت تبرم 
الاتفاقات على تولي هؤلاء مهمة القضاء على الجهاد, بإدخال أهل السنة في دياجير اللعبة 


410 


1 ات 5 يقة 
السياسية» مقابل إشراكهم في جريرة التخلي عن الجهاد» لصالح الحلول السلمية الإتهزامية؛ 
والنتيجة المرحوة؛ هدوء يوفر للصليبيين فرصة لترتيب أوضاعهم وتميئة القوات اللازمة لحماية 
ولقد قال من قبل لويس التاسع - ملك فرنسا - بعدما هُزم حيشه في مصر في الحملة الصليبية 
الثانيه في مذكراته» حيث يقول: (إنه لا سبيل إلى السيطرة على المسلمين عن طريق الحرب 
والقوة» وذلك بسبب عامل الجهاد في سبيل الله» وإن المعركة مع المسلمين يجب أن تبداً أولا 
من تزييف عقيدتهم الراسخحة التي تحمل طابع الجهاد» ولابد من التفريق بين العقيدة والشريعة). 


ويقول منظر العقيدة العسكرية الأمريكية (كوردس مان): (إن فشل المشروع السياسي الأمريكي 
في العراق يعني فشلا أكيدا للعسكر): 


إن مؤتمر القاهرة -وكذا الانتخابات الأحيرة- لم يعقدا إلا للإلتفاف على المحاهدين والإتيان 
بالوطنيين بدلا عنهم» ولو كان ذلك مما يضر بأمريكا؛ لما سمحت بقيام شيء من ذلك» وعلى 
كل حال؛ انتهى المحطط الأمريكي والاتفاق المبرم مع الخونة. 


حكم الله سعداء. 

ومطالبنا هي: 

أولاً: طرد الغزاة من أرضنا في فلسطين والعراق وفي باقي أرض الإسلام. 

ثانياً: إقامة شرع الله تعالى في الأرض كلهاء ونشر عدل الإسلام والقضاء على ظلم الأديان. 
ولن نوقف الغارات حتى ينتصر الإسلام ويقام الشرع» أو تملك دونه. 

وننبه إخوتنا وأهلنا من أهل السنة في العراق إلى أمور هامة؛ وهي: 


الأمر الأول: إنه ليحزننا اعتقال أحدكم أو برد المساس به» لو بشطر كلمة» لكن السبيل 
للخلاص من ذلك ليس بالاستكانة للكفارء ولا بالرضى بحكم الجاهلية» ولكن بالجهاد 
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<1 اتن غيئكة 


تستجلب العزه وتتنزل الرحمات» فإن تعسر حصوله أو تأحر نزوله فبحسبكم اخبار الله تعالى 
عن نبيه وعن أصحابه الكرام يوم استبطأوا النصر» فقال: (أَمْ حَسِيْكُمْ أن تَدُخْلُوا اة وَلَمَا 
يأَيكُم مُكَل الَِّينَ حَلَؤا من قبلكم نهم الَْأسَاء والصمراء ونوا حَئٌ يقُولَ اسول والذِيَ 
آمَنُوأ مَعَهُ مَىَ نَصْرٌ اللو ألا إِنَّ نَصْرَ الله قريث) [البقرة:٤ .]1١‏ 


الأمر الثاني: ليس الذلة أن يقتل المرء أو يعتقل» ولكن الذلة أن يعيش عاجزا عن تطبيق شرعة 
ربه في الأرضء والذلة أن ترى اليهود يسرحون ويمرحون بين ظهران المسلمين وأنت صامت لا 
تستطيع حراكاء ومكبل لا تستطيع فكاكاء والذلة أن يتمكن الصليبيون وأعوانهم من بسط 
سيطرتم وبناء قواعد لمم ثم الإنطلاق منها لقتل المسلمين ومحاربة الله ورسوله» والذلة أن ترى 
أحواتك وهن يصرخحن من قهر السجان الصليبي وأنت مرتاح البال قرير العين. 


لا يستوي المصرفان, وحاشا؛ 


فالأول؛ في غضب الله وسخطه؛ مع الذلة والموان والخسران في الدنيا والآخرة. 
والآخر؛ في رضى الله ورضوانه» مع العزة والكرامة والفوز المبين في الدنيا والآخرة. 


وهذا يبين من أن القعود عن الجهاد والركون إلى الدنيا والإحلاد إليها والاستكانة لحكم 
الطاغوت وقهره» وتطاول الزمن على ذلك؛ ينتج أجيالا خانعة» ذليلة» مهانة» استمرأت الذل 
والمهانة» وألفت حياة القهر والعبودية لغير الله فلم تعد تنكر شيئا من ذلك» فضلا عن أن 
تدفعه» فهى أحيال تساق؛ فتنساق» وكفى من ذلك فتنة من جراء ترك الجهاد لمن في قلبه 
اق ا من إيمان. 


ولذا فإن إطفاء شعلة الجهاد وحدوته في الأمة هو في حقيقة الحال وبالنظر للمآل؛ تسليم لهذه 
الأمة لأعدائهاء طيعة ذليلة» وحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين شغفوا بالحديث عن فتنة 
الجهاد ومفاسده» و ينبسوا ببنت شفة عن فتنة ترك الجهاد ومفاسد القعود عنه. 


وما أصدق قول شوقي: 


ومن العقول جداول وجلامد 
ومن النفوس حرائر وإماء 


<1 ات غيئكة 


فضريبة الجهاد في سبيل الله مهما تعاظمت وكبرت» فإنما لا يمكن أن ترقى إلى ضريبة الذل 
والهوان وما يتبعها من ذهاب الدين والدنيا إن لم ترفع» مع التذكير بأن الطاغوت لا يقف 
عند حد من طلب العبودية له حتى يسلخ العباد تماما من دينهم» مع ضياع الدنياء وف 
الآحرة؛ عذاب النار وبئس المصير» فهل هناك فتنة أعظم من هذه الفتنة» وهل هذه الفتنة 
تقارن بالحرص على نفس أو مال أو منصب أو جاه أو مكانة تنظيمية أو منزلة علمية؟! بل 
هذا الحرص الذي يترك من أحله الجهاد هو عين ما قد يُبتلى به عبد من فتنة حقيقية تقتلع 
دينه من أعماقه. 


يقول المستشرق (حب) في كتابه (وجهة الإسلام): (تغييب الشرق؛ إنما يقصد به قطع صلة 
الشرق بماضيه حهد المستطاع» في كل ناحية من النواحي» حتى إذا أمكن؛ صبغ ماضي الشرق 
بلون قاتم مظلم» يرغب عنه أهله» فقدت شعوب الشرق صلتها بماضيهاء ففقدت بذلك أعظم 
جانب من حيويتهاء وترى بعد ذلك في خضوعها شرفا كبيرا). 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترحعوا إلى دينكم). 


الأمر الثالث: لقد كان بإمكاننا -بإذن الله- إفساد الانتخابات في أكثر مناطق العراق» ولكننا 
أحجمنا عن ذلك دفعا لاحتمالية مقتل عوام أهل السنة؛ الذين لبس الأمر عليهم من قبل 
أئمة الضلالة» ولقد كنا نتوقع غدر الصليبيين بهم» وأتمم استدرحوا لفخ نصب لهم بإحكام. 


الأمر الرابع: رسال نوجهها إلى (الحزب الإسلامي)؛ ندعوه فيها لترك هذا الطريق الوعر والمنزلق 
المهلك» الذي سار فيه وكاد أن يُهلك أهل السنة ويورطهم في الخلود إلى الدنيا والرضي بحكم 
الجاهليه» التي ألبسوها زي (المصالح الشرعية)» ولقد كان الأولى بمم دعوة الناس إلى الجهاد في 
سبيل الله تعالى» والحزن على أحواتنا وإخواننا في سجون عباد الصليب» وليس الفرح والرقص 
في الشوارع ابتهاحا بنصر موهوم» وفتح مزعوم... فأين الغيرة على الدين وعلى المسلمين؟! 
وهذه صرخة أخرى إلى أهل السنة عامة, وأتباع (الحزب الإسلامي) خاصة: 


أين يُذهب بكم؟ وفي أي طريق تسيرون؟ ألا تتقون الله تعالى في هذا الجهاد المبارك؟ 


ففي الوقت الذي بان للقريب والبعيد خسارة العدو الصليبي في حربه مع المحاهدين, تمدون 
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<1 اتن غيئكة 


له حبل النجاه وأنتم غافلون» ووالله إنا عليكم لحريصون» وعلى حالكم لمشفقون» فاحذروا 
من دعاة على أبواب جهنم, فوالله إنا حالنا وحالكم كالمثل القائل؛ (أكلت يوم أكل الثور 
الأبيض)! 


فإن ا مجاهدين هم درع الأمة وسياجها المتين» وهم الذين يدافعون عن دينكم وعن أعراضكم: 
وقد بذلوا الغالي والنفيس» فوالله لو ضعف الجحاهدون؛ فلن تأمنوا على نسائكم وأعراضكم 


فيا أهل السنة؛ 


لقد ضحيتم وبذلتم الكثير» وقتل منا من قتل في سبيل هذا الدين» وقي سبيل الحفاظ على أمة 
الإسلام» فلا تكونوا شؤما على أمة نبيكم» ولا ترتضوا لأنفسكم مصير الخذلان» فإن عاقبته 


قال شيخنا وأميرنا الأسد المحاهد أسامة ابن لادن حفظه الله ورعاه» في رسالته لأهل العراق: 
(واعلموا أن هذه الحرب حملة صليبية حديدة على العام الإسلامي» وهي حرب مصيرية للأمة 
بأسرهاء وما من التداعيات الخطيرة والآثار السيئة على الإسلام وأهله ما لا يعمل مداه إلا الله. 


فيا شباب الإسلام في کل مکان» ولا سيما في دول الجوار واليمن؛ 


عليكم بالجهاد والتشمير عن ساعد الجد» واتبعوا الحق» وإياكم أن تتبعوا الرحال الذين يتبعون 
أهوائهم» من تثاقلوا إلى الأرض» أو ممن ركنوا إلى الذين ظلمواء فيرحفوا بكم ويثبطوكم عن 
هذا الجهاد المبارك» فقد تعالت أصوات في العراق» كما تعالت من قبل في فلسطين ومصر 
والأردن واليمن وغيرهاء تنادي ب (الحل السلمي الديموقراطي) في التعامل مع الحكومات المرتدة 
أو مع الغزاة من اليهود والصليبيين» بدلا عن القتال في سبيل اللّهء لذا لزم التنبيه باختصار 
على مدى خطورة هذا المنهج الضال المضلء المخالف لشرع الله المعوق عن القتال في سبيل 
الله فكيف تطيعون - مع تعين الجهاد - من لم يغزو في سبيل الله أبدا؟! افلا تتدبرون؟! فإن 
أولنك هم الذين عطلوا طاقات الأمة من الرحال الصادقين» واحتكموا إلى أهواء البشر... إلى 
الديموقراطية - دين الجاهلية - بدحول احالس التشريعية» أولئكك قد ضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا 
حلقا كثيرا)» انتهى كلامه حفظه الله. 


<1 اث . بكة 
وهذه رسالة ان أمة الإسلام؛ 
تقبل الله منا ومنكِ صالح الأعمال» وعاد الله علينا هذا العيد وأنتِ تنعمين بالعز والتمكين. 


حديثي اليوم إليك يتجدد» ولكنه ليس تذكيرا بالجراحات» أو استنهاضا للأنفس الأبيات» بل 
هو حديث البشارات في أيام الفداء والتضحيات» فها هى العمليات تتوالى» وبإذن الله تعالى 
لتكونن كسرة الصليبيين هذه... الكسرة التي مالهم بعدها قائمة في أرض الرافدين. 


أبشري أمتى؛ فقد دنا وقت الحصادء واقترب وقت الحداد. 
أبشري أمتي ؛ فالنصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين» مهما طال ليل الظالمين. 


أبشري أمتي؛ بقرب هلاك رأس الكفر أمريكاء فقد جرت سنة الله أنه سبحانه يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» وأنه يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة» وقد طغت حاملة 
الصليب وتحبرت» وعم ظلمها مشارق الأرض ومغارهاء وقد أذن الله بسقوطهاء فسلط عليها 
جنود الأرض والسماوات» فهؤلاء أهلها قد تتابع عليهم الإعصار تلو الإعصارء فلا يكادون 
ينسون جراحات وآلام إعصار حتى يعقبه آخر ينسيهم من قوته وبطشه أهوال ما قبله» وهؤلاء 
جنودهم تتخطفهم أيدي امجاهدين على أرض الرافدين وأفغانستان» فإن أمريكا اليوم تلفظ 
أنفاسها الأحيرة» وتترنح أمام ضربات الحاهدين في أفغانستان والعراق. 


وكل ما تسمعونه على لسان (كذاب البيت الأبيض) بأن الوضع في العراق في تحسن مستمرء 
وأن الجيش العراقى بدأ بتحمل مسئولياته وبات يبسط سيطرته على بغداد وغيرهاء فهذا كله 
محض كذب وتزوير» فوالله إن هذا الجيش الرافضي الذي ينفخ فيه عدو الله بوش ليحتمي 
حلفه من ضربات امجاهدين لا يستطيع أن يحمي نفسه من سيوف أولياء الم وإن معنويات 
هذا اليش في أدن مستوياتما» وقد دب الخوف واملع والرعب في صفوف هذا الجيش» حتى 
بلغ كمؤلاء الجنود؛ أن يحمل أحدهم حقيبة صغيرة بيده يضع فيها لباسه المدبي» حتى إذا حمي 
الوطيس واقترب منه حنود الرحمن خلعوا بدلاتمم العسكرية» وارتدوا اللباس المدني» واندسوا بين 
النا 
د 


ولقد بلغ قتلى هذا الجيش الرافضي خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من خمس مئة حندي» 
ففي محافظة ديالي وحدها؛ قام الإحوة بالحجوم المسلح والمنظم باقتحام ثلاثة مراكز للشرطة 
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<1 اتن غيئكة 


والجيش في بعقوبة وبجرز والعظيم» فتم قتل ما لا يقل عن مغة وخمسين جنديا من العدو» 
وتدمير هذه المراكز تدميرا كاملاء فهذا في مدينة واحدة» فكيف بالمدن الأخرى؟ - طهرها 
لله من رحس الصليبيين والروافض الحاقدين - كبغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوي وغيرها. 


ولولا تواطئ الإعلام الخبيث بشتى وسائله مع العدو الصليبي؛ هالكم ما ترون من حجم 
حسائر العدو الصليبي وأعوانه» وبإذن الله لينسينهم ما يلاقونه على أيدي المجاهدين أهوال 


وما رأيتموه في الأيام الماضية من قصف مُركز بالصواريخ على أحفاد القردة والخنازير 
من جنوب لبنان؛ لهو باكوره عمل مبارك في ضرب العدو الصهيوني في عمق وجوده 
بإذن الله وكل ذلك بتوجيه من شيخ المجاهدين الشيخ أسامة ابن لادن حفظه الله 
e‏ وربيبتها ES‏ الع ل ايم 
اسا هارت فی سبي ان آلا على أنفسهم الا يغمض لهم جفن ول هنا له 
عيش وهناك يهودي واحد على ثرى الأرض المباركة... [وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أن 
يَكُونَ قَرِينَا] [الإسراء: ١‏ 0]. 


وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو؛ أن الله ناصر أولياءه المجاهدين على أعداءه الصليبيين» 
ولكأني بضياء فجر العز يلوح في الأفق» وإن غدا لناظره لقريبء ألا إِنَّ نَصْرَ الله قريث) 
[البقرة: 4 ١؟]»‏ قال سبحانه: إل كوا ولا رتوا وَأَهْمْ الأَعْلَوْنَ إن كم تُؤْمِبِينَ1 [آلا 
غسرانة 5 1 ]. 


اللهم أنزل بأمريكا وحلفائها بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين» 
اللهم عذبهم بعذاب من عندك أو بأيديناء 


اللهم كل من تآمر على الجهاد وا بجاهدين فرد كيده في نحره واكشف خبيئته وافضح سريرته 
واجعله عبره لمن يعتبر» 


اللهم سلط عليهم الأسقام والبلاياء 
اللهم عليك بقادة (الحزب الإسلامي) ومن تواطأ معهم» 


<1 ات غيئة 


اللهم مزقهم كل ممزق واحعلهم في الأرض أحاديث. 


[وَاللهُ غالب على أَمْرِه وَلَكِنّ أكثر الاس لا يَعْلّمُونَ) [يوسف:١؟]‏ 
و انمد لله رين العالين, 
أن معب القاوي 


مير تنْظيم القَاعِدَةٍ ف بلادٍ الرَافِدَيْن 
العراق - بلاد الرَافِدَئْن 


الخطاب الثامن و الغلاثون 


5 ربيع الأول ۱٤۲۷‏ ه 
٤‏ أبريل/نيسان 7٠٠١5‏ م 


بِصّوْتٍ و صورة الشيخ 
7 مصعب الزّرْقَاوِي (رَحمّه الله) 


اللا حسما 


اي لله معز الإسلام بنصره» و الشرك بقهره» ومصراف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين 
بمکره» الذي قدر الأيام دولاً بعدله» والصلاةٌ والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. 


اما بعد؛ 


أمتى الغالية؛ إن حدثك حديثاً ليس بالأغاليط» لعلى أحد منك آذانَ صاغية» وقلوبٌ واعية؛ 
فإن الرائدَ لا يكذب أهله. 


إن العدو الصليبى عندما دحل العراق كان ينوي من دخوله السيطرة على الأمة» والتمكين 
لدولة بنى صهيون» من النيل الى الفرات» فمكن الله ابناءك المجاهدين من الوقوف في وحه 
اشر حملة یدد صليبية داهمة على بلاد المسلمين. 


فوقفوا 2 وجه هذا النحف لمدة ثلاث سنين ويزيد» بذلوا حلالها الغالي والنفيس.. 
وضحوا بالنفس والنفيس؛ ماحم وأوقاتحم واعراضهم وأنفسهم.. 
وتحملوا المجمة الشرسة عسكرياً وإعلامياً وإقتصادياً.. 


<1 ات غيئة 


لا لشيء إلا للدفاع عنكِ وعن دينك وابناءك» وغيرةٌ على حرماتك؛ فبدد الله جموعهم» وشتت 
تملهم» وبانت هزيمتهم لكل ذي عين باصرة وقلب واع. 


فهاهم ابناءك بفضل الله تعالى؛ ينفذون الغزوة تلو الغزوة» والحجمة تلو المحمة» فملكوا بفضل 
الله تعالى وحده زمام المبادرة في ارض المعركة. 


ولولا التكتيم الاعلامي المتواطئ والمتصاعد؛ لرأيتم العجب العجاب» فوالله الما الملاحم 
والبطولات» تمب علينا نسائمها تتراء فحثيث عليك يا أمتي أن تشكري الله وتحمديه على 
هذه النعمة العظيمة» بأن هيئ الله ثلة من ابناءك ا محاهدين يذودون عن حياضكء ويحفظون 
بيضتكء وإلا لكان حال أهل السنة في العراق بين صليبي حاقد» ورافضي غادرء ولكان نساء 
أهل السنة سبايا في أحضان الصليبيين والروافض الحاقدين» وما سجن أبو غريب وسجون 
الداعلية الراقضية غنا عبد 


أمتى الغالية؛ 


أننا في العراق على مرمى حجر من مسرى رسول الله صلى الله عليه و سلم فنقاتل في 
العراق وعيوننا في بيت المقدس»› الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصرء وكفى 


ولقد أثبتت التجارب والأيام» وا محن والخطوب» أن ليس لك بعد الله تعالى إلا ابناءك المجاهدين؛ 


فهُم حصنك الحصين» ودرعك المتين» وقلبك النابض» 
يفرحون لفرجك» ويبكون لحزنكِ 

يسهرون الليل لأحلكِ ويغارون عليكِ 

وتتفطر قلويهم ألماً على حالك. 

ولسان هيهم الأول والأخير؛ 

اللهم أرفع الذل والضيم عن أمتي» 


اللهم اعد جحد أمتي وعزها. 


أما الإدارة الامريكية؛ وعلى رأسها حامل راية الصليب بوشء فنقول له» ومن دار في فلكه 
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< | ان 0 ب ee‏ 
من اليهود والصليبيين» ومن الروافض والرتدين وغيرهم: 


ألم لَنْ تنعَمُوا في دِيَارٍ الإسلام, وَ و الله لَنْ يهأ لَكُمْ عيش و فيا عرق يََبْضُه وَعنْ 
تَطرفُ. 

لقد عرض عليكم من قبل أميرنا وولي أمرنا الشيخ أسامة حفظه الله ورعاه؛ هدنة طويلة 
الأمدء كانت خيراً لك ومن معك لو أحبت يومئذٍ؛ ولكن صدك عن ذلك كبتك واستعلاءك 
وها أنت اليوم بفضل الله تبارك وتعالى تفزع الى الشرق والغرب» حائراً حسيراً كسيرأ» كالذي 
يتخبطه الشيطان من المس» حى غدوت كذاباً أفاكاً تخادع شعبك وانصارك. 


فكلما ازداد ا مجاهدون بضرباتهم؛ كلما ازددت كذباً وكتاناً؛ بأن الوضع تحت السيطرة» ثم 
يظهر للقريب والبعيد كذب ما ادعيت» وهلم جرا. 


فأصبح حالك يشبه الذي يتداوى مِنَ الخمر بالخمر» فلم تكن صادقاً مع نفسك وشعبك 
لحظةً واحدة» رغم انه وج من أحدادك الأوائل صِدقٌّ قد حرمت منه. 


لماذا لا ظهر حقيقة جنودكء واغيار إرادتحم القتالية» حتى يعلم شعبك حقيقة المعركة؟! 

لماذا لا تخبرهم عن إنتحار جنودك المتواصل؟! 

لماذا لا تخبرهم بأن جنودك لا ينام الواحد منهم إلا بعد أن يأحذ حبوب التخدير والحلوسة؛ 
بحيث تفقده عقله ويصبح كالبهائم العجماوات» يسوقه جنراللات حربك المتصهينين الإنحيليين 
إلى مسال الذبح والحلاك؟! 

لماذا لا تخبرهم عن هرب جنودك الجماعى» والتمرد المتنامى بين صفوف جنودك؟! 


فاعلم أيها الكذاب الأشر؛ بأن أحلامك دوتما دماءنا واشلاءناء والقادم ادهى وأمر بعون 
الله تعالى. 


فمسرحية الديمقراطية العفنة؛ والتى حئت ها إلى ارض الرافدين» بعد أن مثيت الناس بالحرية 
والسعادة والاستقرار المادي والنفسى» كلها ذهبت ادراج الرياح» وولت مدبرة من غير رجعة 
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15 ان غيئة 
ول الله وقواتة. 


وها أنت اليوم؛ تحاول بكل حيلة ووسيلة أن مجمع بين الفرقاء والخلاطاء والشركاء من اذنابك 
المرتدين» لتشكل بهم حكومة مشوهة؛ لعلها تنقذك من مأزقك الحاد» والحرج أمام شعبك 
وأنصارك. 


ونحن بدورنا؛ نعتقد أن أي حكومة تشكل في العراق اليوم كائناً من كان رموزهاء سواء أكانوا 
من الروافض الحاقدين» أو من علمانيين الاكراد المتصهينين» أو العملاء ا محسوبين زوراً على 
أهل السنة؛ هي حكومة عميلة موالية متواطئة مع الصليبيين» وإنما جاءت لتكون حنجراً 
مسموماً في قلب الأمة الإسلامية. 


لقد ادركت امريكا اليوم بأن دباباتما وطائراتماء وجحافل جيوشها وعملاءه من جيش الروافض 
الحاقدين؛ إنما لن تستطيع -بأمر الله تعالى- حسم المعركة مع المجاهدين» فعمدت الى خطة 
ماكرة» تنشد من حلالها الإلتفاف على الجهاد والمجحاهدين» بالإيعاز الى عملاءها من المحسوبين 
على أهل السنة» من ارتضوا أن يكونوا حبلاً يلتف على رقاب أهل السنة وينقذ الامريكان 
من مستنقعات فشلهم وهلاكهم بالعراق؛ 


فاستخدموا من إاتخذدّ شعارات الاسلام نقابا؛ يسدل ويخفى به فضائح اعمالهم المسودة! 


فأصبحوا يروجون عن اسيادهم ضرورة تشكيل اجهزة الجيش والشرّطء ويلقوا بالمسلمين 
متشابه القول؛ فدسوا السم بالعسل» ونسوا وتناسوا غفلة وتغافلاً أنه وعلى مر التاريخ الحديث» 
أن كل محتل ومستعمر لبلد من البلدان يجعل له من ينوب عنه من ابناء البلد واجهة عند الملاً؛ 
کی يتس لهذا المحتل تثبيت دعائمه» وخب خيرات البلاد والعباد» وتحقيق ما يضمن مصالحة 
الخبيثة . 


فال تغال: وق 1ك ل إِنَهُ مثهة) [المائدة:51]؛ أي في احكام الدنيا والآخرة. 
وقال حل شأنه: [إِنَّ فِرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهمَا گانوا حَاطِئِينَ1 [القصص:8]. 


ومن هنا نكرر نداءنا؛ في التحذير لمن يسعى لنشر وتشكيل اجهزة الجيش والشُرَطء والتي 
اقيمت لتنفيذ مخططات الحتلين» وتطبيق الحكم بغير ها أنزل رب العالمين: 
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فالحذر الحذر ممن ينخرط بمثل هذه الأجهزة العميلة؛ فوالله ليس لديهم عندنا إلا 
السيف البتار» وبيننا وبينهم ليالي ووقائع تشيب هوا الولدان. 


قال تعالى إالَذِينَ موأ يالوك في سَبيل اللّهِ وَالَّذِينَ كُمَرُوأ يعَاتِلُونَ في سَبيل الطَّاُوتٍ فَقَاتِلُوا 
أَوْلِيَاء السَيْطَانٍ إِنَّ گي الشَّيْطانٍ گان ضَعِيمًا [النساء:76]. 


ومع ما تقدم من فشلٍ دريع للعدو ووسائلة الخربه» يحاول اليوم أن يستدرج صنفين من 
الناس إلى مسرحية البرلمانات المزعومة» لقطف ترات الجاهدين» الذين يسعون لجعل كَلِمَة 
الله ھی اعاتا 


فالصنف الأول منهم: هو من يحاول أن يلصق نفسه بامجحاهدين والتزلف ههم» مع كونهم لم 
يعيشوا أعباء الجهاد وأجوائه وقت احتلال العراق. 


والثاني منهم: هو من كانت له مشاركة أول الأمر في قتال الصليبيين» إلا أن الأعمال 
بخواتيمها؛ فهؤلاء لن تكون اعمالهم صالحة شرعاء مالم يكن منهم سعي عملي لمعل كَلِمَة 
اللّهِ هى الْعْلْيَاءِ بما شرع لنا من وسائل وطرق شرعية» لا ببرلمانات شركية طاغوتية» تكون كلمة 
الله فيها مسلوحة أو منسوحة ومُشككة بغيرها من القوانين الوضعية» فالغاية لا تبرر الوسيله هنا. 


وحتى لو زعم هذان الصنفان ومن يؤيدهما انم يسعون بمذه البرلمانات تطبيق الشريعة» 
فالواقع العملى» والتجربة التاريخية» تناةض قض وتكذب ذلك؛ 


حيث ان المتتبع في الخارطة السياسية في العراق» يعلم ان غالبية اصحاب المقاعد البرلمانية هم 
من الشيعة» وعلماني الاكراد والسنة» ناهيك عن أصحاب المنهج العقدي المتموع» وهذا يدلنا 
أن الكفه الراجحه الغالبة دوماً في ميزان البرلمانات ستكون بحكم الطواغيت. 


قال سبحانه وتعالى: [وَاحْدَّرْهُمْ أن يتنوك عن بض ما أَنَرَلَ الله إِلبِكَ] [المائدة: 49]. 


- 
8 ا 


ل لهم صللا َعيدًا؟ 


<1 ات غيئكة 


أما أنتم أيها المجاهدون الصادقون الصابرون؛ 


فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال» وبارك الله في جهادكم ورباطكم» فلقد استطعتم بفضل 
الله وتوفيقه من وَقفٍ هذا الزحف الصليبي الداهم على الامة» واثخنتم فيه الجراح» فأصبح في 
حال ل عسنيغليها بدا 


فواصلوا جهادكم» وكثفوا من عملياتكم» وضاعفوا من ضرباتكم, فإنها واللّه الفتوحات, 
وأنها والله اللحظات الأخيرة, قبل أن يعلن عباد الصليب هزيمتهم في بلاد الرافدين. 


فإخيار الإرادة القتالية أصبحت السمه البارزة بالجيوش الصليبية» فجددوا النوايا وأصلحوا 
الطواياء واحملوا على عدوكم حملة رحل واحد» فقد اصبح عدوكم اليوم بفضل الله وحده 
مكشوف الظهر» مسلوب الارادة» واهن العزم» مكسور العظم؛ فلا تعطوه فرصة لإلتقاط 
أنفاسه» فواصلوا الطعنات تلو الطعنات. 


فيا خيل الله اركبي» ويا حملة الراية قوموا؛ 
أين اسود الأنبار؟! أين ليوث صلاح الدين؟! 


این رحالات بغداد؟! أين فرسان نينوى؟! وأبطال ديالى؟! 
ين صناديد كردستان؟! 


أين أنتم يا أسود التوحيد؛ 

يا أحفاد خالد والمثنى وسعد والمقداد وصلاح الدين؟! 
أين المهاحرون؟! أين الأنصار؟! 

ين اصحاب التوبه والانفال؟! 

أين أهل سورت الفتح والقتال؟! 


يا طليعة الأمة؛ 


<1 ات غيئة 


مَنْ للشكالى؟! مَنْ للحرائر في سجون الصليبيين؟! 
مَنْ للطاهرات في سجون الروافض الحاقدين؟! 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؛ فانصر الأنصار والمهاحرة. 


واحذروا أشد الحذر؛ من قطاع الطرق الذين يحاولون» وبالتواطئ مع الصليبيين» أن يلتفوا 
على جهادكم. 


فإياكم ثم إياكم أن تلقوا السلاح» فإنما حينئدٍ الحسرة والندامة» والخزي والملامة» والذلة 
والعار» في الدنيا والآخرة؛ فإنكم كنتم تدعون الله سبحانه وتعالى» ليل ار؛ أن يبسر لكم 
طريقاً للجهاد في سبيل الله في افغانستان والشيشان أو غيرهماء تم بعد ذلك إختصكم الله 
سبحانه وتعالى؛ فأقام تحارة الجهاد في دياركم» وفتح لكم ابواب الجنان» فأراد بكم خيراً. 


فإياكم ثم إياكم أيها المجاهدون؛ أن توصدوا هذه الابواب بذنوبكم؛ وإياكم أن تكونوا 
كالتى نقضت غزها من بعد قوةٍ انكاتا. 


فلإن إنفض سوق الجهاد عن دياركم ليضربن الله عليكم الذل» وليسلطن عليكم أَراذِلَ الناس» 
يسومونكم سوء العذاب؛ يذبحون ا و نساءكم» کک هذه النعمة من بين 
ظهرانيكم؛ إن تقولا Ae OES‏ 


9 ختاماً؛ 


تشر الام 000 كيل مجا لسر شوری المجاهدين ذ في العرّاقٍ و الذي سَيَكُونُ بحور الله و 
قوته نواةً لقيام دَولِة اسلاميّة, تَكُونُ فيها كَلِمَةُ الله هي الْعليَا. 


فالحمد لله بدأت الجهود تتكاثفء والايادي تمتد وتتصافح» على طاعة الله ورسوله» والجهاد 
في سبيله» وهذا المحلس سيكون بعون الله تعالى مظلة لكل بجحاهدٍ صادق. 


وأ لأتشرف أن أكون أحد اعضاء هذا المحلس المبارك» بقيادته المباركة» مع كوي اميراً تنظ 
القاعدة في بلاد الرافدين. 


<1 ات غيئة 


حادم الجهاد وا جاهدين» 


المعتز بالله تعالى» 


أخوكم؛ 


أبو مصعب الزرقاوي. 


Is LS للهجرة‎ 
العالمين.‎ 


[وفي آخر الشريط المرئي يُقسم الشيخ رحمه الله و تقبله قسمه المزلزل» والذي لم ولن تمداً 
أصدائه إلا عند قيام دولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة» والتي مهد لما الشيخ بدمائه 
الظاغرة و شهد له يذلك علماء و قادة اهدي هذا الدمان» فيبيعاً لك أبا مصعب] 


و الله 4 هرمن 4 أَمْرِيكا في العراق» ياذن الله ۾ تعالى.. 
و احرج من أرضٍ الرَافَدَيْنِ؛ مَهُرُومَة ذليلة حَسِيرَة حقيرّة) بون الله ه تعالى. 


أب مُصْعَب الرَّرقَاوِي 
اد تنظيم القَاعِدَةَ ة في بلاد الرَافَدَيْن 


وَ عُْضُوْ مَجْلِسٍ شُوْرَى المُجَاهِدِينَ فِيْ العراق 
العرّاق = يلاد الرافدين 


الخطاب التاسع و الغلاثون 


ار ۶ 


الجر الأو 


ه جمادى الأولى ۱٤۲۷‏ ه 
١‏ يوني و /حزيران ۲۰۹ م 


وت الشب: 


بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


ا 


يدي الل الذي ل اكوم الام كله وَ إِلَيهِ المعاد» وَ الحَمْدُ لله الذي قَدَّرَ الافتراق يذه 


رافلا شارت لتك و املو الام على کی اه سْتّئى مِنْ هذه الفرّقٍِ بِالنَّجَاةٍ واج 


و 


ر عر 


َلمّد قرآتا تاريخ و اشتفرأناة هَمْ جد في مَاضِيْه ضيه و حاضره و لا ق إِرْقَاصّاتٍ مُشتقيله كوثل 
سِيَْةٍ بَل سَوءَةٍ أصّحَابٍ الرَفْضِء رَقَضَّهُم الله كما لَمَظُوا ديه و مِتْهَاجَهُ القَوم و اسَْبْدلو 
بالَذِي هُو اذى من عليط حِمّدِ و خرغبلاتٍ الرس و تَضَالِبْلٍ اليَهُودٍ و ضَّلالٍ النَصَارَى 
وتنام سَب مغ يع أَصْحَاب الدّيَانَاتِ الماد ِن لال الإشلا» مُحَرَحُوا بين تمشوخ يُوجْبُونَ 
مغل ا تة أن ين آحيقا أوهاء و أَنْ يقر بالکتاب كله و أن تعطل شَرَايغه و أن : تشرك 
مَعْ قبلَةِ المسْلِمِينَ بل تُغيّر هذه القِبلّة مِنْ مَكّة قشمد الَحَالَ إلى كَرْبَلاءَ وَ مَشْهَد وَ أنْ نَشِيعَ 
المَاحَشَةٌ حِسَةُ ټين المسلِمين يام الدَيْنِ» و لِذَا گان راما عَلينَا أن نكر طرف من جَرَائِم القؤم 
مَعْذِرَةٌ إلى ربكم و لَعَلَهُم : يتقؤن. 


و قل اض في ذِكْرٍ جْملةٍ مِنْ حِيّانَاتِ الرَافْضَةٍ َة عبر التاريخ و اسْتِغراض لأبرز جَرَائِمهِم لا 
بد من التنبيه على أمر: 


ع 


لاوخلا ّنا جِيْنَ نطق لَفظ الرافضّة فَإِتَمَا ريد بهم السّوَادَ الأَظّمَ المَوْجُوْدَ مِنْهُمْ في 
ذه الايا مألا وَهُمْ الشيْعَةُ الجَعْفَرِبةُ الإنتي عشرية. 


مه 


2 


و ال 0 م 0 اليقابية 0 2 سك إلى | الإمَامِيَة فَإدَا 


الإسا عة و التاطنية أو مق الاو الد هثريّة أو من اليحسمة الخلاة فَهُمْ إ إا نوا مغلا عَنْ 
ول الشَيْعية ذَكَرُوا الدَّوْلةَ الفَاطِميّةَ ي صَّذْر دوليم مَعْ م أنما غير الإنّنى عشرية. 


بن كي عن 


و بَعْدَ هذا تقول و بالله التتؤفيق: 


أولةً: إن اليَفْضَ دين تلف تَاماً عَنِ الإشلام الذي جَاءَ به التي صلی الله عَلَيْهِ وَ سَلّم وَ 
لا كن أن لتقي معۀ في كبير ی الف و الأول گیْف لا ماز ايا و عُلَمَائِهم قد 
فعَدُوا م قَاعِدَةَ في الترجيح بينَ الأدلّة إذا اختلقت عِنْدَهُم أو تعارضٿ بأنَّ مَا حالف قَوْلَ 
0 السنة (و يُسَهُوتهُم العاقة) هُوَ القَؤْلُ الأقرب للصّواب مُسْتَنِدِينَ عَلَى روَايَاتٍ مَكُذُوْبَة 
نھ عِنْدَهُمْ كَأْصْلٍ يذه القَاعِدَةٍ ال تذل على خُحَالمَةِ دشهم أصُولاً وَ فرُوعَاً لِدِينِ الإسشلام من 
ڪيث منهج الحق. 


في باب عَقَدَهُ «المثوٌ العاملئ» و هُوَ مِنْ عْلَمَاءٍ الرَافِضَة ف كتَابهِ [وَسَائل الشيْعة] تخت 
عنوان: عدم جَوَارُ العَمَلٍ يما يُوَافِقُ العامة وَ يوَافِقُ طَرِيْقَتَهُمْ؛ قَالَ فيه: (والأحاديث في ذلك 
متواترة) (أي في عدم جواز العمل بما يوافق العامة) فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في 
الحديثين المحتلفين اعرضوهما على أخبار العامة أي أهل السنة والجماعة فما وافق أخبارهم 
فذروه وما حالف أخبارهم فخذوه وقال عليه السلام خذ بما فيه حلاف العامة فما حالف 
العامة ففيه الرشاد). 


ا 


وَ جَاءَ ف [عْيُونِ أَحْبَارٍ اليضّى]: (روى الصّدوق عن علي ابن أسباط قال قلت للرضى عليه 
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<1 ات غيئة 


السلام يحدث الأمر لا أحد بد من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك 
قال:فقال: إيتي فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه). 


و مَعْلُوْمٌ أن الإِسْلامَ قائ مله و تفْصيْلاً على تؤجيد الَالِق و تغبيد المخلُوقاتٍ كلها لله تعالى 
و على الافِدَاءِ التي صَلَى الله عَلَيِهِ و لم اقتداء متبع لا مید بع و كل هَنَا مَبْهْْ عَلَى ما 
اء بالككاب و الشنة و A‏ يقُومُ على الإشراك بالله Nai‏ 
ا 0 »كما 7 م على رَفضٍ ا بدعوى و اا 0 فيه وعلی 
أشراف الأكةٍ ماكر اوس الات ار بن ارام 1 
كان واتما ِن أشدٌ الاي جرصاً وتوثقاً عم ينقلوتًا عنهُم» وعلى رأس هذه الكُحبٍ صَجِيحا 
البخاريٌ ومُسلم» فَكانَ مَا عَدَاهْمَا مِنَ الكتب وَل باليّفض عَنْدَهُم. 


كما 0-7 دينهم على 0 إمامة وحلافة 0 انام حيتها على إِمَامَتَه و وخلائيد. 0 
اا ا إن دين لض يَرَفْضٌ تَبرئَة ٤‏ المؤمنينٌ عائشة 59 بام ال ان 0 
الكريم وَعَاقب جلد مَنْ اهمها أو حَاضَ في عرضهًا. 


فول شماه و الحزائري في [الأنوار معاد “اكاب لوك فق حقِيقَة دِينٍ الإمَامِيّة ميّة وَالعِلِّ التي 
من احلا تحب الأَحدُ بخلافٍ ما ب فونه الفاكة :إن لا تبغ معدم ا ا - عَلَى 


م 4 


اء ۽ ولا عَلَى د َي ولا على نام وَذْلِكَ هم يكولين أن هم هو الذي كان حقد 1 بيه وينه 
بن تعد أ كر ون لي لا بلك التي بل : تقول إن ال الذي خليقة س 


بول اليد خحسينٌ 3 ا و ا عُلَمَائِهِمْ اللائ الذِينَ تقّى الله له فِطرَئَهُ فَمَكَّت 
ايل - : 5 معلا عَلَّى مَوقفٍ الرّافضة في تابه لله م م تاریخ [ :» وَيَبَادَمُ إلى الأَدْمَانٍ السُوَالُ 
الآ وشا أن الحو گان مَعَ العَامَّة في قال ماء لحت كا نخد لاف قَوبِه؟ 


ت 
ع 


اف ا باقر الصّدرٍ مَبَةَّ فمَّالَ: نعم يجب ال بخلافي قوم ن المَولَ بخلافي 


3 


وی إن 8/5 غا هيو اوا بن ا على اراس يشو ان عنتقم ى يله 
O‏ 


<1 ات غيئة 


ثَانيَاً: إِنَّ دين التفض ل يَقُمْ أَسَاسَأً وَمُنذُ بدَايَِ ظهُوره» وَعَلَى م لاان کے اسا هد 
هدم الإسلام وَبَثّ ن الفتتة 3 وَالمُرفَةٍ ؛ بين بَينَ المسلمينٌ وَتَفُويضٍ دول الام من ع حلا 

رة أهل الست وَاحَمَاعَةِ أعني بم ابحمَاعَة الأول التي استتتاكا اليَسُولُ صَلَى الله عَلِيهِ وسَلمَ 
أأو 


من القَّلاثِ وَالسَّبعِينٌ ِرقَة ةَ بِالنّجَاةٍ مِنَ النّارِ وَمَن سَارَ على مجه ولیس هَذَاكَلامَاً مُبَالعَا 
وما ولا هو مُكرٌ مِن الول ويوا بل هدا ما قر عْلَمَا مَاءٌ السّلفٍ وَالْحَلفٍ. 


فَهُو تخطط بر يليل لم يَقَمْ من الأسَاس إلا لِعَرَضٍ حدم الدين؛ مِنْ خلال أمرين هَامَينِ: 


الأول: لتَّشْكِيكُ في حَقِيقِةٍ هَدًا الذي وَرَعْرَعِةٍ العَقِيدَةء إِمَا يبت الشبهاتِ على مَذَهَبٍ أهل 
احق وَالتي 3 2 هدا الذّينٍ ول عدا ليق وَِمّا بتحریف کثیر موا صُولِه 
وَفرُوعِهِ ليَكُونَ دِينَاً مَسحاً. 


وَالأمِرٌ الثّانِي: يتَمَئّنُ في اتانب السِياسِي وَذَّلكَ عَنْ طَريقٍ رَعرَعة أركانِ الدّولة الإسلاميّة مِنَ 
الدَاجِلٍ حارج على السَواي أا مِنَ الدَّاحِلٍ فَمِنْ خلال استئارة الشَّعْبٍ وَلا سِيّمَا ضِعَافٌ 
الوس وَأصحَابُ لطاع وَتحرِيضَهُمْ على الخروج عَلى عَلِيفَة : وَإِمَامَ الممسلِهِينَ أو اغتياله 
بَدَعَاوَى وَشْبْهَاتِ بَاطلة أذ و غير ا لماج َمِنْ جلال التَعَاونٍ مَعَ م أَعَدَاءٍ الدين 


۶ 


وَالتَحَالفٍ مَعَهُمْ عق ا من اسمًاط الدولة الإِسْلامِيّة 


وَهَدَانِ الأُمرَانٍ ها انه وَالُطَّةُ الأَسَاسَيةٌ التي قَامَ عَليهما دين الأفض مدد بدَايَةِ شاي 
أيه على يد الَودِي المعزوف عبد الله بن سَباً الذي م جذ أَفضَل ول ل 
بلاس اله يع وَالتَسَيّع حب آل البيتِ بعد أن أظهَرَ الإسلام وَأبطَنَ Ty, ١‏ 
الدين. 

ولا وَجَدَ تاع هَدًا اليَهَودِيٌ أن هَدًا انح الذي رَه ابن سَبأ قد بح في استقطاب أصحاب 
لحَوَى وليب الكثَيرٍ من ضِعَافٍ النْمُوسِ وَأْصِحَابِ المطامع ضِدّ أمير المؤمنينَ عْثْمَانَ رضى 
الله عَنهُ وأَرضَاة وما وَحَدوة بح في التَعَاونٍ مَعَ أُعدَاءِ الین من خارج عاصمة اللخلاقة ونار 
الفئنٍ وَالشبه حتى قتَنُوا الَلِيمَة وفوا رَعِيَة. 


ولا وَحَدُوهُ بح ذلك في التفريق بَينَ الصّحَابَةٍ ة على أَسَاسِ العَصّبيَّة العَبَايَّة ة التي كاء الديق 
اساي وَقَامَ علي هدمهاء يَرُومُونَ نَّ فتنة آل البّيت وَفتئة الاس ع 2 الاس ب وَتَشْكِيكهُم 
3 عضذافة ا تقَلَة الكتاب وَالسسِّنَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضوان الله عَلِيِهِمْ» من : خلال مُنَادَاكَمْ 
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<1 ات غيئة 


مالالا يي آل | بيت ودعاو العصمة فيهةء حى تطورٌ الأَمْر فيهم إلى تأليه عا 


ع 


رضي الل عَنَهُ كماع E‏ 


قول اى تباغ ابن سب أنه حح في ذَلكَ كله اسَتَمرٌ هَوْلاءٍ الأنبَاعٌ في تفس السّيرة وَعَلى 
کا الأول على مَرٌّ الرَمَانِ وَإلى أيامتا هَذِهٍ وَلمَّدْ أَقَاض عُلمَاءُ النلف وَاسْتَفاضَ في 


که بان حَقِيقَةِ الرافضة وَحَقِيقَة دينهم. 


وَمِنْ ذلك مَا قَالهُ شيخ الإسلام ابن تَيمِيّةَ رمه الله في [مثهاج السُتة] :» والرافضة ليس لم 
سَعئيٌ إلا في هدم الإسلام وَنفُضٍ ا فاه قَوَاعِدِهِ». 


وَقَالَ أيضاً:» ولا يطعن عَلى أي بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا إلا أَحَدُ رَجْلينٍ: إا رل مُنَافِقٌ 
ندِيقٌ مُلجِدٌ عدو للإسلام يعَوَصّلْ في الطعنِ فیهمَا إلى في الرَسُولٍ وَدِينِ الإسلام» هذا 
چ ا الأول للرافضّة 1 من ابتَدَعَ التفضَ وحال أئمَّة البَاطنيّة» وإمًا جاه" مُفرطٌ ي 
اجهل وَاَوَى وَهْوَ العَالبُ على عَامَّةِ REE‏ إِذْ كَانُوا ي الباطن» «. 


وَكَالَ ي فتاويه:» قال | الما مَامُ أَحَدَ ي رسَالة عَبِدُوسِ بن ا ده ُو الله عندَنًا التَّمَشْلهُ 
ا گا عل سڪاب ا الله د لقا ج ورك البدّع َكل بدعَة ضَلالةٌ والسْنةُ عِندنًا آثار 


رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفر القرآنَ وَهِيَ دَلاءٌ للقرآنٍ أي دَلالاٿ على مَعنَاهُ 
ودا ذَكَرَ العُلمَاءُ أَنَّ اليَفض أَسَاس الرَندَقَةِ وَآنَّ اول مَن ابَدَعَ اليَفضّ إنماكَانَ متافقِاً زنديقا 
ُو عب اله بن سمب نه ذ قت في اسايق الأَولنَ وقد فدح في تقل الزسالة أو في قهري 
أو في اتبّاعِهَاء فَالكَافِضَة ا وجل ذَلكَ عَلَى أهلِ 
البيتِ وَعَلى المعصوم الذي ا 5 وود 5 الوحُود» انتهّى كَلامُة رَه اللُّ. 


وَحَاءَ في [المنتّى من منهاج الإغيدال] :» ومن جه الرَافِضَة أَتَهُمْ ويون عِصمَة وَاحِدٍ مِنّ 
السلمينَ جوزو على بحْمُوعَ المسلِمِينَ لميسلِمينَ إِذا E‏ عضوم المخطأء وقد دك غير واحد 
ن أَوَلَّ مَن ابِتَدَعَ البَقْضَ وَالقُولَ اص على عَلِيٌ وَعِصِمَتِهِ گان زندِيمَاً اراد افسَادَ الدّينَ وَأرَادَ 
نْ صت بالمسلمِينَ كمَا صّنَعَ بُولْصُ بِالنصَارَى» وأكبرُ دَلِيلٍ على بُطلانِ أصلٍ هذا المذهَب 
يرق أذ عقا ري تدا عن يدا بين + معاي بل يعاد عن يفيه هه کل بحسب بدعَته؛ 
5-2 ّ ت الشّيخين ابا بكر وَعُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا جلد حَد الميتي. وَمَنْ غَالى فيه 
جر قَهُ بالتار». 


<1 ات غيئكة 


َلَِاً: إِنَّ َة من عُلمَاءٍ الف رَحِمَهُمُ الله تعالى بِنُوا لتا القَولَ المَصْلَ في كم الشّرع على 
EE‏ حَاصّةً وَإنْ گان بطَائمَةِ مُبنِعَةٍ 
منهب و في تكفيرهم و وحوب قتايهم أوِلّةٌ من الكناب و الشئة. 


بل حت كنب الرَافِضَةٍ أنفُسِهم تنقِلٌ لّنا الرواياتِ في تيزو آل البيتِ منهم» ونسبة ذلك إلى الني 
صلی الله عليه و سلّم و إخراجهم من الإسلام. 


فقولة قال ١‏ ا و ا على اكمار e‏ ترم رکا اكه 
يعون فضا مِنَ الله وَرضْوَانا ا في وُحُوجِهِمْ من نر السُجُودٍ ذَلِكَ مله ي شو 
مله ف لبجل كرّزع أَخْرَج شَطأه رَه فَاسْتَخْلَظٌ فَاسْتْوَى عَلَى سُوقِهِ يجب الرُرّعَ لِيَغِيظ 

م الكُقارَ) [الفتح :4[ قال ابن كثير رَحِمَهُ الله: وَمِنْ هَذْهِ الآيّةِ انترّعَ الإمامُ مالك رمه الله 
في رِوَايَة عنة بتكفير الرَاوَفِضء الذين يَبْعَضُونَ الصَّحَابَةَ رضي الله م قال لأتهُم يُعِيظُوتهُم 
يي ل ل ل لا قمّه طائفة مِنَ العلماءٍ رضي 


و قال القُرْطَّيَ رجه الله في تفسيره: رَوَى أَبُو عَرْوةَ الرَُرِيَ من ولد الربَيْر ر» کنا عند مالكِ بن 
ئس فََكَرُوا را فص من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سَلّمَ فقراً مالك هَذهٍ 
الآية: [مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعة...] [الفتح:۲۹]ء حف بلَع.. ( يجب الع ليغيظ يم 
الكمارَ] [الفتح ۰ فقالٌ مالك من اصح من اقاس ف ليه َي على أحا من أصحاب 
رسول الله صلّى الله عليه و سَلَّمَ صابن هذه الآآيةٌ [ذگره الخطيث أبو بكر]. 


قلت -و القول للقُرطّين- لَعَدَ أ ل ل 
أ طن في يواه فق ره على لهرت مالين و انط شرع م المسلمين. انتهى كلكمة 


رَه الله. 


و كذلكَ استدلُوا من گول تعالى: ولوا إِذْ سمَعْيْمُوهُ قلقم ما يَكُونُ لتا أَنْ كلم بحَذَا سَبْحَائَك 
هَذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُّكُمَ الله أَنْ تشودوا مله بدا إن کشم مؤميت ] [النور:>١17-1١]»‏ قال 


ابن عبد القوي عَن الإمام أحمد: و كان الإمام أحمد يكفرٌ مَنْ ت ترا منهم -أي الصّحَابّة- و 
منْ سب عَائِشَةَ أمّ المؤمِنينَ» و رَمَاهَا مما برها الله منة. و يوطت ل أذ تشردرا 
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كلمات مضيئة 
لِمِثْلهِ أَبَدًا إن كه و قتعي أ إا 


قال الفط رَه َه الله: قال هشامُ بن م عبار سمغت مالِكا تقول: من سب أبا بكر و عُمَرَ 
ت ول عب خش ل کا ال كل گم ل أذ ور له أ ف 
مد [النور:/7١]+‏ فمن سك غائشة ققد عالت القرعاث: و من حالف القروان 


3 1 5 


اط 


٠. 
r 
03 


قال ابن العَرَيٌ: قال أضحاية الشافويع: کن ست عاققة رضن الله غنها اذب كما في سائر 


اللامدين :4 لسن قله كم مُؤْمِنِينَ | التو أ في عائّشَة؛ لك ذلك کف وياهو 
كُمَا قال عليه السّلام ( لا e‏ 


2 
7 7 7 


من سب عائشَةٌ حقيقة لكان سََبَهُ في قَولِهِ (لا يز الرَّانِ حين يز وَ هُوَ مُْمِنٌ) حقيقة 
قُلنَا: ليس كما رَحَمْكُم إن أهل الإفكِ يَمُوا عائشّة الط بالرّق» فک من سَبئْهَا ما , اھا الل 
مئة مكدب لله» و من ذب الله فهو كاف هدا طريق 3 زل اليه ومن سيل یا لاخر 


0 


الْمَصَائِرٍ وه أن رَحُلّا سب عَائِشَةٌ بِغَيْرِ ما اها اللّهُ منْهُ لَكَانَ حَرَاوُهُ الْأَدَبَء انتهّى كَلدَمةُ. 


6 


و قل تعالی: فَإِنْ فز با مَؤْلآءِ فم وَكَلنَا بحا قوْمًا لَيْسُوا يا بكافرين) [الأنعام:۸۹]ء و 
بقولِه تعالى: كوو شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) [البقرة: "47 »]١‏ يقول الإمامُ أبو المحاسن الواسطيّ 
في استدلاله من هذه الآياتٍ على كفر من يُكَمَّرْ أؤ ينتَقَِصْ من عدالة الصَّحَابَة الّابعة 
بالکتاب» اتهم يكثزون؛ لتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه و ا الثابت تعديلق 
وَ تزكِيهُم في القرآن» في قولِه تعالى: ([ِلِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) [البقرة:١٤٠]»‏ و بشَهادة 
لله تعال فم اهم لا يكْفُرُونَ بقولِه تعال: فَإِنْ يحفز يما مَوْلَاءِ مَمّد وَكُلنَا جنا مما يسوا ينا 
بکافرين) [الأنعام: 65]. 


و أمّا السِّنّة: 


فما جاءَ في مَجْمَعِ الزُوائِدٍ باسنادٍ حَسَنِ» عن ابن عباس قال : كدث عند اللي صلّى الله 
عليه و س ار عله لعزي ندال ل على ال عل 5ه لم (يا عَلِيَ سَيَكُونُ في امي قزم 
يتَحَِلونَ حب أهل اليافى كر كن تمك نَ التافضّة» قاتلوهُم قم مُشركون). 


و مَا أخرَّجَهُ الإمامُ أحمدٌ في مُسْنَدِه وَ البرَارٌ عن إبراهيم بن الحسنِ بن عَلِيّ بن ابي طالب 
عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال عل بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ: كال تالالطا 
و سَلَّم (يَظْهَرُ في آحر الرّمان قوم يُسَكُونَ الرافِضّة يرفضونَ الإسلام). 
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ااا 


و العجيبُ أنَّ ذلك اليد -أعني الرَافِضة- قل نقّلّهِ أُيْضًَا أَئِمَةُ الكافضّة فِضّة في 
المْسَيْن بن عل بن أبي طالب رضي الله عَنَهُمًَا. 


صرهم امسر من 


تقذ تقل لتا صاحبٌ كتابب لله ثم للتّاريخ) عن تاب الكائي رواية عن أبي عبد الله عليه 
السّلآم أنهم جاو إليه -أي الرَافِضّةٌ- فقالُوا له: إِنّا قَدُ يُذْنَا تدا أَثمّلَ ظُهُورَناء وَ مائّث لَه 
امدق و ا ل الولاة ماتا في حديثٍ رو كنم تنا هُمء فقال ممم أبو عبد الله 
عليه السّلآم: الرافضّة» قالوا: نعي فقال: لا والله مَاهُمْ موم و لَك الله ممه 


و رھ 


تقول اليد خسن بن فسوي مه معَلقًا على ذلِك: بين أبُو عبد الله أنَّ الله ماهم الرافضَة 


و ممًا أستفيض من أَقوَالٍ السّلّف في الحكم بكفرهم: 


فَمِمّا وَرَدَ عن الإمَام أحمدٍ رَحِمَهُ الله ما رَوَى ال خلال عَنْ أبي بكر المرْوَدِي» قال سألث أبَا 
عبد الله عَمَنْ e‏ قالّ: ما ره على الإشلام)» و قال الحلل: 


3 حبري عبد الملِكِ بن عبد الحميد» قال س يث أبَا عبد الله قَالَ: ( مَنْ شم م أعافٌ عليه الكفْرَ 
ال م أصحاب انون صلَّى الله تعلو رمك ا ود 


صلی لله عليه و سل و یرتهب و ولقود ا م 00 
Sa‏ و لَيسَث الَافِضّةٌ من الإسلام في شىء. 


و قال الإمام البحاري رَحِمَهُ الله تعَالّى في حلت أقعَال العباد: رما أتالي صَلَيْتْ عَلْفَ 
اجه ع و الرَافْضِئ أم صلَّيِتُ عَلْفَ اليَهُودُ ان ا وَلاً 
ET‏ 


و قال الإمامُ أحمّدُ بن يُونُسء, الذي قال عن الإمام أحمَدُ بن ڪنل و هُوَ يُخاطِت رَجُلَا: 
( أخيج إلى أحمدُ بن يُونس فإنّه شيخ الإسلام)» قال - أي الإمام أحمدُ بن يونس- لَوْ أن 
يهُودِنًا ذَبَحَ شاد وَ ذَبَح رافضية لأَكُلْتْ ذَبيحَةَ الِيَهُودِيٌ» و ل اكل ذبيحة الكافضيه لأنَّهُ 
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0 


و قال الإمامُ بن حَرْمِ رحمَة الله تعالى في رَد على النَصَارَى الذين يَسْتَدِلُونَ بتحريفب القُرءان 
أقوال الكَافِضَّة و وم - يُعني النَصَارَى - في دَعْوَى الرّوافض تبُديل القرءان» 
و الرَوَافضَ لَيسُوا منّ 


ر قال د شَيْحُ الإسلام بن تيّمِيّة رَحِمَهُ الله تعَالّى ني الصَارُ ليشلول: (من رَعِمَ أنَّ الشُرءَانَ 

تُقِص مله آياتِ» أؤ كُيمت»ء أؤ َم أنَّ نَهُ تأويلاتِ باطنةٌ ةط الأعمال المشْرُوعَةء قلا قَلا 
ES‏ ما" الممافة لاريم رسو نه على ال #غلية و شل إلا 
نفرًا قليلًا لا يعون بضعة بضْعَة عَشْرَ نفسًاء أضؤ اتهم فَسَقُوا عَامّتَهُم قهذا لا ربب أيضًا ني كفره 
لأت فگذب لما َه نه الفزءان في غَبْرٍ مَوضع من الرضّى عنهُي و لاء عليهم. بل مَنْ شك 
في كُفْرٍ مغل هذا فان كُفْرَُ مُتَعَيّنٌ قان مضمونَ هذه ماله أنَّ تكله الكتاب و السّئّة كُمّارٌ أَوْ 
فاق و أن هذه الآبة التي هي: (گشم عير آم أخرحث للتاس) [آل عمران: ١١١‏ 5 
أن 


حَيرُمًا هُوَ المَرن الأول كان عاشتهم كُثَار ر َو اقا و لضع ا أن هذه الأمَهَ سه شر الآمَمء و ال 
سابقى هذه الأمَة هُم شْرَارْهاء و هذا مم يُعلَمُ بالاضطرار من دين الإسْلام). 


و قال أيضًا عن الرَافِضَّة إِتَهُم شر من عامّةٍ أهلٍ الأهواءء و أَحَقٌ بالقتالٍ من الخوارج. 


و قال الإمامُ السَمْعَانِيَ رَحِمَهُ الله في الأنسَاب: ( و اجْتَمَعَتْ 2 ث الأمّة على تكفير الإماميّة 
لام يعتقدونٌ تضليل الصكابة» و يتكرون إشاعهمء و يبوم إلى ما لا يليق ب 


وَ من عجيب التنافّضَاتٍ و المفارقاتِ, أنَّ الحكومة السّعودِيّةَ و قس عَلَيْهَا رها ممّن 
ع يُنادونَ بالعدَاء و يُطلقون التحذيرات من الخَطرَ القادم من الرّافضة نراه هم اليومَ 
بقزبوتهم» و يجلسون معهّم, وَ يِتَحَاوَرُونَ في مَجَالِسٍ محاوراتهم الرَسميّة. 


قهاهي لَجَْمْهُم الدّائمَة ة للبحوث و الإفتاءِء كائث قد أفتث بتكفير الرَافِضّة إثرَ سوال 
الح ع ام ره لمكي شدو و حر سوا و عدر 

EEE Oy‏ الل مه 
و عل و إذ قا قال يا علي يا حُسَيْنء و ق خالطهُم البعضٌ من قبائلنا في النَكاح و 
في كل الأحوال» و قذ وَعَظْتهُم و ل يَسْمَعُواء و هم في القرايا 0 
أعظّهُم بعلم» و لكبِّي رة ذلك و لآ أحالطهم و قد غث أنَّ دهم لآ يؤل و هؤلاء 
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كلمات غيئة 
يَأكُلونَ ذَيحَهُم و لآ ب يتَقَيّدُواء و نطلب من سماحتكم توضيح الواحب نحو مَا ذَكُرْنًا. 


00 اللَجِنّة: إِذَا كان الواقغ ما ذكرت من دعائهم علي ين 
شا آکیں بحر من مل الإسلام» قاد بل أن روجهم المسْلِمَاتء و لا حل لتا أنْ ترۇج من 
اتوم ولا عل کا أذ تاکن من ذايحود» قال 2 تنا لّ: وولا تنکځوا المشرگاتِ حى 
َو ا لا لوا شرن حق مثا لبد مزب 

َير من مُشرك وؤ أَعْجَبَكُمْ أُوَيِكَ يعون إل الثَارٍ وال يَدْعُو إل الحَنّة وَالمعْفرَة بإذنِه وَين 
يات ه لاس لعَلَهُم يكذگرود) [البقرة: ۲۲۱]» و بالل التوفيق» و صَلَّى الله على نبينًا حك و 
على آلف و عه و سلب اللا الدائمة البحوت العلكة و الإشاي 


وخا حا ي و ی ی و 
سَلَّمَ منهم» و إخراجهم من هذه الأمّة: 


ما اء في كِنَابٍ الاختجاج قَالَ الإمام رَيْنِ العَابدِينَ عليه السّلآم لال الكوقة: إل 
تعْلَمُونَ أنكم كتَبْم إلى أبي و حَدَعْثمُوه و أَعْطَيتُمُوه من أَنفُسِكُم العَهُدَ وَ الميكّاق» م فَتَلثْمُوهُ 
دوه اي عين تُنظرو إلى رسول الله صلی عليه و سلّم و آله و هو يقول لكُم: ( فاتلتم 
فطْرټ» وَ انتهكئم خُرْمَتيء فَلَسْئُم من أمّت ) 


رَابِعا: ِتنا حينَ نَسْتَسْهِدُ بروَايَاتٍ و أَقَوَال من كنب الرافضة المعتبرة المعتَمَدَةٍ عندَّهُم إا لا 
نقِرٌ بالضرورة بهذ الأقوالٍ و الرُواَاتِء و إتما نحن تسشتأنسن يما من باب (3 شهدوا على 
أنفسِهم)» و قد استشْهّدنًا بكثير من هذه الرُوايَاتٍ 


حَامسًا: إن 0 الّافضّة و خياتاتِم عبر الاریخ» كانث كلها جرا حرا ثم من حيث المعتقد 


الديي» لکا تتاولنا كك منها بحسب جانيهاء و بيات متعدّدة تا حرائم ديزيّة نحضّة 
تتعلّقُ بجحانب العبادات» و شَعَائر 5 الين أو تحريفه» وَ هُناك جرائم سِيَاسِيّة من خلال 
الغدرٍ و الاغتيالاتٍ من الدَّاجِلٍ و المؤامرة مع العدوّ من الخارج لرَعْرَعَةٍ الدَّولَة الإسلاميّة» و 
هتاك جرائم احِمَاعِيّة وَ أخلاقيّة ة شر الرذيلة لتفكيك الأسرة امسلمةء و تفكيك البئئة حي 
للأمة الإسلاميّة باسم المجتعة في الدّين درا كلا 32 یله وض هي في ججمُوعها Ub‏ 
ر عَنْ كَوْيمَا جرائِمَ دينيّة. 


و بعد أنْ فَرَرْنَا مَا سَبَقَ توضيحة تقُول؛ لَقَدُ لذ رَصَّدَ لنا التاريح منذ عهد الخلافة الراشِدّة مرورًا 
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<1 ات غيئة 


بالعهد الأمويّء و البائ و العْثْمَايْء و حم هَدًا ر هَائلّا من خياناتِ القوم و 
جرائيهم» و غَدَرَاقِم, لَوْ أَرَدْنَا حصرها استيفّاءًاء و بها استفرا قُوَاءٌاء لا حتّجًْا لمحاضراتٍ و 
E‏ كلف ال أسقار الات حا هتا أن ندر و گر َة من أَثْرز انام 
جَرَائِمهم عبر التاريخ من خلال ذكر ماضي خياتاتمم» و الرّبط بَيْتَهَا و بَيْنَ حاضرهاء حى 
ا 0 شرو تارات من ماض ثَليكٍ منقطع عن حاضره: 


ما في عهد الخلافة الرَاشْدَة؛ فقذ بَدَت أولى جرائههم و خيّاتاتهم, في عَهْدٍ الخليفة 
العاول الراشد الذي أعرّ الله به الإشلام؛ رة دَعْوَةٍ نبا صلی الله عليه و 00 عَمَرٌَ بن 
الخَطّاب رضي الله عنة» مُتَمَثْلّة الجانب السياسئ منهًا خَاصَّة إذ 4 يكن الفكر بو الاخ 
الرَّافْضِيٌ و َامَاء و قد مَل هذه لخيانّة الخوسئ» القارسئ ابو لؤلوّة» الذي كَانَ من سي 
ارس بعد أن فتّحها الله على المسلمين في عَهْدِ الفاروقِ عُمَرء فَمَا كان من هذا الخوسئ 
القارسي بعد أن قاض بالحقد قَلْبَهُ 1 استقّاض بالغدر هئه إل أن دَبَرَ مؤامَرَةَ معَ منْ ن اموه 
الكَرَاهِيّة و العداء يِمَذَا الينء و هما الرمُران و جْمَيْثَة قاهرمُزان الذي كان مَيْمَنَة القائد 
الفارسيٰ رُستّم في القادسية» ٤‏ 0 بعد هلاك رُسْتم 2 ملك ځوزششتان» و قاد المسلمين» 
وَ لَمّا رَأى عَجْرّْه طَلَّب الصّلحَ فَأَحِيب جيب إليهء و لَكَنّه غَدَرَ و قل المخْرّةٌ بن ثؤر و البراء 
بن مالك» فقاتله المسلمون و اسر ُو و ساو إلى حمر بن الخطًاب» فَأَظْهَرَ الإسلام و شن 
الطَوئةء و عاش في الممديئة. 


و حُمَينَة جْمَيئّة التصْرَان من أهلٍ الجيرة» كان ظئرًا لسعدٍ ين مالك» أَقْدَمَه للمديئة للح الذي بيا 
و بين 00 دم 


Ee‏ الإسلام و اول لَبئَة ا ات الكافضّة في حال الغذر و الخيانّة 
و هي سل اروج على الماع السام وَ سُنّةٌ اغتيال الخليفة» و الذي بموته أو e‏ 
تضطربُ البلاد و ب العباد. 

eT‏ هتا تذخ هذه الخيَانَة» و هله الجرعة و تدم و جرائم الّافضّة بالغم من أن د دين 


لض ا يکن قد طهر بالفع ل گمنهج و كدِين» و گر لِسين: 


الأول: هُوَ أنَّ هذا المحوسئ هو أوّلَ مَنْ سَنّ حرعة الاغتيّال السياسئ الموحهة ضد الحاكم 
المسلم؛ نتيجَة للحقدٍ على الإِسْلام وَ أُمْلِه فكانث هي التبراس الذي به امْتَدَى بقيّةُ الرَافضة 
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<1 ات غيئكة 


من بعده. 


وَ الثّاني: أن الرافِضّة بعد ذلك اعتبرُوة رَمرًا مِنْ رُمُوزهِم, و اعتبروا سه في الاغتيال أسَاسًا 


من أشيهم؛ و ديات جرائمهم؛ لتك حَة اتهم يكَرَضُوْنَ عَنْهُ في كُتُبِهم » بل وَصَل بم الأمرٌ 
تغظيمه أن ؤا لَه راء و مَرَاَا في 4 ا ل م 
وي ذلك قول صاخك كناب لله ته للتاريخ): (3َ اعْلَمْ أن في مديئة كاشان الإيرانية في 


NS‏ خم له فيه قبئز وي لأبي لؤلوة فينزوز 
المَارسِيَ المحوسيت» قال الليمَةِ اللاي عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنة و أرْضّاهء حَيْتُ أطلَفُوا 
عليه ما معتاه بالعربيّة: مَرْقَدُ بابا شجاع الين» و بابا شجاع الدين» هُوَ لقب أطْلَقُوهُ على 
أبي لؤلؤة لِه عُمَرَ بن الخطًاب» و قدْكُتب على جُدْرانٍ هذا المشهد بالفارسيّ (مَرْك بر أبو 
بكر - و مركبڙ عُمَر - و مركب عُشمان) و معنا بالعربيّة (الموث لأبي بَكْرِء الموث لِعْمَرَ الموث 
لِعْثْمان ). ' 


اميش و ن ل ره 0 فيه 0 و م 3 به هذا ي 
لايع" صوره الل ل 5 2 u‏ الا و الک انتهّى كلامه. 


وَ يقُولُ الإمامُ ابن تيْمّة ره الله تعالى في متها السُنّة النَويّة: رو لِمَذَا بحَدُ الشّيعَة يَنَتَصِرونَ 
لأعداءٍ الإسلام لرئڏین كبني حَنِيِمَة أثبّاع القع ي و يَقُولونَ إتهُم كانوا مَظْلومِينَ), 

كُمَا ذگر صاحبُ هذا الكتاب ( و يَتْتَصِرونٌ لأبي لؤلؤة ق المحوسي» و منهُم من يمول 
کک اذو رحني بعد و منهُم من يقو في بعض ما يَفّله من اهم 

َارَاتِ أبي لُؤلؤة). گمَا يَفعَلُونَه في الصّورةٍ التي يُقدّرون فيها صورة عُمرٌ من اليبس أو عيره 
و 0 لؤلؤة كاف باتفاق أهلٍ السلا كلت كوي ابن اد اللبرانه وكات لوا للمغيرة بن 
شغبة» و كان يصنع الأرحاء» و عليه حراج للمغيرةٍ كُلَّ يوم أربع دراهم, و كان قد رَأى 
مله لون بهل الذكت و ادا رای سَبْيَهُم يمم اة ج عبن ذلك ي اسه ۾ شيء) 

انتهى کلام رمه الله 


ثم ظَهَرَتْ تاي جريمَة سِياسِيّة ة من جَرَائم الرافضة ألا و هي جريمةٌ مقتل الحليفة غثمان 
رضي الله عنه؛ بعد بَتَّ الشُبه و استثارة التّعب ضِدّهء لكِنْ هَذِهٍ المرّة» الجرمة مُسَئَنِدَةٌ على 


مخطّطٍ و فکر متبلورٍ و تاضج و تر جِبْگة مِنْ سابقتهاء عَلَى يد المؤّسّس الحَقيقيّ لذب 
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الق الود يرث مها حت أن فِرقَةٌ مِنْ فِرَقِ الرَافِضَةِ اشمَبَث ٿ له و موا بالسَبأيّة و 

الله لو ب سب هَذا و إن گان يِتَبرَا منه لرَافِضَةُ اليوم ظَاهِرَاً 0 أنه و مهات تبه 07 
حَقٌّ أن e‏ اذو أن هذه الشّخصية هة ا 
وَ في كب مُتتوعة وَ مَصَادِرٌ * E‏ 

الفرّق. و مِنْ ذلك ما اء ف كاب [شرح تهج البلاعة] ما ذَكَرَهُ ابْنُ ؛ أن ليق ان عبد ا 
ائ سا ام إلى علي و هو بطب و مِنْ كاب [الأثوار التُعْمَانِيّة] مَا ذَكَرَهُ سَيّذهم «نعمة 
الله ابخرائرئْ» قَالَ عَبْدُ الله ابْنُ سَبَاً لِعل: «أنت الإله حقاً». 


وَ مع أنَّ هَذا اليهُؤدي الأَصْل البَافِضِي الم ع و الدّعْوَةٍ قَدْ حح ف بت الِفتنٍ و تَسْكِيِكِ 
لتاس في شري جلاقة لمان رضي اله عله و مغ أله م و بإشياز نة قل الليقة عاذ 


ف اص 


او ره 


ضمي الله عن إلا ائه 4 يتأ له بال بيك لاله حَتِيفَةَ لا يقَصِدُ عَزْلَ امیر و تنصيب آخر» 
بل أزاة أن ب يفن الشليين و يلس عَلِيهم ديهم فَاسْتَمرٌ جيك المؤامرات» و يفيل حَبَائِلَهَا 
حتى في رمن أمْر المُؤْمِينَ عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عئه. 


فَعْدَ أنْ كَادَتْ تخمد فعنة «وَقَعَةَ الجَمَل» و د ظط بصطلح S8‏ ود و لأمبر المُؤْمِنِينَ 
عَلي» و إا به وَ بأتباعِه يَغِرُؤن و يُصِرَوْن عَلَى قتا اله لمين» فيه مون على أصْحَاب 
«الجمل» و يبْدَأُونَ بقتا ليم ليوقغوا الحَرّبت ا اَن تنْطفِئ دُونَ قتال. 

لس هذا فخشب بل إن الذينَ أظهرؤا يمهم لأمثر المؤمدين علي رضي الله عله ف ذَلِكَ 
الوفت» و طلبُوا مِنْهُ المرُوجٍ إلى العراق و تَحْويْلَ عاصمَة الخلاقة إلى الكُوفَة عَدَلُوةُ و لّوا عَنْه 


مِرَارًا. 


نجين 2ع علي الدزوج إلى م ار المشليين حى لا تكون فرقة و 
اختلاف و لتکوځد كُلِمَةٌ الميشلجئن» تسللوا من مُعشكره دون عِلْمِهِ عَائِدِينَ إل بوي حى 


بات مخشكة خالياً. 


6 قَالَ رضي الله عَنْهُ فيهم: «مَا اث ال أشؤة الشى ن الذغة» و تالت اة حى 
لقان ان ا مَا أشي ل بثقّة». 


حتّى قال: «و ما أندم يكب يصّال بكم ان لسوت بده ع الل دان عقا 
الحَرّب نشم إِنَكُم تُكَادُونَ و لا تَكَيْدُۇْن› و تنتقص نص أَطْرَافُكُم و للا تتحَاشّون». 
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و 


و حَاثۇه كَذَلِكَ و خذله کک 5 اف خيوش حال الممنين عَم انف الرافضة؛ 
ر رضي ا الله عَنْهُ مُتوجُهة لِعَيْن ارم : ا يه 000 0 عَنْ رض 
لخر کل دی کر تيه و أَعْلق اة حار الب و وو الطيع نا ا 
ر بقار م الأنيت. لا أَخرار عند ادا و لا إواذ 
ليه رَاحِعْؤنَ». 


1 


ام 


» و لِمَن فار 
ة. إِنَا لله و إثا إ 
وَ لا رى ذَلِكَ اليَهُودِيٌ الرَافِضِيٌْ أنَّ الأمُورَ السياسِيّةَ في البلادٍ صَارَتْ كما حَطّطٌ ياء 1 
یکت : بدَلِك؛ فا راڌ أن هدم من الدَّيْنِ ڪاټۀ الأصِيلٌ ڪٿ لا يَكُونَ للمُسْلِبي مرد يدهم 
للحَقّ إِذا مَا تَارَعُوا سِياسِياً. 


مدا بالجانب الديني الذي يَمَسنٌّ عَقَيْدَة السام يروم م رَعرَعَتَهُكُمَا رع سِيَّاسَة البلادٍ دي 
أَككَائحًا. كان مِنْ + جَرَائِمه الذَيْيّة ال گان سَنھا حي صَارَتْ نا و صلا مِنْ أُصُولٍ الرَافضَة 
كا حدم TS‏ كان أل فزن دعا إلى القَوْلٍ أله علي بن 
ا آي طالب رَضِي الله عه حى هم بتر يقِهِ م فاه و حبق السبأيّة الّذِينَ اتَبْعُوا قزق و فشكو 
اليه بعد أن رَقَضُوًا اسْتتابتة ھم و اَعَد هَذَا ا الرافضي َف خليط من ع قاسك 
مُعْتَمدَاتٍ يَهُؤْدِية و نَصْرَايّة وَ بحُوسِيّة حى تبت هذه المعتقداتِ في تفوس أصْحاجا. فَكَانَتْ 
أشن و اول مَذْمَب الروافضٍ عَلَى جمیج فرقهم. 


TT‏ اصَل حَتى بعد مَؤته لقصل إلى ابه الحسَنٍ و الحُْسَين؛ بطي 

سول الله صلى الله عليه و سلم و سَيّدَيْ شبَاب أَهْلٍ اح فڪائوا الحَسَنَ جين أصَروا عَلَيْه 
فون ل بالخروج إلى الشّام لقتال مُعَاوِيَة رضي الله عَنْه. قَمَاكَانَ مِنْهُ وَ هُوَ الَّذِي حبر 
مَكرهُم ووا ققهُم مُسَايَرةً م لإخراج حبيقيهم و هو يل ؛ ك 4 
یا على أيه یس بی باق فلا ثادى تاو تفل قيس مسر ث فيهم ا 
هم ثباتهم.مَاتَمََبُوا على الْحَسَنٍ يَنَهَبِونَ مَتَاعَهُ حى نَارَعُوهُ البسَاط الڏي گان َه 
بَعْدَ أن 


وھ ر ر 


هو جَرَحُؤْه. 


ومس إل ا مراك رولك اق را E‏ 
شيعة العرّاق بان يُهَادِنَ مُعَاو ية مُقَابِلَ تَسْليم الحسن» فعر E.‏ 
كان وَالِياً عَلَى المدَائن ل «مَل لَك في الغنى 0 « فقال له عَمّه «وما ذاك؟ « 
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0 «تونق 3 ان و تستامق به إلى ا 2 فقال له عمّه : «عَليِكَ لَعْنةٌ الله ْب عَلَى ابن 
بنتِ رسول الله لی الله عليه و سلم 51" بعس التتبحل أنت». 


و ها هُوَ الحَسَنْ رضي الله عنَهُ يَخكي خياتتهم لَه مُمَضّلاً الصّلحَ مغ مُعاوية رَضِي الله عى 
و الشازلٌ لَه و حفط بيضة و هَيبَةٍ آل البئِتِ قاتلا «أرى مُعَاوِيةَ خيراً ل من هَؤْلاء يَرْعْمُونَ 
أتمم لي شيعة, ابتموا قثي و أَحَدُوا مَالي. والدلاك اخادين تقاريد ها E‏ 
أَمْلِي و آمَنُ به في أَمْلِي خيڙ من أَنْ يوي فيضي اهل بيت وَ أَمْلِي. و الله لو قَاتلْتُ مُعَاوِيَة 
E GG NG‏ 
ll‏ 


و أا في عَهدِ الدَولَة الأمَوبَة الَذِيْنَ اسَْمَرّ حُكمُهُم مِنْ 4١‏ الى ١87‏ للهجرة؛ 


- 
ع 


قلقد بَرَرَتْ حِيَّائائهُم ف جَانِيِهَا السّيّاسي أكثر مى الحانِب العَمَدِيء دَلِكَ لأتهُم يَعلَمُونَ أَنْهُ 
م م a E‏ 
العَمَدِي أي انر بُذگرء لأنّه سَاع في قمع و إِحْمَادٍ كُلّ فتةٍ فتنة و شبهَة. فَكَانَ لا پد بد م في هَذِهٍ 
َة مِنْ التوكيْز و الاهْتِمَام ولا و يشّكلٍ أكبّر على عَلحَلَةٍ الجانب السَياسِيٌّ و الي مِنْ 


جلالها يتَحَلحَل الديْن 


فراحوا ب ينيرو ية الحُسَبْنِ بنِ علي رضي الله عَنهُمَا عَلَى وينه بأخبار ر و رِوَايَاتٍ مُبَالْْ فِا 
و ممكذوبَةٍ عَنْ يريد بن مُعَاويَة من أنه ظَلَمّ الخلق و عَطَّلَ الصّريعَة 4 الكقة حق بار بِإِرْسَالٍ ابن 
عَمّهِ ُسلم بن عقيل لفق الأمر» و مَا إِنْ وَصَل و عَلِمَ به اهل الكوقة > حى سَارَعُوا إِلِيّْه 
أذ الببعة مِتهُمْ ثم أَرَسَلَ ببَيعَةٍ أهلٍ الكَوْفًة إلى الحسين. سر 
زټاد بأمر البيعة جحَاء فقتل مُسلماً بن عقيل كما قثَلَ مُضِيمّه هَانِيَ بن عُروةً المرادِيٌ على مَأ 
و مَسْمّع من شيع أَهْلٍ الكْفَةِ الذّينَ گاڻوا للنّو مُبَابعِينَ و مُتَحَمّسِين و مسين للبيعة. 


وَمَعَ ذلك فلم ركو سَاكناً للفاع عَنْ مُسَلِم ولا عَنْ هانئ بعد إن إشترى عَبِيدَاللهِ ابن زياد 
ذِمَهُم باللأموال. 


ليت شعري أي عَهد بَلَ أي بَيعَةٍ هذه اللي تقَضُوها قبل أن يمو > ولت شعري أ 
اريخ هَذا للذ تع يا القوم e‏ هذى فَهِذِهِ الذِمَمَ أَرحصُ 
مائكون عند أصحاب الأفضٍ في هذه الأيَام كما في سالفها حت هم لِيبِيعُوهًا تمن ببس 


6 


440 


<1 ات غيئة 


دَراهِمَ مَعدُودّه تقُولُ مَعَ هذا كُلَّهِ أبى الحسَين رَضِي الله عنه إلا أن هَرَعَّ لِتَجدَتِم على ما 
ادعو من و 0 كم وإستباحة ا وَتَعطيلٍ الخدود من قِبَلِ بال يريد ابنّ مُعاوِيّه 
وإرساليم بالبّيعَة له فَخَرج على قَِلَّةِ من أأصجابه اتاب بعِين وكثرة م اميڪڊرين لَه ِن عَدَم ا لحروج 
رما حصتل ليه جیه من خَدرقِم مُذكرين لکن أ الله إلا ا 
الحمين أرسل إليه نة لِيَصُدُوه وتجيلوا يئه وَِينَ صَدِع كلمة المسلمين فما رى ا سين أنه 
کک aS‏ 

:2 ض على قَائِدٍ ند يريد أَحَدَ ثّلائة: إكا أن + يود من حيث أتى أو يتوه مضي يقابل 
ا فَيَدَعُوهُ يَلحَق يلح بهل الئغور مُحاهداً مُرابطاً ولكن عبيد الله ابن زياد أبى إلا أن 
يَُاتِلُهُ حتى قُتل. 


ومن كرتا وَعجائب وَقاحتهم أن غلمائة تهُم يُسَطْرونَ الرواياتِ عن الحسَين 3 E‏ 4 كم والدعاء 
يهم قبل مَقتله ققد حاءَ في كتاب ا الْوَرى] لِلطَبرسِيّ دُعَاءٌ الحسَين على شيعته قبل 
إستشهاده: «الْلَهُمٌ إن كم فَقَرِقهُم فرَقاء و احعَلهُم طرائق قِدَّذًا ولا تُرضي الؤلاة عنهم أبَداء 
فإتهم عونا لِيَنصّرونا عدوا عَلَينا فقتلونا». 


و نما هنا قف وَقفة المُتَمكر وَنَأمّل لِهذِه الخياناتِ لأهل البيّت مل المُعتّبر؛ فإذا كان 
هذا حأكُم مَعَ من يباكرة e‏ واخضرى E‏ 
eS‏ فمن باب أولى ان تَطَالٌ عَيرهُم مِنَ المسلمينَ على ما تراه اليَوم 
من مسارعتهم إلى الكْفَّارٍ وَمُوالاتهم وخادتتهم. 

و من أهَمّ الخياناتٍ الي تمت 3 ننت في ع 
ساهموا في خروج بني العَبَاسٍ على الخلافة ة الأمَويَة و إسقاطها بِسّقو ط خراسّان على يَد 
«أبي مُسلم الخراسای» ولاف غك يدعو يبيعة إبراهيم بن کد كلما عَلِمَ صر إِبنَ سِيّاط 
نائ مَروانَ إِبنَ مُحَمّد آجر ملوك ي امي بخُراسان گب إلى مَروان ُعلِمه بأمر البيعَة فَكَكَب 
مَرِوانُ إلى نائبه 4 بلمشق بيإحضارٍ إبراهيم مُونّقاً ا و م ېسه ه ولا اَن مَرِوالَ لالد 
قاتلّه أوصى لل اخيه 8 وَهُوَ أل من ۇل الخلافة من أولاد العبّاس وَبَقي إبراهِيمٌ با حبس 
شَهريّنِ حتى مات وقي قُتل. 


و أما في اكه العباسي الذي إستمَر كمه ذ 4 فيه مابین سَنَة مئة واثتين وَثلاثين, إل 
ست مئة وَست وَخَمسينَ للهجرة؛ 


<1 ات غيئة 


مُحَدّث ولا حرج عَن ظُهورٍ أمر الرَافِضّة و تَشَعْبُ جياناتهم وَتقبّبهم في أسالييها ومن جميع 

رانب سياس كاتنت أو دة أو أحلاقة. فاا اغالات 0 ع أن تحصى وأا قلاقاة 

الإنقساماتٍ و اتاد کک 2 ال من أن تُرسَى فكاتت بدايةٌ كرائمهم : 

يليك اشحارية 0 أحَقية ب: بي الاس ي الل الي َادى 5 لبها 8 ل الخُراسايّ 

ين المتيطرة قل مت ايد ا بَعدَ أن ود ا شيعيو يي زور 

ابي فَأَحَدَ العم الحاقدونَ يَسْمُونَ قي من العَرّب الميسلمين شا ا ت شبوف قاو ر 
تطشاً وَتدكيلا. 


وَحَاوَلَ أبو م مُسلم فة شق عضا الطاعة على المنصّور الذي 4 الخلاقة بَعدَ موت اد 
السفاح وَحَاوَلَ أن يَعْدُْرَ به ولك المنصّور بِدَّهاءه وَفِطبَيه تب لما يجِيكة أ بومُسلِمٌ لَه فَاستًدركه 
عق گی ين کله قر کله ودارت غد ذلك ارات فاشله یی اسار أي كسك لوا 
له تارةً من خلال الفِئَنٍ السِياسِيّة و تاره مِن خلال بك الشبُهات. 


و بن هذه اليحاولات خروج «سّنباب» لذي طالب بِبَدَنِ 5 مُسلم ارا له امور حنيشا 
فَهَرَّمَهُ م ظَهَرَت «الراونديّة» فرب اعثياة اشا من جماعة 3 أبي مُسلم يَدَعُونَ لمعتقدات 
فاسدة و قُسادَوا اله الميضور وأرادوا بذلاك جداعة و به تله وَلكِنّهُ حارَبَهُم وانتصّر 


اي اي سر 


عَليهِم ثم ظَهَرَ بعد ذلك ينهم رح لقب نَفسَه باتع زَعَم أنَّ الله سبحائه وتعالى حل في 
آدم ثم في نوح ثم في أبي مُسلم ثم حَلَ به أخيراء و استطاع أن يُكُونَ لَهُ جماعة ول كل 
بلادٍ ماوراء التهر مُتَخصِناً بِقَلعَةٍ «گش» ولكن الخليفة المهدئ والذي إشتهر يشدّره على 
الماتحدة والإناوقة فة فأرسّه له كيشا حاصرة كلها مقن هلكة سفى تفه و آهل تة 


اشم و كلك. 


و مع ذلك فلم يستطع المهدي أن يقضي على ضتتتهم نظا لكريم الدَائِم بالتقية وَالسّرية 

فَهُم دائماً يَعمَلونَ وَيخَطِطُون بالتفاء مُستَحَدِمِينَ الفاق الإحتماعين بالعقرب وَالترلّف إلى كبار 
0 الدّولَةِ في الخلاقَة العبّاسِيَّة حت تمكنوا من الؤُصولٍ لِلمَناصب الوزاريّة فَاستورَرَ كثير 
من حُلفاءِ بي العَبّاس هؤلاءِ لفت المُوس؛ كالبرامكة و أبي مُسلم المْرسافّ والمحوسي 
القضل إبن سحل الذي گان وزیا ل ا ليشه وكانٌ يقب بذِي الرياسَتين (أي 
الحخرب والسياسّة)» بل وَرَوَحوا أبنائهُمٍ فين ات الفرس افأ المأمُون مَرَاجِلْ فارسيّة ما أذى إلى 
تاره وَظْهورٍ هنذا الأثر عِندّما إنتهى الحُكمٌ إليه يث عد من «مَرْوّى» عاصِمَةً للخلاقّة 
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ا من بتغداد ونادى بأفكار وَفُلسفاتِ غريبة عن الإسلام كمَولِه لق القرآن.ق جَاءَت هَذْهِ 
الدّغنوة ين رواسب تَربيتَه 4 الفاريكة المجوس به کان دة هذا التقاژب أن كن رافِضةٌ المحوس 
من بت أفكارهم وَمُعتَقّداتِم ب فخ اسن وك بيضوة الأ عاديت رة و اا 
بالدّين وراحوا يُصّوِرون نَ التَارِيحَ الإسلاميٌ على أن تاريخ فتن وَخصومة بَينَ الصّحابَة و يطعَنُونَ 
باي بكر وَعْمَرَ خاصّه وي الصّحابةٍ عامّه بل إنبرى شعرائهُم يتَفاحرون جد فارس القم يما 
حَدَى بالأَصمَعِيَ هجاءه بقوله: 


إذا ذكِرَ الشرك بمجلس ا أَضاءّت وجوه بني بَرمَحِي 
وإن ثلَيّت عِندَهُم آية e‏ بالحديث عن مَزدکي 


وه 


2 13 ا و 


ا aD‏ الإسلام وَدِينِهِ ألا وَهُوَ تآمُرُهم على الخلافة و 
خْرُوجَهَم و إستقلآكُم في مَناطِق مُتعَدِدّة. 


فَكَانَ أل من خَرَجَ على الخلاقة العبّاسِيّة, هُوَ ما فام به طَاهِرُ بن الحسين الخزاعيٰء 
حيث استقك حُراسانَ كما فَعَلَ من قب «أبو م » و توالث بغد ذلك الالْقِسامَاتُ عن 
الخلائة و ظَهَرَتٍ الِيَانَاتُ وَاخرَائِمُ العَظِيمَةٌ مِنْ هَذِه الدُوَيلاتِء فَكَانَ القَرَامِطَةُ في الأَحسَاءٍ 
وَالبَخْرَينٍ وَالِيَمَنِ وَعْمَانَ وني بلادٍ الشام» وَالبويهِيُونَ في العِراقٍِ و قارس» وَالعْبَيدِيُونَ اوضر 
رالشاي لکن من قَضْلٍ اله تعالى ئه نه 4 يكن يَظهَرُ للرَافِضّة يد وَدولَةٌ إلا وَيُظور الله عَلِيهِمْ 
مَنْ يَقُومُ ب هادهم وَيَسُومُهُمْ العذاب» فيض للرَافِضَةٍ في بلك الفترة السَلاحِمَة فة الأتراك الشتين 
الذي كان. وَلاغِهُحْ تَابعَاً للعَبّاسِيينَ و لكِتَهُمْ كاثوا أشدَاءَ على البَافِضَّة فَقَامَتْ هَذِهٍ و الذويلاتِ 
الرَافِضَّةٍ بِالتَعَاوْنٍ مَعَ الصَلِيبيّينَ 00 ف الول إل بلاق للسلبية القضاء على أهلٍ 
ال الد 0 عَنْ الصَّمُودٍ في جُحَالدَكِمْ. 


فَمِنْ جَرَائم القَرَامطة التي رَصَدَهَا لتا التاريح في العَهد العَبّاسِيَء في المَجَالٍ السِيّاسِيّ: 


خْرُوجْهُمْ على الدّولة العَبَاسِية وَمُنَاوَءََمَاء وَتحرِيقهم مَنَازِلَ بَني عَبدٍ قيس م احتياځهه حه الكوقة 
عَامَ ۲۹۲ للهجرّة, وَقِيَامِهِم بالمذابح الرَهيبَة التي حَدَنْتْ في ذلك العام حي أَنَعَ لا الموَيَحُونَ. 


وَمِنْ جَرَائِمِهِمْ في جَانِبٍ العَقِيدَة وَشَعَائِرٍ الدين: 


أنه تَشَرُوا العَمَائْدَ المَاسِدَةَ ابتِدَاءً يدَعوَى شيع لال البِيتِء ثم قالوا بالرّحعة وَعِلِم علي رضي 
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الله عنه للعّيب للقیب» 4 التكر لآل الت وذكر مئال علي وَأَولادِو و بُطلانٍ هَذًَا الدين» وَلِذَلِكَ 
إن القرامطَة كبوا يُمَرْيُونَ المَلاسِمَةَ وَ يَعتَمِدُونَ على تَظرِياقِمْ ES‏ وَ يُوصُونَ ذُعَاتهُم:»وَإِنَْ 
وحدت فَيلسوقاً فَهُمْ عُمْدَئْنًا لَأننَا نتَّفِقُ وَهُمْ عَلى إِبْطَالٍ التواميس وَالأنبياءِ وَعَلى قِدَم العا 41. 
و في سَنَةٍ ٤‏ ۲۹ للهجرَة قَاء ا الإعتِدَاءِ على حُجّاج بيت الله الحرام بَعدَ 
ن أَمَُوهُمْ على أَنْمُسِهِمْ فَقَتَلوا > ا 
عفن بخ القت يترسا للك فمن كان بد 7 مَقُ يَقُمنَ بالإحهاز عليه» وَل يكتفوا بِقَثل يتل الحجيج» 
ټل راځوا يدون مِيّاة الآبار بالحِيَفٍ وَالترابٍ والججارة. 


ولي عام ١‏ للهجرة قَامُوا كَذَلِكَ باعتراض قَوَافِلٍ س وَقَتلٍِ البحَالٍء وَسّي النَّسَاءٍ 
وَالذّريُة وَهَدًَا يُدَكُبنَا جرهم في هذا العَصْرِء حا كيرف عَةَ مِنْ شِيعَةٍ الكُويتٍ 
1 لاسي سي ا رة في أَحَدٍ ابخشور 
َك | بَمَة» بَعدَ بعد أَنْ سَلمَهُمْ اها السفيڙ الإيرا؛ ي الْكوَيتِ» وخرب م ھا إل مک وقذ فوا 
بها عول جد عة توم الشايغ ين شور وي الیگ ين ذلك العا يي الى لى مقار 
رل وَإِصَابَةٍ ٠١‏ شخصا روح عَذَا الحَسَائِرٍ المادِيّة 


و من قظائع جَرَائِمِهِمْ الدَينيّة أَتَهُمْ نَطَاوَلوا حَنَّى على بيت الله الحَرَام وَعَلى الكعبّة 
المُشَرَفَةَ فُسَرَفُوا مثا الحَجَرّ الْأسْوَدَ وَبَقِي عِندَهُمْ حى عام ٠٠١‏ للهجرة؛ ون ذَلِكَ 
يَقُولُ ابن كثير في [البِدَايَةِ وَالتَهاية]:» ذكرٌ أحذِ المَرَامطَةِ الحجَر الأسْوَد إلى بلادهم: 


فيا حَرَجَ ركب العراقء وَأميرهُمْ مَنْصُورٌ الدَّيلمِىَء وَوَصّلوا 0 مك سَالِمِينَ» وَتوَاقَتِ الرُكُوبُ 
ناك نعل مکان حاب ونچ» ما شعو لا ارتيا مط قَذْ حَرَجَ عَلِيِهِمْ في جْمَاعِتَهِ يَومَ 
لوي فانتهب أُمْوَامُمْ» وَاسْتَبَاحَ قِنَا م فقتل في رحاب وَشِْعَايحَا وقي المشجد الحرام وقي 
جوف الكحعْبة ة من الحجاج لما گنیر ولس أمِيرمُغ ابو طَاهِدْ -لعَنَهُ الله على باب الكغبَة 
وَالرحَالُ ص ا سيوف تعمل ف الاس في الممشعحد ارام في يوم اتوي الذي هُوَ مِنْ 
أشْرَفٍ الأیام وَهُوَ يقُولُ: أنَا لله و بالل أنَا الله أخلّقُ الخلق وَأَفيهمء وَكانَ الاس يَفرُونَ منَهُمْ 
فِيَتعَلقُونَ 0 الكعبّة فلا يُجْدِي ذَلكَ عَتْهُمْ شيا يتلود وَهُمْ كذَلِكَ وَيَطُوفُونَ 00 38 
الضّوافٍ» لكا قَضَى المَرْمَطِينٌ أمرة وَفعَلَ ما قعل في المتجيج من الأمَاعِيلٍ القبيحة أُمَرَ 

دقن القتلى في بر رَمْرَه وَدَمَنَ كثيراً مِنَهُمْ في أَمَكانِمْ مِنَ الحرّم وف المسجد الحرام» ويا حَبذًا 
تلك القتلة ولك الضَّجْعَةٍء وذلك المذْمَنْ والمكان» هدا ۾ يسلوا وم كوا ول يُصّلى 
عليهم» لتَهُمْ رون شهَدَاءَ في تفس الأمرء وَهَدَمَ َة رَمْرَم وَأمَرَ بقلم الكْبَةٍ 3 ؤنزع كسوبا 
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عذهاء ا ا ی ا ت الكقية قرعا اسقط ع 
راسو قات إلى النَارِء قعند ذلك لكف ا يث عَنِ الميّاب» م َر ET‏ و 
فَجَاءَهُ هُ رج صرب يِتمّلٍ في يَدِهِ) وَقالّ: اا الأبابيل» ااا هذ ا 


م قلع ال حجر الود وَأَحَدُوهُ جين رَاحوا مَعَهُمْ إلى بلادِهِم» فمكث عِنْدَهُمْ ۲۲ سَنَةَ حى 
رَدُوهُ انا لله وَإِنَا إليه رَاحِعُونَء» انتهى كلام رَحمَهُ الله. 


و 0 


٥و‎ 


ت 


البْوَيهِبُونَ فَكُدَلِكَ حَرَجُوا على الخلافة العَبّاسِيّة واستولوا على العرّاقٍ عَامَ ٤‏ م 

رق وكلغوا الخليقَة اباي اي بالل وَجَاؤُوا بِالمَضْلٍ , بن المقدرء َنَصَبُوه خَلِيفَة 
ُ ا لله وَمنْ جَرَائهم م الذينية أَتَهُمْ فرضوا التَسَيّعَ يتا و ادو سِتَاراً شر الأفكار 
Ey 2‏ اسلا علي أسَاسٍ التفريق َي اهل السسّنّة وَبَينَ 
الشيعة» وَانتَشَرَ في عَهْدِهِم سب الصَّحَابَة: وَهُمْ وَل مَنْ م أظهرَ بدعَة إغلاقٍِ الأسْوَاقِ في يوم 
عاشُوراء ِن الحرم ونصب القجاب» وأظهروا معام الخزنِ وأخرځوا اشماء لطن وَيَنْحْنَ 
على الْسَينء وَهْنّ سَافِرَاتٌ اشرات لِسْعْورهِنٌ» وروا عَلى ذَاتِ الله تغالی» حيثُ تسَمّى آخر 
مُلوكهم بالك اليَحيمء مُتَارَعَةَ لله في اضمه. 


7 
و 
م 


و أمَا العبَيدِبُونَء الذين يسيون أَنفْسَهُمْ رُوراً إلى دَسْلٍ فَاطِمَةٌ بدتٍ نّا تُحَمَدٍ صَلَّى الله 
عليه وَس م ُحَدّثْ ولا حرج عن حَرائيوْ» فد حَرُّوا على اللافة العباي بعد ] نْ مهوا 
هذا الخُرُوج ركم سرية بثوا من غ نخلالها دَعْوَتَهُمْ سارن وَمْتَمَسَحِينٌ شوح آل البّيت» 3 
بلادٍ المغرب» ثم ليا تمكثوا مِنَ السّيطرّة على بلادٍ المغرب» انتقلوا إلى معد فاستولوا عليه 
وَخَلعُوا الْخَلِيمَةَ 0 


وان من أبرَزِ جرائِوهم في الجانب العَقدي 


أ حَاكِمَهُمْ وقبل ذخُويم ليصر أَرْسَل موده لأهلٍ مِضْرّ يَقطَغْ على فيه العُهُودَ يعدم 
إظهار البدّع وَإبِقَاءٍ السْتّة وَإحيًائهاء وَلكِتَهُمْ بَعدَ دوم عَدَرُوا بأهل مصرّء وفرضوا التَشَيعَ 
وألرموا النَاسَ يإظهَارِهِء واستخدمُوا مَمَابِرَ الميماجد للدّعَايَة esra‏ 
يتَادَى في الأذَانِ بحَيَ على خير العمل وَظَهَرَ مِنهُمُ الحاكم بَأمِر الله الذِي اذَّعَى الألوهيّة 

بَثَّ دُعَاتَهُ 0 کان نِ منْ 1 لک سرود بمعتقدَات الجوس» كالتنَاسُخ وَالخُلولٍ وَيَرْعْمُولَ 
1 روح القّدْسٍ انتقلث مِنْ ن آَم إلى علي ي انتقلت روځ علي إلى الحاكم بأمر اللهِء وَكان مِنْ أبرز 


ال ر اله 


دُعاته مُحَمَّدٌ بن اسمَاعِيلٌ الدُرزِيٌ المعروفِ «بأنُشتَكينْ». وحمرَّةَ بنَ علي الرّورَي وَهُوَ فَارِسِينٌ منْ 
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]1 اتن 0 بكة 
مُقاطعَة «رُورَنْ»» وَجَاءَ إلى القَاهِرَةِ لمَذِِ المهمّة» أي لَِثّ الدّعوَةٍ إلى ألوهيّة الحاكم. 


و مِنْ جَرَائِمِهِمْ الدَيييّة كذلك, الهم تبش قبر التي ونقلٍ حثمَانه الطَاجِر مَرَتّينِ في رَمَنِ 
الحاكم بأمر الله الذي اذَّعَى الألوهيّة 


المُحَاوَلةٌ الأولى: يَومَ أن أَشَارَ عليه بَعضٌ الَا فة تقل الى صَلّى الله عليه وَسَلمَ من المديئة 
ل صر قم قببى خاي صر وق عليو مالاً زيل وت أب للش تبش الوضع 
الشَّرِيفٍ فَهَاج ج عليه النَامنْ وَحَصّل له من ال وَالعَّمٌّ ما مَمَعَهُ مِنْ قصده وله الحم وَالنّة. 


العانية: يتما ازل من ينيشن قبز النيع لى الله عليه ون ل 
المشجدء وَحَمَرَ تحت الأض» ليصل إلى القبر فَاكتَشَف التَامْ أمرَة هم 


م لا قيض الله السَلاحِمّة الأتراك 00 7 السنة وَالمَضَاءَ عى دِينٍ الرَافِضَةٍ شَعَرَ العْبَيدِيُونَ 
و وَقُوٌةَ هَؤُلاءٍ الأَبَطَالٍ ا تَفْسْهُمُ الجر عن مَاحَتِهم؛ > فلجَئوا إلى خْطَْتَهِمْ 
يمَة وَمَكرهمُ السّالف» حَيثُ 00 لأغْذَاءٍ الذَّينٍ منَ الصَليييَينَ وأَعْرُوهُمْ بِدُحُولٍ 
بکد لیت ورن ين هم ؛ مُمَضْلِينَ استيلاء الَصّارى على يلاد المشلِمينَ على أَنْ يشر 
هَبْ السُّنَّةء وَيَظهَدٌ السَّلاجِمَة» وَكانَ ن وطن لحم وَكَاتِبَهُمْ وَأَرسَل هي یر اليوش 
ا الأَفْضَ َف ذلك يفول ابن الأثير:» د أصحاب مصرّ م مِنَ العَلَويّينَ أ لكا راذا كيه 
ال ولَة 2 الشلخوفية وکنا واستيلائهًا عَلى بلادٍ الشام إلى عر ق مق بيتهُم وَبَينَ مصر ولاية 
أخرى متهم وَدُحُولَ الإقسيس إلى مِصْرٌ و خصرّقاء فخافوا ورسلا إلى الإفرنج يدعوتهُم إلى 
اروج إلى السام ليملكوة». 


كول الذكثوك مُصطقَى العَنَاي» تقلا عن المؤيّخ اللاتِييَ المعاصِر لِلحملة الصّلييّة الأولى 
00 الكاسكي»: يكن EE‏ لى الحميع الآن» وقي المستقبّلٍ وق عَهْدٍ البَابَا «أورتان 
لثاني» اليب الذكرء أ الذوة «جُون فريد» بصحبَة ة الكُونت «فراند لينيس» وَعَدَدٌ آخَرُ مِنّ 
التّبَلاءٍ وَالسَادَةَء الذِينَ رَغِبُوا في زِيَارَة ضريج ال المسيح -عليه السّلامُ- قَذْ ذَمَبُوا إلى مَدِيئَةٍ 
«كنوة» ومنها زكرا الكفيتة شدي المعرُوقَةَ باسم «بُومِيلًا» لِيُبِحِرُوا إلى الإسكندريّة ولا وَصّلَّ 
الوَفدُ إلى مِينَاءٍ الإسكندريّة E‏ بصّحبَةٍ اجنود القَوَاطِمِ إلى مِيئَاءٍ مَدِيئَةٍ بيت المقدس تاي 
يَاقَا- وَعِندَما أَرَادُوا دول المدينة عب بَوَايَتَهَاء لِزِيَارَة ضریح السيد د المسيح رَقُضَ حراس المديتة 
دُحُوهُم ! إلا اَن لفقي السو م المفروضة عليهم حسشب ما هو مقر E‏ وَمقدَارمَا بيرط 


.» ENE eT وَاحَدٌ‎ 


وَ يقش الذكثوك العَتَاوِهُ هذا الحدث بقوله: «إِنَّ هذه البحلَة التي قَامَ ينا الأُمَرا راء الصَلِيبيُونَ 1 
تأت مِنْ وبلا اعتِمَادَاتٍ وَانَصَالاتٍِ مُسبقة» بَينَ هَولاءِ الأمَراء المَاطِمِيَينَ في مصرَّى فلا 
يُعقَّلُ أن يَقُومَ م هَؤْلاءٍ اا الصَّلِيبِيُونَ بِزِيَارَةِ ميتاءِ الإسكندريّة ية دون ا يَسِتَقَبِلْهُمْ م سوا 
الأمن 5 الميَاءِ» وَدُونَ وود اثَصَالاتِ سَابِقَةِ وَتَرتِبِ ا وَهَذًا يويد مَا قَامَ به المَاطِمِيُونَ 

مِنْ ارسَالٍ جُندٍ حراسة ة اصطّحبُوا السّفِيئَة ا افيتان بیت المقدس» وَكَانَ ادف من 
َلك ايا مولا الأمراء من ن حطر السَلاحِقَة إِيَانَ رحلة الدَّهَابٍ وَالعَودَةٍ مِنَ الإسكندريّة إلى 
بيت المقيسء التي استَغرَقّت أكثرٌ مِنْ عَامَين. 


ETE‏ رت ايوش الصلِديّة قَادِمَةَ من أورُوبًا في أولى الحَمَلاتٍ الصَلِييَة على يلاد 


ر 


الميسلمينٌ» ناء م مُرُوَرِهَا يحَضِيقٍ «البُسمُور» ي َرَاضِي ادل او كد مِنَهُمُ م الإمبراطوز 


«كوفين» ین بين الوَلاءِ وَالطَّاعَة وَكَانَ فيمَا أَمَرَُمْ به ا َوًا لل صُولٍ إلى الإتمّاقٍ ا 


2 


الفاطميَينَ في مصرَ لاهم كَانُوا اشد الاس لخطرفة ك کک َة السُنيينَء ولا يَقبلُونَ 


طلقا مُصَالحتهُم؛ ؛ يتما عرف عَنهُم التّمَامْحْ مع الزعاتا المسِيجيّينَ؛ ا 
لتقام م مَعَ الدُوَلٍ السب وَذلك 1 عَلَى مَدَى التوامّئ ع الذي كان بَينَ الرَافضة العْبَيدِيّينَ 


sie 
e 


e 0 


و هذا تفش مَا حَصَل بَينَ رَافِضَة يران والامریگان في مُسَاعَدَتِم على الإطَاحة بدَولَة طَالِيَان 
بالتدسيق مع رَافِضّةٍ الشَّمَالٍ في أَفَعَانِسِتَانٌ وَكَذَلِكَ تعَاوْنُ رَافِضَّةٌ إِيرَانَ م مَعَ الأمريكان في ف 
احتِلال 37 بتدسيق وَمُعَاوَنَةٍ مِنْ رَافِضَّةٍ العِرّاقٍ 


يهم اكت وا اقفو الكلكة 2 لغزر اللي ليلا المسلِمِين؛ ولتم لما روا أن مده 
خان «أنطاكيا» كد عالت افوا من أن يكَسَلَّلَ ا ولأ إلى تفوس جور الصَّليبِيّينَ 
فَيتراجِعُونَ و ينتصرّ السلا بدا بالأفضل إل الي قرا کون حضوت الاد 
الصَّلِيبِينَ على مُوَاصلَة الجصار» وأ كوا 9 م هم سَيرسِلُونَ كم أي الصَلِيبيينَ كل ما يحتَاحُونَ 
لَه من الإمدَادَاتٍ العسكريّة وَالغِدَائِيّة: يت فَاستَقبلَهمْ القَادَةُ الصَّاييُونَ حَمَاوَةٍ بَالِعَقَ وَعمَّدُوا مَعَهُم 
عد احتمَاعاتِ تَسَلمُوا خحلاها ركد الأَفضَّلٍء َي ذَلِكَ يفول «وليام صُوري» الذي تَقَلَهُ 
الذكتود يُوسُف العَوافمَةٍ:»إنَّ ُحَاصَرَةٌ الصَلييّنَ لأنطاكيًا أَْلَحَتْ صَدْرَ الأفضّلء واعتبرَ أَنَّ 
خسار الأتراك التلاجمّة ة لأي خز , مِنْ أملاكهم إا هو صر لَه تفشة ولا لت سَفَائ 
الأَفضّلٍ َاحعَةً صَحِيَتهُم سَفَارَةُ ييي تحمل المَدَايَا للتَبَاحُثِ مع الأَفضّلٍ في الور داليم 


بر 


الإتقاق عليهاء رشنا م م السَّقَارَة المَاطميّة العَائدَة ومن ضمنِ لمَدَايًا وله أن بعة د من 
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<1 ات 5 ية 
رووس القَتلى السّلاجِمَة ۴ ت ية التَليمَة 4 مصر. 


و م يكتض الأفضل بذلكَ» بل استعَلَ فرصّة انشِعَالٍ OR rL‏ 
جهادهم لِلصّليبيِينَ فاسل فاته إلى «صق 0 قَوَائَهُ مِنَ العام التالي 
القت 00 و اتترّعة مِنْ أُصّحَابه الأَرَاتِمَة 3 م سُرعانَ ما تو ا لِيّْتِ المقيس 
گأثها مُوَامَرَةَ و اتمَاقِيّةٌ بَينَ الطرقين» يَسْتؤلِيئ الْأَفْضّهِ على بيت .اليس ت البلادٍ 
الل ا سي مي مرا لايم جه الصليبيينَ 
إلى بيت المقّدِسٍ توجّة عائداً إلى الْقَاهِرَة. 


و كانت القُوَّاتُ الضَّلِيبيّةُ الي حَاصّرَتْ بيت ار في غاية التعب و الإثهاك من شدة 
اسر الي 7 يَعْتَادُوا عَلَيَا 2 بلآدهم, حي أن الماشيّة َو و الأَعْنَام مَلَكَ عددٌ كبية منهاء َل 
إن عددَ الجيش الصليئ الذي کان مُتَوَحُهًا لحِصّارٍ بيتٍ ب قايس 1 يكن کی بيت يستطيعٌ 
أنْ يصِمُد في ظلٌ هذه الظروفي ل نحيانّة الرّافضة» و تواطهم مع الصليبين. إذ بلغ عَدَدُهُم 
ألما و مسن ا و 0 ألما من 0 حق رة تغريبردي قال مُتَعَجبًا: 
ل حتى أت تھ كلا e‏ عا الإسلام ف ا به لوو و ) 1 0 خأ 
الصّليبيون- المسلمين و فَبَقُوا جمُوعَهُم». 


و بعد حصارٍ دام أربعين يَوْما تمَكُنَ الصلِيبيُونَ من دُحولٍ بيت المقُدِس و اخْتِلايًا في شَهْرِ 
شعبّان» في سَّنةٍ أزبع ا لتقام و خن ااه 5 راا لون اسل 4 عفرن ها 
لاحي سو ساح E‏ رول هلي اجون الحي من 
الميتَسلهوين منهم الأيدة تمه و العلماءِ و العْبّادِ. 


و ظَلُوا على هذه الحالَة منَ التفتيل و التذكيلٍ أَُسْبُوعًا كاماد لدرحة أنه لما أرآد فَائدُهُم الصّليبي 
رعوند زيارة سَاحة المعبَدٍ أَحَدَّ يتلكَسن طَريقَهُ تلَمسًا من كثرة انث و الدّماء التي بعت (كبتئه. 


و كان من جَرائم الخلّفَاء العُبَيديين؛ أَتهُم يتَحَلْصُونَ من كل وزير يناي بفريضة الميهاد, 
و يرمع لَوَاءَهُ على وجه السُرعة» وَ يظْهَرُ ذلك من رة التي حكمُوا بما. هذا الوزير 
الأفضل ليا كان مُتحالِقًا مع الصَّليبيينَ كان منهُم مُمَيّباء وَ لما بدَأً يكَحَالَّفُ مع الدماشفة 
الأتراك لمواجهّة الصليبيينَ» قَامُوا باغتيّالِه في عَهْدٍ 0 الآمر. 


<1 ات غيئة 


و هذا الوزير رضوّان بن | وَلْخَشَِ گان من أشد الاس تَحَمّسًا للحِهَادٍ ضِدّ الصليبيين حى 

نه أَنْشَاً ديوانًا جَدِيدَاء أَطْلَقَ عليه اسم ديوانٍ الجهاد» و أَحَد يُطَارِدُ القن و يُقصيهم من 

مَتاصبهم التي ونُوهَا من قِبِلٍ الكافِضّة العُبَيديِينء بل إِنَّهُ تَدَّدَ بِالمَلِيمَةِ الحافظ العُبَيْدِيٌ آنذاك 

على مزاقفه الممستكيكة اة الصليبيينَ بالشّام فَعَمَدَ الخليفة الحافظ إلى تمكينٍ الأَرمَنٍ و التّعاون 

0 سِرّاء و أَحَدَ يثيرُ طوائف اليش القاطِميّ ضدّ الوزير ابن الوشئ» الأم الذي أعَاق 
حرگة اهاد الت عَرّمَ ابن الوَلحَشِ على إداؤناء ا إلى الفرار قيا و الشمال 

e‏ ا لهاد وَ هُوَ عِمادُ الدينِ زِنْكِيّ» ليَستَعينَ به في حِهَادِهِ ضدّ 


و هذا الوزيز ابن السار ال َي الشافِعِيّ يذل تضاف د الي ف حال 
التعاونَ مع نور الدين و الانصال به ليتمكنوا سن مُشَعَالَة 3 الإفرنج في حِهَة و ضريم في المجهة 
أخبيء إلا أن الف اتذّاك الطافة 2 لَه مُوَامَرَةَ فاغْتَالَةُ في عام حمس مائة و تمان وَ أربَعِينَ 
للهجْرّة. 
و هذا الوزيرٌ العادل طلائغ بن رُرَبِك الذي مَا لبت بعد توليه الورَارة أن رفع رايّةَ اهاد و 
ج الأساطيل و اليا طهاجة الصليبييق: لكتدها ليث أن قبا قبل أن ى خلمة ف ير 
: بيت المقُدِس» من قبل مُؤامرة برها له «شاور السَعْدِيٌ» الذي كان والِيّا على الصّعيدٍ في عهد 
الخلمة العاضد عام س مائة و مَانِيّة و حمسن للهجرّة . و لها حرج أحد قادةٍ الَيْشٍ وَ مُوَ 
أبو الأَسْبَالٍ الضَرْعَام على شَاورِء و انترّع منه الورَارَة و فقتل ولَدَّه الأكبر طَىَ بن شَاوَر اضطرٌ 
شاور ال أن برل إلى الملكِ العادل نور الدّين محمود زنكي يَستَجِيرُ به و يطلب من النَجْدَة 
على أن يِعْطِيَهُ تلت حراج مصرء و أن يكونُ نائِيَهُ َا حيث قالَ: « أكون نايك يما وَ أقَنَعْ 
بما ين غين لي من الضياع و الباقي لكَّ». و مع ر نور الین گان 5-0 2 إرسال ا سک 
مع شاور إلا أنه استخار َأَرسَلَ لّه أكبز فاده أسد الذين E‏ أرسل معة ابن أخيه 
صّلاح الدّين» وَ أمرّ بإعادَة شَاوَرَ إلى مَنصبه» واستطاع اسا الذيوق غليه أن يقضي على 
ضرعام» وأن يُعيدَ الوزَارةَ إلى شاور في شَهْرٍ رحب عام خمس مائة و 7 تسعَة و حَمْسيِنَ للْهجرة. 
وَ لكِنّ العَدرَ و الخيائة بدت في مُحَيًا «شاۇر»»› فاه نكاعلة ا و کک ا لوده 
القشولة لور الذين»و آراة أن يشر بان د الدّيْنِ شركوه حَيث طُلّب مِنْهُ الرَحُوعَ إلى الشّام 
ود أذ برل ليه ما كا قد اق ئه و بن نور الدين» و لا ون أسَدُ الي ال ا 
الشام أ واه ل مَدِيْنَةٍ کک تكسلتها و 0 اء فما کان من «شَاوّر» إلا أن 
لر گما هی عا ده الكَافضَة إلى مَلِكِ بِيْتِ المقدِسٍ الصّلِيبي يَسْتَنْحِدَهُ على « شككُوه» 
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<1 اث غيئة 


و يُطَمِعْهُ في مُلْك فصر ِن هُمْ سَاعَدُوةُ ف حراج «شرگوه»» و بالفِعلٍ ل الصَلِيْبِيُونَ بِالتَوَحُه 
إلى مصرَ و من 2 م التقوا e‏ و اک حَقٌ تَوَحهُوا عا إلى نایز حَاصروا 
ايد الدَّيْنِ فِيهَا و تكن بن نل ا و أثنَاء حِصَارِهِمْ م وَصَلثْهُم ا 
الإقرنج عَلَى «حارم» و منك نور الين ا إلى «بَائيّسَا» لَأَحْذِمًا قَأْصَّابَهُم اليُعْبُْ 

ل ال e‏ 8 حَ و تَسْلِيم مَا 
ل متهم عَلَى َلك إِذْ أن الأقوات قلت عِنْدَهُم وَ عَلِمَ عجره عَنْ 
مُقَاوَمَةِ الفريقينِ فَصَالَحَهُم و عَرَجَ من «تأييس» عام خمسمائة وتسعة وخمسين للهجرة وهو 
و9 0 


هدا لمر و هَذِهِ الخِيَّانَةٌ من قل «شاور» و اله 4 مع الصّلَيْبيين جَعَلَ الملِكَ الصَّالِح ثور 
0 تحَمُود يوَجْهُ نَظَرَهُ إلى غَرْوِ مِصْرَ تَانية لِلْقَضَاءِ عَلَى ۰ e‏ قوي العام اوي 
و وَ نَع الحَيَانَة للأشة ألا و هي الخلاقَةٌ القاطمبة بالإضَافَة لل ر عبته ف دشر لذب اسي 
و القضاء عَلَى مدهب الرَفّْضٍ حرجت له ف «دفشقّ» 3 صف شَهْرٍ ربح الأول من 
عام +مشمائة و اين و سين لوج بقياة أَسَدٍ الذَّئْنِ و ان أيه صَلاح الدّينٍ و كائوا 
عَلَى مَوْعِلٍ م مَعَ النَصْرِ و من مُقَدَّمَاتِ هَذًَا لتر إِرْعَاصاته أن قف الله البَعْب ١‏ قق قوب 
أَعْدَاءِه ا الزافضة المزئڌين» و برغم حالف «شاوّر» و قَوَاتَهِ ع قرات الصليبيين 
و اسْيَنْجَادَهُ تمم إلا احم قَدمُوا وَ البَجَاءٌ يودهم وَ الْحَوْفٌ يَسْوْقَهُم. 


بَدَأَتْ اول هر رك بين قواتٍ أَسَدٍ الدَّيْنِ و قوّاتِ الصَّليبيَينَ الميَحَالِفِينَ مَعْ «شاور» في مِنْطفَّة 
الصَّعِيدٍ کان يعر ف واه «البَابْنِ» فَدَارَت 0 حَابِعَةٌ انتقث بمرعة الصَلِيبيينَ و المَاطْمِيينَ 
أَمَامَ جُنُودٍ كو فَكَانَ مِنْ 4 اكب مَا و أن ألْفِي قارس عَدَدُ أََرَادٍ حَيْش «شركوه» 
هرم عَسَاكِرٌ مِصْرّ و فِرِنْجَ السّاحل. 


A‏ و الم بين ارين حَقٌ گان مِنْ فَضلٍ لله وان أن بت الله المُرْقَةَ وَ السرّاعَ بَيْنَ 
«شاور» و الخليقة القاطمئ «العَاضّد» مِنْ جهة و و تگگر الصليبيْينَ للوَريْرٍ «شاور» مِنْ جهة 
أخرى. 


على تتح العا 3 الأول ما عَاَيْه اكه سول على الل عله و تلم و انعا أل بلا إل 
انتصار اة E‏ الدَيْنٍ بقيادِة كك د الدّيْنٍ و ابن أخيّه E‏ الدّيْنِ و استیلا هم عَلَى مصرّ ف 


وه ساسم 


كحَايَة المطّافٍء و لک الحفْدَ الرَافِضِيّ 4 ينهي إلى هَذَا ا لحد بل راح البَافِضَةُ فِضَةُ يدون الموَامَرَات 


000 


<1 ات غيئة 


و المكائد بعد سَفُوط الذَوْلَة العبَيدِيّة القَاطِمِيَة للتَحَلْصٍ مِنْ أَسَدٍ الدَّيْنِ الذي توتى الورّارة ف 
مِصْرٌ و مَنْ بَعْدِهِ ابن أحيه صّلاح الدَّيْنٍ الذِئ قَطَع الخُطْبَةَ للخليفة القَاطِمِيٌ ف نان جمْعةٍ مِنْ 
يحرم عام مسمائة و سّبعةٍ و سِنَينَ للهخرة و حَطب للحَلِيْقَةٍ العَبّاسِي الميشتضيء بأمر الله. 


فََمّثْ عِدَةٌ مُحَاوَلِاتٍ لاغتيال القَائِدِ صّلاح الڏين؛ 


قَفِ عام خَمْسِمَائة و أزبعة وَ سَبْعِينَ للهخرة من شَهْرٍ ذِيْ القِعْدَةٍ, اتقّى مين الخلائة و 
هو حص کان بِقَصْرِ العَاضّدٍ و كان م ف المَصْرٍ إِليْهِ مَعْ جْمَاعَةٍ مِنَ الصرِيِيْنَ عَلَى مُكاتبَة 
e o‏ يكوكّة الصّلِيبيتون إلى الدّيَارٍ الصْرِيّة» فَإدَا 
وَصَلُوا لها و اأ أرَادَ صلا ځ الدين ال وج لبهم ام و و من مَعَهُ من اليصريين ق ادال بقل 
الِفِيهِمْ من أَنْصَارٍ صّلاح الدين, ثم بره جُوْنَ جيعاً ف نره حى يأثئة من الل فيقوت 
0 و لكنٌ الله تعالى أَفْضَلَ مخَطّطهُم ذلك و الشف حامل الرْسالة 
كه الذّينِ مِنْ فور جْمَاعَةَ من أَصْحَابهِ إلى ممن الخلاقّة» حيث كَانَ ينره في قزَيَةٍ 
ل ألو واه و قن ا الذين يكَولونَ أَمْرَ قَصْرٍ الخلاقة. 


3 م جَاءَتٍ المُحَاوَلَةُ الثَانِيَةُ لاغتيال صّلاح الديْنٍ من قبل الرافضّة, لَمًا تار جُنْدُ السُودَان 
الذين كَانُوا صر لمفكل موقن الخلافة لأَنّه گان د 3 يتَعصّبْ لم د َم نَجَمَعُوا خَنْسِين ألفاً مِنْ رايم و 
سَارُوا رپ صلا ح الدّينٍ قَدَارث بيهم عِدَهُ مَعارك و كَثْر لقتل ي الفَريقينِء فأُوْسّل صلاح 
الذَيْنٍ إلى مَحَلَتِهِم | / رُوقَة بالمنصورة فَأَحْرَقَها عَلَى أَمْوَالِهُم و أؤلادهم و حَرمهم» فلا 
عَلِمُوا بذك ولوا منهزمين فركبهم اليف و عل الق فيم مُستَوراً إلى أن قَضَى عَلَى آخرهِم 
«ثُورّان شاه» أخو صّلاح الذين فْ منطّمّة الحيزة. 


وَلَمْ يَسْتَكِنْ الرَافِضَةً ده ولي قد لعي بن انقو شام وان ا 
وار الِيَمَّ» الشاعر المغئوفٌ و «عَبْد الصّمد» الكاتث و القاضِي «العويرسئ» و ذَاعِيْ 
الدّعَاة «عَبد الْجْبَارٍ بن إِسمَاعِيّل بن عبد د القوي» و فاضي القْضَاةَ هبة الله ان كدق وَ مَعَهُمْ 
جْمَاعَةٌ من ik‏ الذينِ و خُندِو و اتمَقَ 3 يُهُم عَلى اسْتِدَعَاءٍ الفرنج مِنْ بو و من 
سَاجِلٍ الشّام إلى الدََّارٍ المصْريّة عَلَى شَيءٍ يدوه م مِنَ اليا و البلاد» فِإِدًا قَصّدُوا البلا 
و حرج إِلَيْهُمْ صلاخ الدّيْنِ لماتلتهم اروا هُمْ من التَاجلٍ ي اهر 3 عطلة 4 غاد ا 
المَاطِِيّة و لَكِنْ من لُطْفٍ اللو تعال بأمَةٍ و م حَيْتْ 


گان ِن ضِمْنٍ مَنْ أَدْحَلَوهُ مَعَهُمْ مَعَهَه ف الموَامَرَة وَ أَطْلَعُوهُ عَلَى > حك الأمند ررد الى عل ين 
الواعظ الد أقث فشة أن َه الدّنيئة» و هَذْهِ 1 فَأَحْبرَ صَّلاعَ الدّين يا تعَاقدَ 


0 
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ت 8 5 


عليه القَوْمٌ فَكَاقَأَهُ عَلَى ذَلِكَ م اسْتَدْعَاهُمْ وَاحداً واحداء وَ قَرَرَهُم بِذَّلِكَ فاقوا ّا 
وا TES‏ الْممَجَ اء ي أَمْرِهِمْ م فَأفتوهُ بقتلهم» » فقتل دسم 5 أَغْيَانَهُم و عَمَى عن أتباعهم و 
عُلْمَاهِم و آمر تفي مَنْ بي مِنْ جَيْشٍ العبيْدِيينَ إل أَنْصّى البلاد. 


وَ بذَلِكَ تَكُوِدُ مِصّر قَدْ بَدَأثْ صَفْحَةً مييه مِنْ تاريخْهاء إِذْ أَعَادَ صلا الدّيْنِ البَلادَ إلى 
الأهب الشتي من جديد و أخع يتا للدؤلة العبابية م زاح يرقب لوقه من جد يدو 
لولا مُشَاغَلَةُ الرافضّة تة لَهُ و محاولاتهم العدِيدة فئ تذيبر المؤامرات لاغتاله لما تخت خر 
بَعدَ ذلك النَصْرٌُ الكْبِيرٌ لِلأمَة الإسلاميّة إلى عام خمسمائة و ثلائة و ثَمَانِيِنَ للهجرة 

حيْث الْشَعلَ صلا الدَيْنٍ بقكال الرافصة e‏ 
- بعْدَهَا أن ب يتفرع يتفرّغ لقتال الصّليبيينَ» وَ مِنْ ت اسْتِعَادَةٍ بيْتِ المفيس من أَيْدِيهِمْ ف 
مَؤْقَعَةَ قِعَةَ «حِطيْنٌَ» المَاصِلَة. 


و مدا كله فن شَحْصِية صّلاح الدَيْنٍ رَحِمَهُ الله تعالى بقذر ما هي مل لمر النَاصِرّ لِدِينٍ 
لله و الميجدة لير هَذِهِ الأمة عند أل الشنة.. يدر ما تغيظ متها رووس النافِضَة و بِمَثْرِ مما 
يبغضونَ هذه الشخصية. 


بُو مْصعَب الرَرقاوي 
أي تنظيم القَاعَدَةَ ة فِئْ بلاد الرَافِدَيْن 


و عَضْوؤٌ مَجَلِسِ شْوْرَى المُجَاهِدِينَ فَيْ اعراق 
العرّاق - يلاد الوَافَدَيْن 


15 ان غيئة 


الخطاب الأربعون 


الجُرَءٌ الثانى 


ه جمادى الأولى ۱٤۲۷‏ هھ 
١‏ يوني و/حزيران 7٠٠"‏ م 


بصو 5 بك أ 0 ٠‏ 


أبين مُصعب ب القوي (رحمه الل 


بشم الل وَالْحَمدُ لله وَالصَّلاةُ اللا على سَيّدٍ عر اكار تُحَمَّدء وَعَلَى آلِه وَأَصحَابهِ الكرا» 


من تيِعَهُمْ إلى يوم القِيَامَة مِنَ الأخيّارٍ... أمّا تعد 
قفي أثتاءٍ الور الثَانِي للخلاقَة العبّاسِيَة سيّة جحد أن الَافِضَة يَظْهَرُونَ مِنْ جَدِيدِء وَلكِنْ بلاس 
eS‏ به 


إلا الراعِي ١‏ ضيغ لڪه والعافل بأمور ناه عَنْ ار 


فرَاحُوا يتَمَلْقُوَ وَيتَقَيْئُونَ ناقا من كبار المسؤُولِينَ في الدّولّة وَيُعلِنُونَ الوَلاءَ وَالطاعَةَ جَهْرَاء 
سیون ما لا يَرضَّى من الول سرا حَقٌّ اندع كم كبِيرٌ مك الك العا سين: 


فَتَرَاهُمْ يُقَلد د ونه . نَهُمْ المتاصِبت الحَامَة وَالْحَسَّاسَةَ 3 الذولّة. ٠‏ ويل هَذَا م الشهية «ابنْ 
العَلقَميَّ» 0 قلَّدَهُ الخليمة الميستعصِم الوَرَارَةَ غَفْلَةَ مَنهُ وَتَضْرِيعَاء وَإلا. . أمَاكانت تكفيه 


453 


<1 اتن غيكة 


الع مِنَ التّاريخ خ الريب يما فَعلَهُ الرَافِضَةٌ بأحدادو..؟ 


لکن لیقضی الله ام گان مَفعُولاً وَلِيرَصّدَ لتا التاریخ رايم الوم جاتيم وَقعودهُمْ 0 
السُنّة گل رصب وَهُم يترقِبُونَ ِم الدَّوَائِرٌ.. فَمَادا كَانَ حَرَاء الحليقة العَباسِيَ إلا أَنْ تَآمَرَ 
الْحَاقِدٌ «ابنْ العَلقَميّ» م شيخه الرَافِضِنٌ «تصير الین الطُوسي» على هدم البلادٍ وَقَتَلٍ 
الماد وَحَلع الَلِيمَة بعد أن َاسَلُوا «مُولاكو» مَك التتار يدُحُولٍ بداد وَوَعَدُوهُمتَاصَرَتَه 
وَالتُوطِينِ لَه مِنْ جلا خطّة وَجِيلَةٍ وازنكر يا ا E‏ لملِيمَة العباسئ بأد 
عَدَدَ اجنود كثرٌ ورا على يوان اند حَقٌّ بَانُوا من كترم لون تا ارا على 
الول وَأنَّ الدّولَهَ تاح في مَرَافِقِهَا الأحرى أكثْرٌ من حَاجَتِهًَا في الند.. 


م ر 75 عه اناك م 
فَأَشَارَ عليه أن يقلا نسبَة الخند. . 


فما إن وَاقَقَ عَلَى هَدِهِ الفكرّة وَعَذَا المبدأ؛ حم راع يُسَيّحْ الکتائب تلو دان 
گان عَدَدُ اجنود مَا يُهَارِبُ اللائ لفن صَارُوا قَرَابَةَ العشرّة آلاف ځندي 


وَفٍ َلك يول ابن كثير: «وَكَانَ الوزِيرٌُ ابن العَلقَمِيٌ قبل هَذِهِ الحَادِنّة جه في صرف ايوش 
َإِسقّاطٍ اسيمهم من الدَّيوَانِء فَكَانَتِ العَسَاكِرٌ في عر ا المستدصر قرا من مَاة الف ب منم 
ل ل لا ينهد في تقليلو: إلى أن ] ببق سوَى 
عَشرَة آلاف» م گائب التتَارَ وَأ مع في أذ البلاد» وَسَهُلَ سَهَلَ عليهم ذَلِكَ وككى م حَقِيقَة 
00 وكش س ا وََلِكَ كله طَمَعَاً منۀ أن يريل السُنَةٌ بالكليّة و أَنْ يَظهَرَ 
عة الدافِضِيّة وَأَنْ يُقِيمَ حَلِيمَةَ من الفَاطِوِيّينَ وَأَنْ بيد العُلَمَاءَ وَالمفتِينَ» وَاللْهُ غالب عَلَى 
- اه 


جينها أرسَل ابن العَلمّمِيٌ إلى «څولاکو» عة مَدَى الصبّعفٍ الذي حل ِالدّولَةِ وَبِالَلِيمَة 
وَحَرَّجّ فرلا كو لاحتياح بَعْدَادَء حى إِذَا صَارَ عَلَى ځدود البلاد؛ خر ع لَهُ ابن العَلَمِيَ ي 
جمَاعَةٍ من حَاصَيه وأهله وَاحتَمَعُوا ا کا ا اماک على أن کے اش حل 
لاستخرّاجه 0 قَادَتِه ۾ وَأمََائه وَحَاصته منْ حَوَاشيه ارج البلد د ليّسهل القَضَاءٌ عليه» و يَسهُلٌ 


عليهم احتيّاع بَعْد 
0 خي SS‏ 


014 


و ِالفعلٍ وق نَّ التَليفَةُ بوَزِيره الرَافْضِئٌ . .. كيف ل وَهُوَ هو الڏي به إليه َعَينَهُ 8 وَزيرَاً. . 


فَمَاذَا گائث تَتِيجَهُ هَذَا التَقَارْبُ الست الرافضى الشهير؟ 


اة هي ما اسكمراً ع عليه الرَافضَةٌ وَألِفُوهُ.. إِنّهُ العَدرُ وَالخِيّانَُ > ار 
عَلى هُولاكُو لم یکن هُولاكو عازماً عَلى له بل تيب > لك وَلكِنَّ ابن العلقمِيَ والملُوسِيَ 


02 


شج على ذَلِكَء وَنَصَّحَاهُ ب بقتله تله وَقتل مَنْ جَاءَ مَعَهُ مَعَهُ حص م لم ذَلِكَ بالفعلٍ.. 


و دحل التَمَارُ إلى EE‏ | فِيهَا مَذَبَحَةَ عَظيمَةً في التّمّوسٍ» وَيحرَقَةَ هَائْلُةَ في الحثب ر 
ي قم يتج من ذلك إلا أهاه الذكة من الود والتصاوئ و اجا ا یت ابن 


«وقٍ سَنَةِ 50 هء أحاط امز الله بَعْدَادَ فَأَصبَحَتْ اويه على عُرُوشِهَاء يث حَصيداً 
كَأَنْ 1 تَعْنَ بالأمس» eS‏ كه الو في حلاط مِنَ السُمّلٍ وَأُوبَاشٍ 
ِن اليافِتِينَ» وَل مَنْ لم ومن ارب وَكَانَ ابن العَلقَمِيّ الوَزِيٌ اليا على المسَلِمِين وَكَانَ 
رافضيًا جَلِدًا قَلمًا استَدازوا يبَعْدَادَ وَحَارث القُوَى َف ايء وانكلعت الأَفيِدَةٌ أَشَارَ 0 
على لحري اموي بالله بمصائعة العَدُوٌ وَقَالَ دعبي حر رج إليهم في تقرير الصلح» فُخَر 

وَاستَونَقَ لتفسه وَلِمَن أَرَادَء وَجَاءَ إلى الحَليمًة وَقَالَ إِنَّ املك قد رَغِب أن يروج ابتكه 0 1 
بكرء وَيْقِيَكَ في الخلا كُمَا كَانَ اللقاء مع السُلجوقية, قِيّةه ورل عَنكٌ فَأَحِبِهُ إلى كلك كرد 


- 


ا 


8 


فيه حَمَنٌ الدَّمَايٍ وَأَرَى اَن تيع ! إليه» . 


فُحَرَّحٌ الْمَلِيمَةُ 5 ا من الأعيانٍ إلى السسُلطَانٍ هُولاكو, فََنبْلَهُ في حَيمَة» 2 م دحل الوَزِيرٌ 
قاستدعی الأكابرٌ ضور العَقَدِء فَحَضُرُوا وَضْرَِتْ أعتَاقهُمْ وَضَارَ كُذَّلِكٌ برج م طَائِمَةَ بَعدَ 
طاق فيقتلُونَ» ثم صبح في الب وبذل اليك واسقكر الل و الي والحريق والّهب 
وَقَامَتْ قِيَامَةُ کک ولا قو إلا بالله بضعَا وَثَلائِينَ یوماء کل ج دحل فة مِنَ 
التتار ا حَقٌ جرت السّيُولُ من الدَّمَاء وَرُدِمَتْ فِجَاحُ المديتة من القتلى» حى 

قبل إل راح تحت الشيفي أف ألفي وغاقئة ألفي.. 


<1 ات غيئة 


رالا صخ أتهُم بوا حرا من تاماك ة ألفٍء وَهَذًا سَيءٌ لا يَكَادُ يَضَبِطُ فَإِتَهُم توا في للق 
واحوامع وَالبْبُوتٍ والأسطحة وَبِظَاهِرٍ البَلّدِ ما لا يُحصّى e‏ 
الإسلام مِثلَهَاء وَسَبَوا مِنَ النّسَاءٍ وَالصَّغَارٍ ما ملا المَضَاءَ. د كن EAT E‏ 
ا وابتاة أَحمدٌ وَعبدَاليحمَنٍ EERE‏ اعام مُه على 
وَالحُسَينٌ وَيُوسُفُ» وَجمَاعَةٌّ من أهلٍ الت 

و أخرج الصّاحبُ یی الدين الرئيس العلامّة ابن الحؤزي و بوه عَبِدَ الله د اليحمَنِ وَ عَبْدَ 
لكرعم» قرت ناتهب و ن فل صا ماع ف ا و الأَمْرَاءٍ و الأَكَابٍ 
و خلث دادم احلها و دت الال و ال عا ا ا د ل د 
امع الكبِيك حى وَصَلَتْ النَّارُ إلى خَرآئة الكثب» و عَمَّ الحريق جميع البلادِء وَ ما سَّلِمَّ إلا 
مَافيه من هؤلاءٍ الملاعينَ) |.ه. 


و ل يقف هؤلاء الوَوَافَْضضٌ الحاقدين في جَرَائْمِهِمُ السَيَاسِيَة عند حد الإضرار بالحليفة و حاشيته 
لإسقاط الدَولَة الإِسْلآمِيّة و حشب؛ بَلْ تمادّى صرَرشُم إلى عَامَة + الفكليين ادوا 
يفون الطرق» و شود بین من النّاسِء وَ يأَحْدُونَ القَوَافِل تل أَحَدُوا كرود وَسَائِلَ 
لِه لفك الاس و تشر لعب بَيْتَهُم ٠‏ قق بلع مِنْ جْرأةٍ هَؤلاء المفْسِدِينَ كم م كَانُوا 
يَنْطِمُونَ النّاَ من الشّوَارِعٍ و الحاراتِ بأغرب الطرق» و گان البَجْل يتْبَعُ حَاطِفَهُ من سُكُونٍ و 
الف اة اليل لَه إن أب تدى مقاومة أو تمكك لشاثة له لبا لخدي مدا قن ذلك اسا 
جنجر حاطِفِه في قلبه. فَكَانَ الإِنْسَانُ إِذَا تَأَعْرَ عن بيه عَنْ الْوَفْتِ لرځوعِه تين أهله 
بأنَّ الباطيّة فلو فَيَقُعْدُوا للعرَاءِ به وَ يَسُودُهُمُ الحرد» وَ الأسَى حى يرجع. فَأْصْبَحَ الاس 
لا بمْشُونَ في الشوارع مُتْمَردِينَ» و كَانُوا عَلَى غَايَةٍ من الَذَرٍ. 


ل ل 0 e‏ 0 0 كدو e‏ 
- في بضر الأيّام مدنا أَحَدَهُ جَارٌ لَه اطي فام أهلة للتياحة E‏ 


سَطْح دارو اي ل ل لا 


وَ من أسَاليبهم الأخحرى التي استَحْدَمُوهَا لِلْمَنْكِ بأقَرَاد المُجْتَمَع الإسْلايِيّ و شر 
اليُعْبٍ بينم اتهم كَانُوا حْطِفُودَ الاس بحي مْتَلِمَة و لون إلى منازِلَ و دور غير مغرو 


ى ي 4 


خت يَسْجُنوتهُم 0 يقثلُونهُم و کان إِذَا م مر ممم إ انان اذوه ِل إخدى تلك الدُوٍ و 
هتاك دوت 2 ب 3 لُونَهُ وَ يَرْمُونَهُ في بعر في تلك الدَّارٍ عدت ذلك العَرَضضٍ 


ne 
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و كَانّث طَريقتهُم فِي خَطْفٍ الاس أنه گان يلسن على اول الدّرْبٍ الوَدِيّةِ إلى إخدى هَارة 
الذور رل فر مخ او ف 2ك يو امان ما أن ر رات هذا ا ي 


ككَأَحْدَهُ اكأقَدٌ و و الإِحْسَانُ لِعَمَلٍ الَيرِه فَيَقُودَهُ في هدا ادرب حي إِذَا وَصّلَ إلى دَارٍ مِنْ دورهم 
قبَضُوا عليه و قَكلُوةُ و رَمَؤْهُ في البثر. 


و كن ل ّث أن اَمَف الاس جيل البَاطِنيّةِ هزه ففتكوا بهم و قتَنُوهُم. فَفِي أحد الأيّام 
صَادَف أن رخا ف دار صَّدِيقٍ فَرَأى فَيهَا ابا و ادي و مَلاَبسَ ١‏ يَعْهَدَهَاء ° 
من نة 5 ۾ دت لتاس ب ارا و الاس البيت» و ا ل الملآبس» و و الثيّابت فَعَرَفُوا 
أنّهَا من المفتولية» فار الا وعدا يبْحَنُونَ عن ا و و e‏ للانتقام من البَاطنيّة 
قاد العا أي القَاسم مشځوو بن حك الحِجْتَدِي المَقِيهِ الشَافعيء حع و 
رَ حفر الأخاديك و أَوْقَدَ فيها الثبران» و أَمَرَ العامة من النّاسِ بان يأنُوا بالبَاطِييّة أقواحاً 
وَ منقردين فَيُلقُوتهُم في انار حئی قتلّوا منهم حَلْمًّا كثيراً. 


و للعلم فَإِنَّ مَا سَبَو سَبَقَ ذِكُرْهُ من تاريخهم الأَسْوَدِ في فطع الطَرِبقء و قشل الآمنين و 
خطفهم و حَوْفٍ النّاسٍ و انقطاع رجائههم في من يفتقدوتة من أيهم هُوَ ذاث ما 
يَحْدتثْ اليم في أَرْضٍ العرَاقٍ و يلاد الرَافِدَيْنِ من قبل الرّوَافضء بل إِتَهُم يتَسَمَرُونَ في 
لتاس اخيش و الشّرطة ليكُونَ هم الكلطة جِهَارًا غاا في فاد الخال من يوقم و من 2 
ا د و الاد على التائ و ب الجرت فة هه ؛ فلآ يَستَطِيعٌ أَحَدٌ 


ل ةس 3 


بل إن جِرَائِمَهُم صَارَتْ قى أصتكات الؤقاكت و الكَوَادِرٍ العليكة خا تمن يقر 
جرائم ار الأشاندة الأ امن و الصاف و الشلماء مس أَمْلٍ السِّنَة» وَ مَنْ يِتَصَيِّدَهُم عير 
و کک و بأوَامِرٍ من مَرْحعِياتَم 07 ِمَيَلِقِهِمٍ على شكل بَيَانَاتِ مَنسُوحَة و قَدْ 
تَسَيَتْ نُسَحّ من هَذِهٍ البَيَانَاتِ عَبْرَ الإثتزذث فقَرأهَا القاصِي و الداني» و لا بحل لإنْكَارهًا. 
و في عه العْثْمَانِيينَ لذن جَدَّدُوا حَرَكَةَ الجهّاد الإشلامي. و بَدَوُوا يجْتَاحُونَ العام حم 

ووا ربا مُستعيدينَ بذلك البلا الإسلامية RAA‏ أثناء العو الصليي؛ 
قَاهَبت يك تقار و الحِيَانَةِ الَافضِيّة ا وَ منهج الهو ية الأصل» و وَ المنشأء وَ الي اعْتَادَتْ 
أذ تلقن طهر الأ ة لتَحُو[ e‏ و الكُقَّاٍ امتَدَّثْ مِنْ 
حديدَ لقنل الشكال الفتمانييق ااه علوم 2 قڵب اورا جُحَاحِدِينَ لِيَقُومُوا بحركات انفصاليّة 
خَارحجِينَ عن المناكفة الإسْلاميّة العْتْمَانِيّة براءة» و مُتَحَالِفِينَ مَءَ مَعَ أَعْدَاءٍ الإِسْلامَ ولاء. فَتَعَاَوَنُوا 
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مع البرتطانيينَ» و الرعالييَ؛ و الفرنسيينَ» و الرُوسء حي أَطْعَفُوا الجلآفة إلعثمائِيّة وأنمكوها 

08 من أَكُبْر أَسْبَابِ سو طھا حيثُ شَكَلُوا عد حبهات» و عة حَركَاتٍِ انفصّالية؛ فَكَانَ 

00 في شَرْوَان و 0 و قارس» و البهَاِيُونَ في بلآدٍ ارس وَ لَهُم َشَاطَاتٌ 
مَتَاطق مُتَقَرقَة وَ القَاذْيَانَية في الهند؛ و النصيْربّة و الدُرُوز في باد د الشام. 


فمن جر كرائم الصَفويينَ في الجَانب السَّياسِيَ غْرُوجُهُم عَلى الخِلاقَةٍ العلْمَايية» و تأسَيس 
ل شتاو شم عا أل و ڪي مان یلاو۰٠٠٠‏ »غين دي للش على لبا 
كيين اا و م وخطرا هذاه يل ر بوا اهل السْنَةِ الذي كاثوا يُسَكُلُونَ أ کر َة فيهًا 
حيث بلعث نَسْبَئهُم ما قارب مس و سِتَينَ بالمائة 5" ./. سس 
م ل ل ل ل 
ESS‏ تعر حو وها كاراب قم الاجْيِمَاعٌ فيهًا ‏ مَعَهُم لِلْتَآمُرٍ ضد الخلآقة 


العُدمائية لدَرَحَةٍ أن مُسْتَشَارِيه گائوا مِنَ الإنمليز» و أَشْهَرَهُم السير أَنْطُونء و رُوبرت تشيزلي. 


وَ اَم جَرَائِمُمُم في مَا يعلق بانب الدَّينِ و العَقِيدَة؛ قَمِتهًا َ کک احاح الإِيرَانِيِينَ منّ 
الح إلى مَشْهَذْ بَدَلَ أن بوا إل بيت الله الحرام في مَكة المكتمة م 


حَيِتثُ قا شاه عباس الصَّمَوِيٌّ بالحج إلى مَشْهَدَ مبكَدِءَاً بتفسه يرا سير على الأقدّام؛ ِيَصرفٌ 
الاس ا ل رات وين كلل ان اة دهد كزين ا 
كى الأفضة الإيراشين. 


EE e‏ سمَحُوا مم ببتاءِ 


َي ذلك 0 «سَلِيمٌ وَاكِيم» في كتابه 0 في التضّارة»: وَإِثْرَ إثرَ ظُهُورِ لبَرتَعَالِيَينَ في المنطمّة 
بَدَأْتْ يران عَلاقَاتِ جحَارِكَة مَعَ إنحلترا وَفرَنسًا وَهُولندَاء وَمَهََدَتَ هَذِهٍ العلاقاث إلى االات 
على مُستوئ وماس وَثْقَاقّ ودي عند ا شاه عَبّاس الأَوّلَ عرش فَارِسَ عَام ١١۸۷‏ 4 
ولت تَغْييراتٌ ا في البلادٍ وني علاقا تا مَعَ العّرب» وَكَانَ من تار ج النَحَولٍ لا 
الذي ااا عا أن عص بَلاطّة بالبشرين وَالقِسسن, مضلا عَنْ امار والدبلوماسيينَ 
وَالصنّاع وابخنود المرترقة؛ فبى العَرِبُونَ الكتائس ف إِيرَانَ. 


وما البهائِيُونَ ققد روا عَلَى الدّولَةِ النمَاية وَتعَاوتُوا مَعْ الاستعمار الإبْلِيزِيء وَتَادُوا 
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بتعطيل الحِهَادٍ بل إِلَعَائِهِ أَمَامَ يَحفٍ الاستعمَار الإنجليري. ّا يعني الاستسلام وَالحُتَوعَ 
للاستعمار» وک وای اا الصلهيويكة ية؛ كَالماسُونِيّة السّريّة وَالتي يُدَارُ من جلايًا 
لامر على دِينٍ الإسلام دوي حى لا تقوم لَه قَائِمَة وَيْدَبَرٌ لقَادَة الإسلام اهاد خطط 
الاغالات والقعل.. 


وام اياون ققد تعَاونُوا ء مَعَ الإنحليز» بل إن الإنحليز هُمْ الذِينَ سَاهَمُوا في شاق فح 
e‏ «عغلام أمد» يدعي أن المهدئ ال منتتظر 2 ا م اذّعَى ال وأَمَرَ شیر 


ور لہ 


2 حب ذل اغ عن حَهَادِ الإبحليز الذي كَانَ على اث شده» الأمز الذي ذل E‏ 
نشِمُوا إلا من أحل تَعطِيلٍ اليهَادِء قلا جد أَاعَهمْ الوم يَعشطُونَ أكثر في فِلسطِينَ حى 
0 عَنْ الْحِهَادٍ ضِدَّ الِيَهُودٍ الميحتَلّينَ. 


َأَمّا التصّيرِيُونَ مَكَذَلِكَ تعَاوَنُوا مَعَ الصَّلِيريّين أَثْنَاءَ العو الصّلِيييٌ» وَكَانُوا سَببَاً في سوط بلادٍ 
الشَّام وَبَتَ المقدس» كما تَعَاوَنُوا من قبل مَعَ التَتَارٍ ضِدّ المسلِمِينَ وَكَانُوا سَببا في احتيّاح بلادٍ 
الام 


وَآمًا الدّرُورُ. . فقد اطول عَدَدٌ كبيرٌ مِنْ ع أبتَائْهم ف كيش الفاح الصّهِيُون E‏ في انشاءِ 
دول تسكنا: شم كه من نْ سُوريًا وَلبَِاكَ وي حرب سَّنَةِ ۱۹٩٦۷‏ م ذَاقَ المسلكون 5 الجولان 
والأرد القيلاتٍ مِنَ الدُرُوزِ العَامِلِينَ في يش الداع الإسرائيلي ول يَرعَُوا شيځا كبيراً ولا 
طفلاً صغيراً. 


و على أنقَاضٍ الدّولَةٍ العْثْمَانِيَة وَبَعدَ تَمْتِيتِ العا الإسلاميّ إلى ذُوَيلاتٍ قَوميّة كما ا 
ها الصَّهَايئَةٌ لبون وَعَلَى راهم الءَافِضّة» َكلت في بلادٍ فَارِسَ إِيرَانَء وَتِبَلوَرَثْ 0 
مَرگزية ا وَلِمَرِحِعِيًا 2 ايم الذينبة ارت افر الثبسن الاعات الدّوريّة التي حر 

بَينَ فَترةٍ ق وأخرى كُلَّمَا استجَدٌ للرافضة ا من رف امحَامّة أو كُلَّمَا أرَادُوا أن جوا اوی 
جَدِيدَةً لِعَوَامِهِم تنراق مَعَ جُرَيَاتٍ الامو التي واحهوتها في وهم المسلقة في القام. . ماما 
كَالِيَهُودٍ في اجتِمَاعَاتيِه السّريّة 2 الذُوريَة مين مِنْ هَذِه الدَّولَةِ الم مرا وَمُستَتَدَاً مَصدِير 
اذكب والمنهج الفكري اول ثم بعد ذَلِكَ إِعَادَةُ سط الوذ واليطرة السيَاسيّة. . 


وإلى هذه الحقيقة.. شار «الحميئ» في كتابه [الحكومَة الإسلاميّة]» وَصَّبَّحَ بِذَِكَ مَا يمى 
بايَة الله «شريعة مَدَارِي» في لِمَاءِ لَهُ صَحيفَة «السّيّاسَة» الكو تاريخ 5 ونيو عَامَ 
/1ام وَقَالَ با خرفي الوَاحدٍ: «إِنّ رَعَامَةَ كه الشيقة 5 إِيرَانَ وَفٍ ف ۽ بالدّاتِ» وَأضمّافَ الا 
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«لابدٌ من بلس أُعلّى للشيعة في العا م». 


وَهَذَا بالفِعلٍ 8 ام به ایهم وإ وَإِمَامُهُم «المحُمَئُ» جِينَ ادى بإسقَاطٍ ب الشاه مُتَذَّيُعَاً 
بعلمَانيته» وأ و من قِيَام نورَة ة إسلاميّة لِنَشْرٍ مَبَادِيْ الإسلام عليهاء وَهُوَ يقصد ذلك 


الإسلام الرافضِي -لا الإسلام الحقيقي 


بل حم تقَاعل مَعَهُ الكثيذ م من أهلٍ السْئَة معغافلين عن تاريخهم الإسلابي» وكأ گام جين 
يقرَؤُونَ وَيَدرْسُونَ في كب الل وَالعَمَائِدٍ َالنَحَلٍ عَنْ أخبَارٍ وأحكام الرَافِضَة يعُدُوتهُم مِنَ 
ارو الخَاليّة ة وَالأُمَم التي لا فود ها ولا اداد اوغا في حَاضراء حَقٌّ ذا مَا فت 

تسام عَنْ أحكام الرَافِضَةٍ فة يفون لَك ابحواب فيحكُفوت لَك يكُفرهم وؤخوب قام من 
النَاحِيَةٍ النَظْرِيّة وَعَمَلِيَاً يَدعُونَكَ إلى التمابٍ مَعهُم بي ما کن أن ر قق عَلِيِه.. علمًا بان 
الحميني مَا هُوَ إلا صَنِيعَة صَنِيعَةٌ أمرِيكِيّةٌ طْبِحَتْ م اعد ها مِنْ مَنفَاهُ في فرنسًا.. 


وَمَكُدًا دَأَبَت آمریگا بل | سه بُونِيةُ عَلّى لبيل وتغيير عْمَلائِهَا من قَترَةٍ لأخرى؛ إا لان 
تاریخ صَلاجِيّةَ أَحَدِهِم يون قَذْ انتهى وَإِمًا إلجفاظ على العميل لِلَعِبٍ دور آخَرَ. 


وني التّهَايّة.. آليّةُ تَبدِيلٍ العْمَلاءٍ ۽ عطي شيا مِنَ ايد وتفعيل حر رة الصاح التي ترط العمَلاء 
بأسیادھ لِيَكُونٌ العييا" اليد أل عة كم اسا . 


وما حَاءَ في كتاب «وَحَاءَ دَورُ ال يخوس»: «مَلاً ال مين و الدنيا صبَحَاتِ شل الولايَاتِ 
المتحدّق فَقَالُوا: أمريكا وَرَاءَ اضطهًادٍ د مُعظع شعُوب العام شَرقيةٌ وَعَربيّة وَدَعَدَ المي 
أَظَافِرٍ ی وَظَنّ الاس أنَّ هتاك طَحنًا راء الجَعجَعَة.. وَعِندَمَا قَامَتْ جُمهورية فُوجى 
الاس بمَواقف مُعَايرَة لِمَاكَانَ لوار يتَحَدَنُونَ عنها: 

كانت E‏ طزيعة اول التي سَارَعَت في الاعترافِ يدا النَظَام الحَدِيدٍ. 

ثانيًا: لم تغلق وره الحْمَينيٌ سَفَارَة أمَرِيكا. 


تَالِكًا: عاد الفط الإِيرا! 24 يدهو فق على مُستودَعات التحزين و ف آَم مَریکاء ومن / م إلى ِ رائیل. 


رَابِعا: عَودَة امِنرالات الأَمرِيكَانٍ إلى أَمَاكِنٍ عَمَلِهِمء وَقَدَرَهُمِ تعض المّحْفٍ يسبعَةٍ آلافٍ 
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خَامِسًا: عَمَدَ «برُوسلنجين» القَائِمِ بالأعمَال الأمريكي نلاه لِقَاءَاتٍِ مَعَ الحُمَيِيَ وَ لم يُكشّف 
التّّابُ عَن حَقِيفَة هَذِهِ اللقَّاءَاتِ. 


ل الشَّاهُ و ا عَلِمَ بِؤُحُودٍ ارال «هويزر»» و «هويزر» هُوَ تاب 
القِيَادَةَ الأ مريكيّة ف أله 5 الشَّاهُ: داد جنرالاي ۾ RC‏ يُعلمُوا شيا عن 
زاره «هویزر»» ا اندر حبر زيارته قَالّت أَجهرَةُ الإعلام الشوقيية فيَييّة: «إِنَّ هويزر وَصَل 
لِطَهرَانَ لتدبیر انقلاب عسکري» 1 e‏ أ اھریزں» گان ند قرو على انصَّالٍ هدي 
زان هنين ل الذي و و المي و تنه ا یا ال بعد الإطًاحة 


س 


المي وعد أن سبق وره من ممست منفاه بفرنسا بدعاية دِيئيّة كاذبة» وَيَعَدَ أن تَفاعَلٌ 
وة | E‏ طوائيف 000 وكش 2 يمن ن أهل الشتةة 2 أن کن ور من 
والقرامطة» 0 َه الستة 60 3 7 ف 533 نادي في ق غاليية الخاصة بإستباحة 
دمائهم َأموايهم وَفْروج بسانم يدعو إلى تصدير تورتِه الو > حَتى أَنَّ الإشاعة التي رقمو 
بان 00 العراقي البائد هُوَ الذي عل الحرب على إيران فا ام للحقيقّه والصواب» 
ا أن الحْمَيِيَ ُو الّذِي رادها حربًا لِضَّعٌ العراق إلى بلادٍ فارس كما كانت عليه قب أن 
0 عليها المسلمون الأوائل. 


aa 


ققد قامت إيران بب عْمَلائْها داجل العراق بعد صول الحُمَيَ إلى الحكم بقليلء وَقام النُظام 
الإيراي يإعتداءاتِ متكرره على المغافر العراقيّه 


هذا هُوَ ماضي الرّافضّة وَتارِيحَهُم الذي يرتكزون عَلَيهِ الوم في حاضرهم وَمُستقبلهم» 


وَيستقون منة وَيقنفونَ تهج أسلافهم في الجَرِيمَة والخياته, وَيَعتَبِرِونَهُ سفرًا يترودون منة 
لِمُتغيراتِ عَصرهم... تفس التقيّة. وَتفس المُحَططات السريّة وَنفس المُعتقدات. 


وزد على ذلك أن رافِضّة هذا العصر كنم دولة وسيادة سِياسِيّة مُوحدة. وَمَرجهيّة مَركزيّة نُصدِر 
َنم الأوامر والفتاوى التي يلترمون يماء وقد برزوا وَبَرَرَت خياناتيم اليوم للناظرين» وَأوضّح ما 
تكون في أفغانستان بمساعدة الدولة الم إيران» وف العراق بمُساعَدَة إيران كذلِك» وف بلادٍ 
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<1 اتن غيئكة 


الشّام ولا سِيّما رافضة أُبنان و الّذِينَ مُتِلَهُم جرب الله. ذلك مُستمدين قوتم وَتَعالِيمَهُم من 
إيران مَرگز الشر وَتَحضّن أتباع مَهدِيهم المنتظر المسيح الدجال.. 


قَأما فى لبنان؛ 


فقّد كان ما محضتة هذه الدولة الام أن قات بتصديى ثوريها في بلادٍ اشام وَفٍ نان على 
بعد ا القيراة امداخ ولتي اھا توس الصّدِرء تلميذ الحُمَبَيَ 
وَصِهِرَةُ منطلقًا من إيران و مُستقراً في أبنان لحمل على اة اللبناية حى مُكنَه أن بارس 
نُشاطاته داحل الأراضي الْبنائية بسُهولة» وما أن مَنشاً هذه الحركة إيران فَإِتما بالضرورة هى 
الكفلة يدعم هذه اة من أجل القَضَاءِ عَلَى أَهْلٍ الس في المحيّماتٍ الفلسطيئيّة في أينان 
اا اوها دقع رمن دن وقد لفط ذل لبون على لكا يك اه 
أهالي المحيّّمات» قتحالّف الرافضة مُتمثلين في هذه و الحرة المغرضة مَعَ الكيان الصهيون ضِدّ 
أبناءِ هذه المحيّّمات حتى يَتِم القضاء على ي تُورة وَأ مرد ضِدَ 9 الصهايتة) وم يمن 
خلاهم حماية ظهر العدوء وكذلِك حت لا تقوم لأهلٍ اله من الففلسطينيين الذين يسكنون 
الات قائمَة؛ فقاموا بذابح عديدة.. منها هُجُومَهُم على مُخَيّم عين الرمّانةء 
خیم“ مُحَيّمٌَ صبرا وشاتيلا عام 7م وقد دلت صحف العام آنّ ذاك عن قظائع رة 

۴ ا فقد درت صحيفة الوطن في عَدَدِها ۳٦۸۸‏ الصادر في ۲۷ مايو ٩۱۹۸م‏ تقلا 
عن صحيفة «ليبو» الإيطالية أنَّ فِلسطِينياً مِنَ امعاقين م یگن يستطيع الستير شند سَتوات ّح 
يديه مُستَغِيئاً في شاتيلا أمام عَناصر أمل طالباً الم مَة وكان الرَدٌّ عليه قَبَلَهُ بالمسدسات مثل 
الكلاب.. وَقالّت الصّحيفة إا المٌطاعة بعينها. 


و قال مراسل الصنداي تامز: إِنَّهُ مِنَ الإستحالة تقل أحبار المجازر بدقّة لأن حرگة أمَل تمع 
المصّورين من دُخولٍ المخيّمات» و بعضّهُم تلقى كيدا بالموت وقد بكرى ب 'العديك عن 
المراسلين عوفاً عَلَيهم ٠‏ مِنَ الإحتطاف والقّتل» ومن تبقى مِنهُم في أبنان يجدونَ صُعوبة في 
العمل. 

كرت صّحيفة الصنداي تاهز أيضا أن عَدَّدا مِنَ الفلسطينيين قُتلوا في مُستشفيات بيروت› 
وان بجحمُوعة من الدكّث الفلسطينيّة دُبِحَ 0 من الأعناق. 


n 
ىا‎ ١ 


وَتَقّلّت وكالة الأنباء في ٦‏ يونيو ١925‏ م عن رئيس الإستخبارات العسكريّة اليَهودِيّة إيهود 


2 


رك ركه على ا من آنأ الکن ا ا اضرب 
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<1 ات غيئكة 


للبناي» وَأَمَا تملع ر رحال المقظمات والقُوى الوَطَييّة اللبنائيّة من التواحد في ابلتنوب والقمل 
ضِدَ الأهداف الإسرا اثيليّة. . 


فبعك أن تكد تَكْشَفَ لِلِعال عوار هذه الحركة الحّبيئة» وَظَهَرَ للعيان مَدى بَشاعَة ما رنَكَبُوةُ هُ من 
جرائم وبحازر في حت أهلٍ الشتة من الفلسطينيين ققد بجْها التاس» واحتر رق الكرث الذي تلعب 
به 4 إيران» لذا كان لزاماً عليّها أن تَستَحدِثٌ طريقّة ا وَحَركة اشر تلف عن ظاهر 
توځهها عن حركة ا 


هذه المرّة لابْدٌّ من اللعب على وتر التقارب الشيعيّ السُبِيّ ا إلى الوحدة و إعلانٍ 
ا خرب على إسرائيلء والمطالبة بتحرير فلسطين من إسرائيل؛ فتَّمّت تّمت إجتماعات سريّة في إيران 
تَّ من خلاهًا التحضير لِولآدّة حرّكة جديدة قرّرتما إيران الأم.. را شها أعضاء ذه لامح 
وَمَفوَهِين» فَعَلاقََّة جزبُ الله يإيران عِلاقّة القرع بالأصل. 


قفي البيان التأسيسي للحزب, الذي جاء بعنوان: من تحن ن وما هي هَويتا» عَرَف 
الحزب بتفسه فقال: و ئةِ جزب الله التي صر الله طليعتها في إيران وأسست من 
حديد نّواة دولة الإسلام ق الخام لزم ب افير قيادّة واجدة حكيمة عاوِلة تثَمَكَل الو 
الفقيه الحايع e‏ وجل خاضا بالإمام الميسَدّد آية الله العظمى روح الله الموسوي الحُمَينيَ 
دام ظلَّه مُفَجْر ثورة n‏ وباعث مَضتهُم الميجيدة» 


وَ قَدّ عَبّر إبراهيم الأمين وَهُوَ قِياديّ في الجزب عن هذا التوحه فقال: «نحن لا نقول إا خُزة 
من إيران.. حن إيران في لبنان» ولبنان في إيران»! 


تقول إذا كانت الثورة الإيرانية بقِيادّة الحُمَيَيَ قد وَقمَّت مواقف العَداءٍ من أهل السْئّة وَة 

بإحداث بلابل وَفُوضَّى وتفجیراتِ داجل عَدَّد مِن البلدان كما حَصَل في البَحريّنٍ و لکوت 
واليَمَن والعراق» وقي مَكة الكرمة في الشهر الحرام و في لبد د الحرام» فد هذه 
السياسة تُعتَبّر ديناً بُدينْ به رافضةٌ إيران وَالْذي يتفرع ت الله الذي عكرت ين لول 


قِيادتِه إنشمائه ومواققته لإيران» فكل عدو لإيران هُوَ عَدُو لحزب الله. . 


فَحِزْبُْ الله عدو لأهل السّنَّة وإن تَسّتر بمائة تقِيِّة لا يَتحَدعٌ به إلا غافل صاجب هوى, 


<1 ات غيئة 


فعلی هامش ا الأول للمستضعفين احجَتّمَءَ جتَمَعٌ الحمبّيّ بِعَدَّد من عُلَماءِ وَدُعاة الشيعة 
شاركوا في هذا المؤتّر» وكان من بينهم محمد حسين فضل الله وَصُبحي الطّقيلي؛ وَمُثْل حَرگة 

امل 3 طهرانٌ إبراهيم أمين» و ندازين مَعهُم الخطوات الأولى للازيمة من حل إنشاء هذا 
الجزب الحديد م عاد الوَفدُ إلى بنان وَكتّفَ من إتصالاته مَعَ وُحَهاءِ وَ عُلماءٍ الطائفة الَذين 
| شاكاق ند یرد لكر لِقَاؤُمُم بِالحُمَييَ > و وَضعوا وَإِيّاةُ اطوط العريضّة لحب 


للخ 


۱ 
ْول © اوو له مكل e‏ - جز 0 0 استكم] * 


وَصبحي قيلي و E‏ وَحَسّن تصد الل وسين عييل: ابراه e‏ 
وراب حَرب» يرك وَنَعِيم قاسم وَعَلي كُورَاني» وحَمّد رَعد, وَحَكد فنيش». 


وم يکن هَوْلاءٍ وَحدَهُم ثوا لايس لحزب الله إا گان مَعَهُم عَشَرَاٿ من الكوَادر 
وَالشُخصِيّات الإسلاميّة الأحرى من ع حركة مَل وحزب الدَّعَوَق وَقَوَىّ وَبجمُوعَاتِ تبَلوَرّت 


ت 
ع 


لحي الإسلاميّة 5 السبايية 2 مَعَ الور الإسلاميّة مية» وَقَائِدِهَا الإِمَامُ المي وَكوَادِرَ رَ أمنية 2 
أخحرّى مارت أَسمَاوُهًا طَي 500 


2 
7 


ۇبالفِعلٍ قَامَت يران بتَأْسِيسِ حرب الله 4 وَقَامَت بتَمويلٍ هدا الخرت وََأْمِينِ كَافَةٍ احتيّاحاته 
عَسكرا وَاحَتِمَاءِيَ» وَأَعْدَقَتِ عليه الأَموَالَ الطَّائِلَةٌ وهي 1 على هَذًَا الجزب الآمَالُ 
الكبان وَبَلَعَ َعم إِيرَانَ للجزب أُوجَهُ في هَذِه المرحلة. 


وقد حَاءَ في تقرير ET‏ الدَبلومَاسِيِّينَ الأوريييتَ إلى ځکومته ف مَطلّع ميف ام 
وكشَف فيه كذلك الدود السُورِيّ في رعايته ذا الجزب. ما يَلِي: 


«تقُومُ طا ِرات الشّحنِ لإيرَائيَةِ من طراز بوينج ۷٤١‏ بالإقلاع ابوط تلات مَرَاتِ في 
الأسبوع عَلى طَرَّففٍ مَدرَج مَطَارِ مشق نَاقِلَةٍ e‏ غَامِضَة؛ فاضا نع التي 0 ا عن 
اا کی د 5 حراس التَّورَةِ الذِينَ يُشْرِفُونَ على تدريب أتباع حب الله قي مُعسکر 
اليْبَدَانِ بالقرب من دِمَشق؛ و ف المفسكرات الكائئة في مَنطمّة بَعلبَك» أا البَضَائِعْ المكمّلة 
فَهِيَ مَدَافِعُ هَاونء وَصَوَارِيثُ مُضَادَةٌ لِلطَيرَانِ مِنْ طراز «سّات». كَدَّلِكَ مَل مِينَاءُ اللاذقيّة 
ِنَشَاطٍ من هَدًا النّوع». 


<1 ات غيئة 


وقد بك مقَدَارُ النّكَالِيفٍ الماديّة ية التي تَصْبنّهَا إِيرَانُ لصاح جرب الله عَام ۰ للميلاد بِكَلانَةٍ 
مَلاِيِينِ دولار وَنصف المليُون» خت حسّب بَعض التَّقَدِيرَاتِ. 

e‏ تین سِتينَ في 
ا دُولار» هله ه اليراية لكبية ا هته م قط بالأوامر ر التي لى ۾ ذُونَ 
ادحل 3 نْرَاعَاتِ دَاجِلِيّة ضيف وَسَاعَدَتَةٌ على 0 قَاعِدَته المقَاتِلّة تلة هة وَالسَّعبية؛ فا ى وَلاءِ 
النّاسِ وَحَاحَتهُم» وَضمنَ 0 5 کک ق منة وَهُوَ منهمء وقد طهر اثر ر ضحَامَة 
تلك التكاليف عَلَى وَاقِعِهِم عق تاثوا تشكلرة کو ا جاع ا فرت 
ER‏ ااه وَالاحتماعية ُ عي و 


و قد ترَامَنَ تَأسِيسُ هَذِهِ الحگة وَهَدَا الجزبُ عام ۱۹۸۲ م مَعَ الاجتياح الصُهيُون لِلْبِنَانَ؛ 
ما يُعطِي لاله حطيرة على العلاكر بن الجرت وت E‏ ی كود 0 
لواف الحري عر افيض اميحر ين ضواي المكاصدين في لادء ولكن بطرية ضف 
اھا عن حركة أَمَلٍ المحروقة.. فهذه المكة حزب الله أنه القَادِرُ على القَصَدّي ات 
الكَيّان الصَّهيُون وَإِخْرَاجِهِ من حَنُوبِ لكان وَرَاحُوا يَرَفَعُونَ شعَا رات كَاذْبَةَ يْتَادُونَ فيهًا 
بتحرير فلسطين» كُلّ فأسطين» وَتوَعّدٍ الكِيَانَ الصّمِيُويٌ َالويلٍ وَالتمُورٍ . . يتما هم في الوَاقِع 
يَقِفُونَ كُحَاحِزٍ امن لا يَسمَحُونَ لأهلٍ المشنة ة تَحَطَّى الحُدُودٍء وَلا مُوَاجَهَةَ الإسرائيليينَ. 


وقد قَامَ الحزبُ بافتِعَالٍ عض الأگاذيب و الفْفَاعَاتٍ الذَّعَائِيَّةِ الكاذِبَةٍ لتلميع الحزب 
إغلامياء وش اللتماهير اليه 


ومن ذلك 
وَل : أكذُوبَةٌ ؟ تحرير جَنوب بان وَدحر المحتل الصَّهِيُونِيٌ 


عِلمَاً بأد كِبَارَ باط اليش الصَّهِيُونِ: اعتركُوا على اليل ن وَسَائِلٍ الإعلام الميحتلِمّة بان 
انسِحَايكُم من الحثوب الم 5 بسَبَبٍ قُوَةٍ جرب الله وَإِعَا جاءت أفابة الفتاذة ة وَالأَلويَة 
ا وَالُرُوج) عند ذَلِكَ دَعَلٌ حزب الله . إذن؛ بَعدَ الانسڪاب الصنهيوي» و ليس 

َبلَهُ وَ لا أَْنَاءَهُ دَحَلَ حزب الله لوبي لباق به ديه مَعَهُ هَالَةَ إعلامِيّةَ مَأَخُورَة من أحلٍ 
التُصوير الدّعَائِيَ للجزب على أنه من المحَاربينَ الفَاتَجِينَ. 
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و 


َانيًا: أكذوبة الفتلّى الذِينَ يَسقْطُونَ من الطْرفينء جزب الله و الكيّانُ الصّهِيُون؛ 


وَدَلِكَ ES‏ لا ا وَلَكِنَّ هَؤُلاءٍ الفتلى الذينَ يَسفْطُونَ هُم مِنَ منَ الحنود الذِينَ له يَعرفُونَ 
بمُخَطّطَاتِ أُسيّادهم وَقَادَتِهم, وَهُم و ددهم مَحَدُودٌ جدًا بالنسبَة ة قى الأطرَافٍ 
المُتَحَارِبَة الحقيقِيّة وَمَاهُم إلا كبش فِدَاءٍ يُضَخُونَ كمه من أحل اسيَدَامَة مَصَّالجهم عير 
المعلة باط ومن أحل إظهَارِهِم كُطَرَقّ خربٍ ظاهِراً. 


و هَاهُوَ القِنَاعٌ بَادِيَاً ني الانكشاف وَالسْقُوطٍ لِمَن گان لَهُ قلت أو أَلقَّى السّمع وَهُوَ شَهي.. 
فبَعدَ أن كَانَ حَسنْ نَصرٌ الله يُدَندِكُ في خطيه على وئر القع الفاسطيئة» و بتادي تحير 
لطي كلها كذ الات اا با كان وَهاهُمَ الحزب بعلن عِذَةَ مَئَاتِ لَه لا 
دَخل لَه في الشُؤُونِ الحَارجيةء وَأ و تحير فِلَسطِينَ» وبع 
أن كَانَ الخطّاب مُتَوَجُهَاً إلى تحریر EN‏ و عَلَى الاكتِمَاءٍ بِبَتِ المقدِس» 
لخدو من ذَلِكَ جد سِعَارٍ رمزي دعائيٰ سكير كذِبْهُم على الجَمَاهِيرٍ السَّادَجَة وَاكتقُوا 
بالاكتِمَاءٍ َا يُسَمّى يوم الدس العالمي» وَيَعَلُونَ من الوم يَومَ استعراضٍ عسکري. 


لِمَادَا يُستّى جزب الله فلا طب عليه ود اتمَاقة الطَّائِفٍ» والتي تقضي بتزع سلاح جميع 
الليشياتِ ومن وَرَاءٍ الأمرٍ يإبقاء بل كلب السّلاح ل4؟. 


يفول المكَ[ه: إِذَا اختلّفّ السُرَّاقَ ظَهَرَ المَسرُوق, وَبقًال» الاعترافٌ سَيِّدُ الأَدلّة.. وله 
أحسَنَ من شَهَادَةٍ مَن يَشْهَدُ بالحق عَلَى هله فَاستَمِعُوا إلى الكلام الحَطِيرٍ الذي قَالَهُ 
الأمين العا م الأول لحزب الله ۾ «صبحي الطّقيلي» بَعدَ أن عَارَضَ الحزت في گثير من 
تَوَجُهَاته في لِقَاءِ لَهُ مَعَ مَعَ قَنَاةٍ الجزيرة القضَائئّةِ: «لّو كَانَ 0 غَيرَ جزب الله ه على الحو 
قد الفلسطيييث 7 السُنَّةه لما توقمُوا عن قِتَالٍ إسرائيل مُطَلَقَا وَالآن إِذَا أَرَادُوا الدَّهَاب 
يعتقِلّهُم الحزب وَيُسَلَّمَهُم إلى الأمن اللبتاي» وَتقُولُونَ لي إِنَّهُ لا يُدَافِعُ عن إسرائيل» أ.ه. 


و ترَامَنَ هَذًا الگلام | حط لِيرُ مَعَ مَقَالٍ لِلعَمَيدِ «سُلطان أبي العيتين»: أمين سر حَرگة 
قبح في لبان شر نشرته ته جريدة القّدس العَربَِ في 6 لم يشوان :»جزث الله بُحبط 
عَمَليّات المُقَاوَمَةَ ة الفلسطِينيّة مِنَ الجنوب» قال فيه: « حزب الله قَالَ ا جايكم 
عند ايحن كتا مل تلان 3 أعوام ليش الشَدَائدَ وم : تعد تاه شغازات رة من أحده قفي 
الأسبوع الأجير ديعل بعرم اناد 4 أَرَعَ ُحَاوَلاتِ فلسطيزيّةَ على الحُدُودِء وَقَامَت عَنَاصِرُ حزب 
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الله باعتِمّالٍ المقَاومِينَ الفلسطِينيّينَ ٠‏ وشديهيم للمُحَاكمَة» أك أثو العَيتيينِ 3 ل 
الإسرَائيلي من الحثوب ْنَا ف أيَارَ ته بتَرتِيبَاتٍ أَميّة وَاقَاقٍ مي بان لا تُطلّق طَلقَّةٌ وا 

على مال فلسطينَ من حوب متا ودا الاثقاق تعلق ميد الانسحاب ر ب 
نه أي مُقاوم من احتراق الخذود الشَّمَالِيّة وَجَرَت - من ن حاوَلَةٍ من جميع المَصَّائِلٍ 
الفلسطينيّة» وَحْمِيعُهًا ا من جزب الله وُقُدّمَت إلى المحكمّة» وَأَضافَء دن حِزبت الله 


عن صر ل غير 


و مه كوكَالَةٍ حصررةٍ لَه وحصرًا في مرارع شبعاء ولا َر اح من جز الل أن يشوم 

سمال فلسطينٌ بالصّواريخ, وَأَنَا شاه على مَا جري» وشار إلى أن سَيطْرَةٌ ه حزب الله 

على NT‏ مَةَ منّ الجثوب البتان َابعَةٌ من اتتمَاقيَاتِ ترات أميكة أي اثقَاقَات م إسرائیل 

بوَاسِطَة طرف ثَالِثْ» وَقَالَ: « عَلَى الشّعب الفلسطييٌ أن ا على حزب الله ولا عَلَى 

حَزبٍ الشَيطَانِ» بل عليه الاتّكال عَلَى تفه ققّط لان لجزب الله أُولَويَائَهُ وَمَوَاقِمَهُ السّيَاسِية 

فو يرد أن تقایل بجر فاط نا على آخر فلسطِينء وحن ريد من جرب اله موقا 
يَأ وَوَاضِحَاً» أ.ه. 


د ابر 


و أخيرًا نَقُوْل؛ 


- 


GOO 


ل لحب عدرًا لَدُوداً للكيانِ الصَّهْيُونْ كما يرَعُمُونَمُ يَقومُ هَذَا الحزبُ 
سْتِعْرَاضٍ عَسْكريٍ يي ا رت اي لسرت ا لا ور 
فيه حَسّن لر الله على مته و حولة حَاشِيئَهُ و ضْيُوفَةُ و تمو من أَمَامِهِ الفِرَقُ و 
ول شكرية تيف و وعد باوت لإسرائيل ثم قف إسرائئن طليلة عا 
روي ا اراي اي تي ا تر از اسان سور 
ار سي سر يس سوس 


N 


6> 


لي 


AMANAN RN 


نو لمادا كل هَذَا الاهمام من جاب الدّولَةِ الرَافْضِيةٌ بِلْبنَانِ؟ بْب عَنْ هَدًا التَسَاوُل 
كد جه إسلايهم روان سَفِيرُ إيراكَ فع لُبنانَ ف مُقَابَلةٍ أحرتًا مَعهُ صَحِيفَةُ «إطلاعات» 
لاني في تماية الشَّهِرٍ الأول من عام ۱۹۸٤‏ م» يَقُولُ رَوْحَانِ عن أبنان: «أبنان يشي الآنَ 
إيرانَ عام ا و لو ثراقبُ و تعمل بدقة وَ صَبّر فإنةُ إن شاء الله سيجيءُ إلى الا 
و يسبب مؤقع أبنانِ و هو فلب المنطقة اسا م لرن لی به ت أن لا ا 
احضان الحمْهوريّة الإسلاميّة E‏ «لقد تمکتا عن طريق سَمَارَتنا قي 
وت من تد ارا السِّنّة و الشَيْعة حَوْلَ ال حمُهُوريّة الإِسْلاميّة و الإمام الحُميني» و ال 


عَالبِيَةُ خُطْبَاءٍ السنة يحون الإمام الخُميني ق ن خطبهم» ا.ه. 
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و أا عن جَرَائِم الرَاِضَةٍ اليَؤمَ ضِدّ المُسلِمِينَ من أَهْلٍ السّنة في أَفعَانِستان و العرَاق؛ 


فَحدَّثْ و لا حرج فَهَامِيَ أَمْرِيكًا ا قِدٌُ بِالتَعَاؤنٍ العم الإِيْرَاقٌ الرافضي خلال حريبما 
على أفغانستان والعراق. . قث وَزيرة الخارجية الأمريكيّة, «كُوندَاليرًا رَايسن» في مُقَابَلةِ مع 
إخدى وگالاتِ الأنبّاء: «أن الأمم م المتِحِدَة قد قَامَتٌ ِتَبْسِيرِ انَصَّالاتِ 9 بيْنَ الولايّاتِ المتحدة و 
ران بصؤرة ة مُنتظمة عبر ما 0 عليه اسم عَمَلِيةَ «جنيف»» لمُناقَشَةٍ ة مَسَائل عَمليّة كانت 
تعلق أصّلا بأْفَعَانِسْتانَ 4 اسع م نطاقها لِتَشْمَلَ العراق» و قَذٌ أشَارَت «رايّس» قبل فثرة وَجيزة 
إلى أن مبعوث الرئيس الأشريكي «زلاي غليل راد» قد شارك ي ُحَادَنَاتَ ټ مَعَّ مَسئولينَ من 
إِيرَانَ التي البثقث باش كما قَالَتْ رايس - مى الحاحة إلى معاجة أمِر بَعضٍ المسَائلٍ العملية 
الميَعلقّة بأفعَانستانَ» م وَسَّعْنا ذَلِكَ لِيشْمّلَ العرّاق». 


و هَاهُمُ الرّافضة يغترفون بَلْ يفتخرونَ, بهذا التعاونِ وَ الدَّعم الذي قَدَّمُوهُ لأمريكا؛ 


حَيٹ يقُول محمد علي أبطحي, نائث الزئيس الإيراني للشؤونٍ القانونية و البرلمانية الذِي وَقَفَ 
بفځر في جام اعمال مور ال خليج و دياك الممشتقبلٍ الذي يمه مَبَكُرُ الإمارّاتٍ للدرَاسَاتِ 

و البحوثِ الإسْتراتِئْجِية سَنَويَاً بإمارة أبي ظبي مَسَاء الثلاثاءٍ 5 ٠١/١/۲٠٠١‏ م» ليعْلنَ أن بلادهُ 
قَدّمتِ الككبِيرَ مِنَ العَوْنٍ للأمريكِبينَ ف حرتيهم ضد أفغانستانَ والعراق» و مو دا أنه لَوْلِا 
التعَاونٍ الإيْرَانٍ لما سَقَطْت «كابول» و بَعْدَاد هذه السهولة. 


و قڏ نقلث جَرِيدَةٌ الشّْقٍ الأَؤْسَطٍ في ٩/۲/۲۰۰۲‏ م» عَنْ رئيس بلس تشخيص مَطْلحةٍ 
النظَام «رفسنجاق» قَوْلَّه 5 خطبته يجخامعة طهران:» إن المَوّات الإيرانية قاتلتِ طاليان 1 
سَاهَمَتْ في دخرهاء و أنۀ لو ساعد قوَائمُم في قتا طالبان لغرق الأمْريِكِيُونَ في الميشكة 
الأفغاي». و تَابَعَ الا «يجبُ على أمريكا أن تغلّم أنه لَولا الجيش الإيراني الشّعبي م 
اسْتَطَاعَتْ أمريكا أن سقط طالبان». 


بل هذا ما وَصَّى به الحمَيْني جرب الوحْدَةٍ الشَيْعي» عقب روج الروسٍ مِنْ أفغانستان 
مَدْخُوْرِين حَيْتْ قال: «يّا جزب الوِحْدَةٍ يَا شيّعة أفغانستان؛ جها جهادكم ينذا شد خُرُوج الروس» 
و يَقُصِدُ بذَلكَ حِهَادَ أَمْلٍ السّئة و و إِيْمَاع الفَِنٍ و الاضِطرَابَاتِ الدّاخلية ف البلاد». و بالفعلٍ 
فلا ھا خضل على انض ي الواقع» : حت إِنَّ ؤل الان قات قل ما لا يقل عن e‏ 
مقاتل مِنَ الخؤنة الرَوافض بن حَاوَلُوا لمرد على كم طالبان» فكل هذا التآمر عَلَى دولة 
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أفغانستان وَ مذ يَدِ العَؤْنَ لأثريكا وَ حلمًائها حَؤْفاً مِنْ أَنْ يَكُونَ و الرَاْضِية جار سا 


قوية أن حر الأسّاسية ليست مع الود و لامع التُضَارَى بل حريهم الأؤلى و الأخيرة 
و هَذًَا مَاصَبَعَ به فما الدكتور 00 ولايتي» بقوله: « لّن نسمح أن تكون هُناك دولة 


وهابيةٌ في ااا أي دولة سنية وفق لمصّْطّلحات الرافضة e‏ ا 


۰ ر مرا 


00 ا يوم م أن 06 و نَاصّرُوا الصّليبيين..؟ 2 


قَدْ أَقَادَ عَدِيدٌ مِنَ ارا العسكريين بأنَّ الطائراتٍ التي الطَلقّت من قَواعِدَ أمريكيّة ف الول 
7 لا يكن أَنْ تَعبْرَ لأقعَانشتان إلا عَنْ طَرِيقٍ الأَجْوَاءٍ الإيرَائيّة يخ وَفْتٍ گان المشؤولونَ 
الإيْرَانِيونَ يشَدُدُونَ على دعاية خزقة الأَجْواءٍ الإيرانية إلا على الطّائراتٍ المضطرة للهُبِوطٍ 
اضطرارياً ف يران وَ أشَارّث مَصَادرُ عَسْكرية في الاسْتخبَارَاتٍ الأمريكية ١‏ قي الوادت دَاتِهِ أَنْ 
عتاصر من ْ الشوّاتِ الخّاصة الأمريكية المؤْجُودَةٍ ين مَدينة هيرات غرب أفغانستان قرب الحُدُود 
الإيرانية أُقَادَتْ بان عْمَلاءٌ إيرانيين يتسللون إلى المنطقة و يُهَدّدُونَ يُعَماءَ القتائل. 


۲٠٠٠١١ قي الإلْسّان الأمريكية «هيومان رايت ووتش» ف أكتُوبر‎ ET 
م من أن تمه تقارير فة يد ا ل الإيرانية وَضَعَث أعْدَاداً ِضَافِيةٌ مِنَ اتود عَلَى‎ 
حُدُودِهِا بَعْدَ بِذْءِ الصَرباتِ العشكرية و بَدَأث ف تزجيل مِمَاتِ اللاجعين إلى أفغانستان»‎ 
ف العرّاق» 3 بعلم‎ ١ الإيرَانِيُونَ و عَنَاصِرٌ منّ الاسْتِخبّااتِ الإِيرَانية‎ NNE عا‎ a و هذا‎ 
و رضئ مِن القّوَاتِ الأفريكية و حُلْمَائها في الحَزبٍ عَلَى ا َفِي الوَقْتِ الذي ترى فيه‎ 
التََشْدِيدَ وَ التضييق عَلَى المتاطق الحودية م َع العراقِ مَعَ ا ن التي مك أن ينقد‎ 
عَبركًا المِجَاهِدُونَ لمشاعدة ق إخوايهم في العراق ضِدّ ا جحد أنَّ الحَدُودَ الإيرانية‎ 
ع العْمَلاءِ لأعْرَاضٍ سمياسية رافضية» وا‎ SS العراقية كف شع علق يمضه‎ 
رأسها تغْيّير نسْبة التركيبة الشكانيةٌ لِإهلٍ العراقٍ لصاح الَافِضَةٌ  و لا سِيّما بعد الجازر و‎ 
المذّابح التماعية التي مٿ لِأَهْلٍ السثة» ئی یگمکنوا من قزضٍ ل صاب العراق‎ 
عَلَى الْأقَلٍ مَا دام 1 يتَمَكْنُوا من شط نفُوذِهم عَلَى العراقٍ كله» بِالإِضَافَة إلى الأَعْرَاضٍ‎ 
الإِسْتِحْبارَاتِيّة التي تروم تتع ا و مُتابعة 3 المصالح الإيْرَانِيَة» و التسسيقٍ بيْتها و بَينَ‎ 
الأخراب و الحَرّكاتٍ الشيعية الأخرى دَاجِلَ العراق.‎ 


<1 اتن غيئكة 


عِلْماً بان الاقضف كه وي ا و 
او ِالشَّيطَانِ و إن وزير الدّمَاع الإيراي «علي شمخان» خلال 
تخضيرات أمريكا للهُجوم على طالبان؛ أطلق تَصْريْحَاتٍ مدويةٍ هَدَّدَ فيها يإشقاط أي طَائرة 
أثريكية تعر الأَحْواءَ الإيرانيةء و بَعْدَ عِدّةٍ أيام ظهّرت للعيانِ اتقاقية تت تحت طاولةٍ 
المفاوضّاتٍ الأمريكيّة الإيرانية يَقُومُ الإبرَائيُونَ بمؤجبها بِإِعَادَةٍ أي أمريكي قد أؤ يُسْمَطْ في 
إيران إلى أمريكا سَالماً مُعَافى. 


و لا يوني أن أَذْكْرَكلامَ الرَئيس الإيْرَانِيَ الحالي «أحمدي نجاد». و الذي يفص فيه 
على آم الوم يرون على مط طات آبائهم الزافضة حَيِتُ قال ما قاد د جات 
حكومتي مهد الطريق لاسْتِقَبالٍ المهْدِي. 


و أمًا ِيْمَا تعلق بجرائمهم وخياناتهم الأخلاقية؛ فحدّث و لا حَرَج.. 


فهاهي معام تَعُصْ بالرّذِيلةٍ و الختا وَ الفُجُورِء و نتشر فيهم المَواحِشُ ظاهِراً وَ بَاطِناء و 


لا بحدُ مجتمعاً مَوّثاً يحَذِهِ الرَرَايا إلا وَ الزافضة قَدْ فَاقَهُ فُحشاً وفجوراً.. كل ذلك يم من خلال 
شريعة الرافضة و دينهم و بقتوئ مِنْ مَرجعِياتهم و آيَاتَم! 


فكيف ذاك..؟ 


الذي أباحة الشَرعٌ فة من لمن وللصرورة مح عبر المسلِمَاتٍ قبل تَقسِيمٍ مُلكِ اليَمِينٍ 
والح به حیٹ گان الصَّحَابَةٌ في رَمَنِ التي صلی الله عليه 5-7 يَعْرُونَ بلدةا ادف وتطول 
ىم 8 السَفَرِ ذَهَابَاً وَإَِابَاً وَإِقَامَهَّ رع عَنهُم الح وَالمسَفّةُ ي ێکاح اَم تع لإبعادهم عن 
مَظنة الؤقوع في المحظورء وَلَمَا تعر الخال وَرالت الضَرُورةُ بانتِضَارٍ الإسلام وَتمَرُقِ المسلِمِينَ 
في البلاد تيح كم اة نر لِمَا ويه من مَفَاسِدَ أكبرُ من مَصَاله؛ وَلْكونِهِ يْنَافِ مَقَاصِدَ 
رواج الدع أعلة الل ال والذي متها استدامة مه الرّواجٍ و اء الأسرة المسلِمّة» وإِنْحَابُ الوَلّدِ 

ا فَإنَّ البَافِضَةً ؛ يتعلقُونَ تدا الواح الذي هو متاح ارتا ويل سَرٌ. .وهم 
لا ولون إاحَته وَجَوَازِهِ فَحَسِبْ؛ بل إِنَهُم يَعتَرُونَ مَن لا يتَمَتعُ وَمَن يرَى خُرمَة هَذَا الاج 
باه افر ِنَاءٌ عَلَى رِوَايَاتِ مَكذوبة نَسَيُوهَا إلى الأَئِمَة هة من آل البّيتِ گمَا حَاءَ في كيتاب [مَن 


ر 


لا حه المَقِيهُ]: «رَوَى الصَّدُوقُ عن الصَّادِقٍِ عليه السّلام قَالَ: إِنَّ المتعَة ديني وَدِينَ آبَائِي» 


2548 


<1 ات غيئة 


من عمل پا عمل بدینناء وَمَن أَنكَرها انكر ديتنًا وَاعتقّدَ عير دِيننا». 
ل يتوَسّعُونَ فيه لِيَشْمَل التَمَنْعَ حَتّى بِالرّضِيعَةٍ وَفِي ذَلِكَ يفول الخْمَيبِيٌ في ككابه 
«تحربز ر الؤسِيلّة»: «لا بَأْسَ التمشْع بالرَضِيعة ضما وَتَفخيدًا وَتقبيلاً». 


و يدك لتا صاجث تاب إلله © لتَاريخ] حَادِنَة وَقعَت أَمَامَ اريه جين گان المي 
مُقِيمًا في العِرَاقِء وَكَانَ في زيارة لشخحصِ یرای ؛ دی ود ماص افتشول: : «قرح سي 
صَاجب ييا وَكانَ وُصُولنا إلبه عند الظَّهِرِء فَصّنَعَ لَنَا غَدَاء اجر وَانّصَلَ يتعض أَكَارِبِهِ 
خو ارذحم مَنزْلُهُ احتَمَاءً بناء وَطَلّب «سَّيّدُ صّاجب» إليتا المييت عِندَهُ ِلك الليلّق 
فوَائقَ الإا نه ما گان العشاء أَنّونَا بالعشاء» وَكَانَ الْحَاضِرُونَ يبود يَدَ الإِمَام وساو 
حي عن سايم ر HH‏ حَانَ وَقثُ ت التوم» وَكَانَ الْحَاضِرُونَ قد انضرا إلا ها الدّانٍ صر 
الإِمَامُ الحْمَينيُ صَبِيَّةَ بغمر رع سَمَوَاتِ أو حَمِسٍِ وَلكِنهًا حْمِيلَةٌ جِدَاً فطلب الإمَامُ من 
7 سيد 5 ee‏ لمع بهاء فاق أَبُوهَا بق بالغ > قات الإِمَامُ الحُمَيني 
ليه في جضبه وَنَحنْ نَسمَعْ بَكَاءَهَا وَصَريخهًا. 


امهم أنه أمضّى تلك اللي كلا أصبَح اصاخ لسا َِاوْلٍ الإفطارء نَظَرٌ إِيّ فَوَحَدَ 
عَلامَاتِ الإنکار وَاضِحَةً في وحهيء إذ كيف يتَمَنَّعْ ذه العفلة ة الصَّغِيرةٍ وني الدَّارٍ شَابَاتٌ 
بالات رَاشِدَاتُ. گان يإمكانِهِ لع إحدَاهِنٌ فلم يفعل» قال لي: كن مقع ها نون 
ال سَيّد القول فول وَالصّوَابُ فِعلّكَ وَأنت إِمَامٌ بجتَهد وَلا جمكنٌّ 
لل أن بج ی أو يفول إلا ما تراه أنت أو تقولة. وَ مَعلُومٌ أَنّْ لا بكي الا عتراضٌ قت ذاك. 
َمَالَ: «سَيّد سين إن التممْع بها جَائْرٌ وَلَكن ِالمُدَاعبَةِ والتقبيل والتّفخيذِ أَمّا الجمّاع 
فإتها لا تقوى عليهِ». ا.ه. 


و توس دَائِرةُ المع عند الشّيعَة لِعَشمَّل حَتَّى امن د a e‏ ر 

حْمِيعٌ الشرائع السَّمَاويَّة بل ولا ثُقِيُهُ حى الُقَلاءِ مِنَ e‏ يڙون - 
پالراز المميحصّئة رَوحَة الغَيرٍ دون علم رَوجهًا وَدُونَ رِضَاهُ عِلمَاً 00 بعض فَقَّهَاءَ الشيعة قر 
بحرم يتحريم نكاح المتَعَة كُمَا جاءَ في [وسَائِل الشيعة|ء وڼ [لتهزِيب] وَ في [الاستبصًار]:» 
مير المؤمِنِينَ صلواث الله عَليهِ: حرم رَسُولُ الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ آله يوم حيبر وم حمر 
50 وَنِكاحَ المتعة». 


3 


0 


و جَاءَ في [الئتهذزيب]: «وَسَيْلَ بُو عبد الله عليه السّلام : کان المسَلِمُونَ على عَهِدٍ ر سول الله 


4 


<1 ات غيئة 


E‏ عليه وَآلِه يتَرَمَحُونَ بعر بيِنَة؟ قَالَ: لا». 


£ 3 3 ے 
أ 8 


ن هذين النصين خحجّة طعَةٌ في د سخ کم 


وه يَقُولُ اليد حُسين الموسوي معلا : «لا شك 
وَإبطًالِه». 

ٍ / عبد الله عليه عليه السّلام لي ولشليمان بن 
عالد: (قد خُيمَت عَليكُمَا 0 


و قد تقل الدُكمورٌ «تاسر الققاري» ف كتابه [أُصُولُ مذهب الشّيعَة الإمايّة الاثتي عَشرئة] 
عن اوس َولَهُ: «من تَظَرَ إلى أحوال البَافِضَة في المت في هذا الرَمَانِ لا بحام في كيه 
عَليِهِم بالرتا إلى بُرهَاقٍء قن المرأة ا 00 رعشرینَ رحلا في يوم و ليل وَتفُول إا شعت مُتَمَتَحَة 
وقد هيت عندَهُم أسواقٌ عد لا ا ا ا وو ان ا 
النسَاءٍ وَبالنّسَاءٍ إلى البَحَالٍ يحمَارُونَ نما مَا يَرضُونَ و يشود أحرةً الزّنَا وَيَأُحْدُونَ بأيدِيهنً إلى 
لَعنَةِ الله تغالى وَغَضَّبهِ» |.ه. 


فَمَاذَا نَج عن e‏ المُتعة وَمَا هي آثَارَْهُ ء على المُجتّمَع الرَافْضِيٌ؟. 


فمن آثاره: اختلاط الْأَنسَاب؛ الذي بسيو حَرَمَ الله لزنا وَذَلِكَ من خلال انمع بروجَاتٍ 
العير» وَدُونَ علم أَروَاجِهنَّ فتحمل لحرا لغ 0 هَدًَا الوَلّدُ من كوك ده رس فيلك 
كثْرٌ بِسَبَبهِ الزّواجُ مِنَ من گغرة ما يتَمتَعُونَ صَارَ لحل يمع مسح با مرآ وَقَد تون ابتته 

من رَوحَة سَابِقَةِ گان فد مُتَعَ اه أو ا ترك اه الذي سيق أن 3 ياء أو رَوحَة أبيه. 


وبق ذلك يول ل شغي اشر وجاونی ارا یر مق عن عاد خلت 
مَعَهَاء إذ أحبرتني أن أحد الكاذة وهو الكبدُ وخسن الد كان قد تسح تا قبل أكئر من 
عِشرِينَ سَنَةُ فَحَمَلت ينه فا شع رَغيئة ل 
أتها حملت منۀ هو إذ ل يتمنّع با وقكَدَاكَ أَحَدٌ عي و بعد أن کت الف وات نا 
ET‏ أ يها على قلا سأنها هن سبي لها أعيرقا 
ا السگید المدَكُورَ اس ستَمتَعَ بها فَحَملت منة» فَدُهِشَت لأ ققدت صَوَابَهَاء إذ حبرت 
ابتتهًا أَنَّ هَذًَا اليد هُوَ أَيُومَاء ارقا وأحيرها القلة. نکی کے بالا وَاليَوم يأ لِيَتَمَمّعَ بابتتها 
التي هي ابت هُو؟». 


<1 ات غيئكة 


ومن آثَاره؛ استغلال راب الْهَوَى وَالفَسَادٍ المُبعَةَ في إشبّاع الغرائز؛ لِدَرَحَة وَصَلّت حَدّ 
الجنوح إلى المُجُورِء وَإِلِصَاقٍ ذَلِكَ بالدين من خلال الحعَة. 


و من آتاره أيضًاء؛ ن الگا دة وا لمرجعيًاتِ الذِينَ هدا ال َ1 وَاجَ لِيَتمّ هم من خلاله الثمتم 
ببتاتِ الناس» يمتعغون باتهم وَأَحَوَاتهُم وَقريباتهم مِنَ | ع لاهم يستقذِروتۀ هم وَيرُونَهُ كَالرُنا 
على مَا يَشعُرون هُم بو من خلال ممتهم بسَاتِ الغَيرٍ. 


دا 
55 


وَعَن ذَلِكَ يروي لتا السّيدُ سين الموسَّويٌ رِوَايَةَ وَقعَت مَعَهُ هُوَ حيث يُقُول: «قَدَحَلَ عَلِينَا 
شَابَّانٍ يدوا أَنَهُمَا احتلمًا في مَسَالَةٍ فَاتمّمًا على سُوَالٍ الإمَام ا ويي لِيَدهُمَا على التواب. 


قَسَأَلَهُ أَحَدَُهُما قَائِادً: سَيّدٌ؛ِ مَا تقول في المتعة 
نَظَرٌ إليه الحوئى وقد اكيت من سوال أمرًا تم قال له: لين تسیک 
قال الشَّابٌ ب السائل: سکن الموصل ر هنا في النَجَفٍ مُنذٌ شَهِرَينٍ تقريباً. 
قَالَ لَه الِمَامُ: أن سكم إِذن؟ 


قال الإِمَامُ :اة عند عِندَنَا ڪلال وَعِندَكُم حرام. 

قمّالَ لَهُ الشَّاب: آتا هُنَا منڈ سَهِرَينٍ تقريباً غريب في هَذِهِ الد تار قهلا رحتني ابتعَك لمن 
ها رَيكَمَا أَعُودُ إلى أهلي؟ 

تَحَمِلَّقَ فيه الإمَامُ هُنَيِهَةَ م قال لَهُ: آنا سَيّدٌه وَهَدَا حَرَامٌ على السَّادَةٍ وَحَلالُ عند عَوَام 


ا 


و تَظرَ الشاب إل اقيق الحوئي وَهُوَ مُبتَسِة وَنَظْرَُةُ وجي َه عَلِمَ أن ا لحوئي قد عَمِلَ بالتّقية. 


نه قَامَا قانصَرقًاء فَاستَأَذَنتُ الإمَامَ ا حُوئيّ في الموج فلجقت بالشابین فغلمث أن السَائل س 
وَصَاحِبَهُ شيعي احتلمًا في الميِعَةٍ أَحَلالٌ أم حرام فَاتَمّمّا على سوال ا مرجع الذَيِيَ الأقام الو 
ّا حَادَنْتُ الشابين انه نفَجَرٌ الشاب الشيعئ قَائِلةٌ: اعرد بكر كردم ل متخ ياتا 


E‏ نكم تہ تتقَرَئُونَ بِذَّلِكَ إلى الله وَتَحَيْمُونَ عَليتا انع پبگاتگ؟ 


(N 


RT‏ و فم أَنْ سََتَحَوّلَ إلى مَذْهَب أَمْلٍ السُنّة فَأَحَذْتُ أَهَدِئُ بي ي 
أَقَسَمْتُ 8 اة حَرَامٌ و بست لَه الأدلّة على ذلك». 


<1 ات غيئة 


من آتاره ه أيضاء قطيعَة الأزحام و الؤشائج» و ذلك لان كني من الرَافِضَة لا يَعِْفُونَ 
َنْسَاحَم, و لا آبَاءَهُمْ اك ن لِلْبَجُلٍ إو و أَحْوَاتٌ و حارم لا يعْرِفْهُم آل 
َضْلًا لا يَعْرِفُ مَنْ يكون وَالِدَهُ. 


و من الآتار الأخرى الخطيرة زواج المُتْعَةٍ الذي 1 لرَافِضَة و يكَسَامَحُ مَعَهُم و 
يتَعَاضَّى عَنْ الاختلآفي مَعَوُ مَعَهُم يةگير من ذُعَاةٍ التقارب الوم أنه وَ مِنْ خلال إِبَاحَة المّعة 
اشتّطاع كِيرٌ من عاتم بٿ دعَوَيِم و شر مذهب الرَفض بين كثيرٍ دقفل EN‏ 
مَا ذَلِكَ إلا مِنْ خلال إغرائهم مدا الرّوَاج» و مُدَاعبَةٍ أَهْوَائِهم بالقَّوْلٍ بإباحته. 


ققد نَسَرَتْ لَه [المتار] و ف علد السّادِسٍ عَشْر رِسَالَة للْشَيْحْ حم گامل الرَافِعِيَ كَانَ كَدْ 
كلها من يداد ده ليح زشيد رصا ي سنة أل و ثلاث اة و يدت و عشرين 
للهجرّة ١875‏ هه شف لَه أَثنَاء ء سِيَاحَتِهِ في تِلْكَ الدَّيَارٍ مَا يَقُومُ به عُلَمَاءْ ء الرّافضّة من دَعوَة 
الأغراب إل الدّحُولٍ في دين اليَفْضٍ» و اسْيَعائيهِم في ذَلِكَ 0 لِمَشَايخْ 
بَائلِهم الذِين يربو الاسْتمْمَاعَ بكَثيرٍ من النسَاءِ في كل وَفْتٍ 


ود كاد تاس قفاري في کتابه ا مدهب الشيعة الإمَامِيّة] عَنْ | و ا 
حَطِيرا بِالقََائِلٍ السّنيّة الي تَرفْضَث هود الروَافِضٍء و خداعِهِم ف کتابه: | عتما نُ الخد ١‏ 
ان آخوال بداد و البَضرة و د]ء قر قول (و أمّا العَشَائِرُ العظَامُ في العراق ر وکا 
ریب فکبرون» مثهم: ببق ترصو ن سبي + سَنَقِ و تميم؛ د ا 
في تواح العراق ملد سِئَنَ سَنَةٍ يسبب تَردُدٍ سَيَاطِينَ الَافِضَةٍ إليهم لس 
أكترٌ مِنْ سِنَّنَ سَة برذ الرَافِضَة بهم و عَدَم العلَمَاِ عِنْدَهُم. و من العشائر المتِرَفْضِة: بثو 
عمير» و هُمْ بَطْنّْ من يم» و العزج و خم على بن لأف وشار و حى سبي و يق 
و من التِرفضَةٍ أيضًا عَشَائُِ العُمَارَةِ آل مُحَمَّدِ و هي لكشا لا خصى» و ترَقّضُوا من قريب 
و عَشِيرَةٌ بني لام» و هي كثيرة لمدى و مداو ا آل قرع 
وآلْ بُدَيْ و عَفْجٌ و الجبور, و جُلَيْحَة 


1 Ca 


ثانيًا: إعارة ۱ فروج؛ 


و ما أَدْرَاكَ ما إِعَارَةُ الفُرُوجء قله وَ إن كَانَ هو الزّنا عي مِنْ حَيْثُ الحكم السّرْعِيَ» إلا أنه 


7h E 4 


مِنْ حَيْثْ EE‏ ال ة يتَسَتَرُونَ وَ يَسْتَشْعِرُونَ ن الختطيعَة 
نلك لين الكل تلم لابق في إِعَارَةِ القُرُوج > قد الل إا أَرَادَ السَفَرَ يَأ يرَؤْحَته عِنْدَ 


4/4 


<1 ات غيئكة 


4. 


صَدِيقِهِ أؤ جار أو قَرِيِهِ أو مَنْ شَاءَ ييا عِنْدَهُ و ييخ لَه أن يَصْئَعَ با ما شَاءَ طِيلّة فثرة 
سَفَروِ و يان له النمنّ يما لكي يَطْمَهِنٌ عَلَى رَوْحَتِهِ مِن الوْقُوع في الزن وَ هتاك حَالَةٌ أخرى 
ون بها الزوج» و جي إا حل امل ميقا دمن كوا (خزم هذا الي أ نَ يدم 
رَوْحيِهِ لِلْضَيْفِ و يَرْوُونَ في ذَلِكَ رِوَايَاتٍ مَحَدُوبَة يَنْسِبُوتهَا إلى الإمَام الصّادِقِء و إلى أيه 


2 
ع 
1 


رَوى الطوسين eT‏ قلث له: الكخزه ياك 
لِأَحِيهِ قرح جَارِيَنِهِ؟ قَالَ: تم لا بَأْسَ لَه ما أَحَلَ لَه مثهًا 


د 


عر و 


وَ رَوَى الكُلَيْيَ في [قزوع الكَافي] عَنْ أي عبد الله قَالَ: يا محمد حذ هذه الحارية تَخْدُمُك و 


م ل م الرافضة في إيران و العراق» و هُوَ مُنَشِرٌ بِنَاءً على فاو كَثِيرَةٍ مِنْ 
ادات 5 م 0 ول المسَيِّدُ سين الموسّوِي: (ِزُرْنَا ا حوره المَائِميّةَ في إِيرَان» 


فَوَحَدَنًا اكاك هُنَاكَ يحون إعارة المُروج. 


و من أقتى بإتاحة ذَلِكَ السكيّدُ لطب الله ع و غَييُهُ و لِذَا مَإِنَ مَوْضُوعٌ إِعَارَة الفح منز 
في عُمُومِ إيران» و اسْتَمَرٌ العمل به حَقٌّ بَعْدَ الإطاحة بالشَّاهٍ مُحَمَّدٍ الرْضًا بهلوئ و بجيء آب 
الله العْظْمَى الإمَام اميتي يي وب ةرمل الإمَام الحُمَيْيَ إِسْتَمَرٌ العمَلْ عَلَيْ4)) و 
الوه ها من يۇس له أذ البكادة هتا - يُعني العراق - افوا فا وراز إِعَارَة المزجء و هناك كنية 

من العَوَائِلٍ في جَنُوبٍ العراق و في بَعْدَادَ و في مَنْطِفَةٍ التتؤرة بن ارس هَدًا الل بِنَاءٌ على 
فگاوی ككير من السَادَة و متهُم: : السيستان» و الصَّدّرٍ و الشيرازي» و الطَبْطَبَائِي و غَيْرهُم وَ و 
كيدا مهم دا حل ضيف عند أَحَدٍ منم إشتعار مه مره دا ها جيف و تبقى مشت 3 
عند حى مُعَادّرته رَته). ١.ه.‏ 


و الذي لآ مى على عَاقِلٍ مَدَى الأضرار الْسِيمَة التي تلح بالمجْتَمَع عام راء الو ءي 
الدَُبْرِ عَدَى إِنْتَكاسَة الفِطرَة و العِيَاذُ بالله. 


و هناك الأحادييث المتحيحة و الترعة ق تمن قاعلها و كخم إقبان الفا ف أذبارهة» 3 


2 


<1 ات غيئة 


ال و [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المجيض فل هُوَ اذى قاروا لاء في المحيض A‏ 
حَقٌّ يَطْهُيْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ e‏ لله إن الله حب التوابينَ وجب الميَطَمُرِينَ] 
[البقرة (rrr:‏ فَهَذِهِ الآيَدُ حكَة عَلَى م کن جل إثيان المرآة في ذُبركاء آذ ل گان جَائرًا ليا گان 
لأر الله ي تعالى في إِعْتَرَالٍ التسَاءِ في المجيض مَعْىٌء فَلَيْسَ الحَيْضُ في الدَّبْرِ و نا في القُبْلٍ و 
الاه مر بِاعَتِرَّاًا يَدُلُ عَلَى 0 اعْتَرَالٍ وُطْيِهًا 5 او و البَافِضِةٌ -رَفَضَهُُ قَضَّهُمُ الل4- يلون دلا 
انون بروَايَاتِ يرْعْمُوَ زُورًا ا و گیا ها إلى اة آل د يتأَولُونَ آياتِ القُثآن 
بالتاطلٍ من بعد مَا جَاءَتْهُمُ البياث بعَيًا بَيْتهُم. 


و ا اء عِندَهُم ني ذلك ما در ني [الاشينصار]ء ما روه العلُوبِي عَنْ عبد الله بن أي 
التغفورة شالك أا عبد الله عليه السام ع عَنْ البَْلٍ يَأ امه من دبرا قَالَ: لآ بأ إِذا 
اعت ذلك :كانم هزل اللر فال ١ ١‏ قائى هُنّ من حَيْتُ مرکم الل NE‏ 


هدا في طلس الوَلَدَ فَاطلبُوا الود مِنْ حَيْث أُمَرَكمْ الله رن لان لول بعر كي 
کا ركو أن عم [البقوقبع"؟1]. 


و رى الطوسي ن أَيْضًا عَنْ مُوسَى بن عبد الملِكِ ىٍَ عَنْ رل قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحْسَن اليْضًا عَلَيْه 
السلام عَنْ حجان الل اله من علفهنا في ذُبرهَا ال عا من تاب الله تغال» 
قول لوط عليه الكلآم: [هَوْلاءٍ بان هُنّ أَطْهَرُْ لَكُمْ) [هود:۷۸]ء فَقَّدْ عَلِمَ أَتّهُم لا يُرِيدُونَ 
الَرْجَ. ا.ه. و العيّادُ بالله. 


1 


AN 


ا ا 


فانظز كيِفَ ولون كلام الله بالبَاطِلٍ لوا مَا حَيّمَ الله فَإنَّ الله تعال لا يحك البائت 
وإتيانٌ الذّبْرِ من الحبّائث ٠‏ التي حَبَّمَهَا الل 00 و َد و السمَيِّدُ حكن الموسَّويّ را 


شَافِيًا على 0 هدا بِعَوْلِهِ: (ِنَّ تفْسِيرَ الآيّة قؤل الله تعالى: [هَوْلاءِ بتَاقِ هُنَّ 0 
لي 00 3 قد 3 ي آي أخری ف قو ل ونوا إِذْ E‏ لِقَوْمهِ E‏ انو ل 
اا كا من أو بن لابين "اكك أن لزعال شود اليا 


0 و قَطْمُ الیل ل ب يعني ما يَفْعَلَهُ فطاع الطئق ا‎ .]19- A a 
7 O TS 
4 لأَنْمَرَض * و‎ ES نِ الأَدبَارٍ -أَدْبَارٍ‎ 
مل فالآية الكرعة تغطي هدا المغى أَيْضَاً وَ يخّاصّة إِذَا لآَحَظَنًا سياق الآية ما قبها. وَ لا‎ 
اليضًا عَلَيْهِ السلام» تبت بِدَلِكَ ذب نِشبة تَلْكَ الروَاية‎ e 
لبه ) اه‎ 


وان يحسما 


e 


كلمات مضيئة 
و قد تفكيث ف حال عَؤْلاءٍ طُويلاً و ا الذي أَوصّلَهُم إلى هَذَا الحَدّ الأريع من 
اقساد إِذْ هُمْ في الظَاهِر يَدَمُونَ الإشلام» و باليِّالي يَدَُّونَ العِنَّى و الطَّمَارَة وَهُمْمِنْ 
اتا عاشت ث ب اهل الإشلام» و ترَيِّتْ برِيٌ الاختشام فقذ وَصّل يم لفسا ِل حَدٌ 4 
ا الا فلو تَظَرْنا ك اتر المَتَاطق بجي في أُوروبا وَ أمريكا وَ غَيْرِهَاء 
وَجَدُنَا هَوْلاء اليو افض قذ سَبَقُوهُم سَبْقَا بعيداء بَلْ ودا کا بق القوانية کک 
هَؤُلاء تَسْتقُذِرُ و تَسْتنْكرٌ كئيرا مِنْ هذه الأقعالِ اليخزية و المخجلَةٍ و إن فَعَلَثهًا شُعُوبُهُم!. 


فمثلا فَمَغلاً؛ نِكَاحُ المحارم مَمْنُوعٌ في تلك القوَانِيينَ وَكَذَلِكَا لخيانة الرَوْجية جيه ةُ قضلاً عن 
الشذوذ الجنسِيّ و غَيْرِهِ وَ إن مَارَسُوةُ فإتهم يُمَارِسُونَهُ 8 ة لآ ديناً. 

كا هَوُْلاءٍ الرَاوَفِض الملاعين فكل شَيءِ مُبَاحٌ ياسم الينِ؛ فٿجڏ في البيتِ الوَاجِدٍ في كَثِيرٍ مِنَ 
الأحيَانِ عَدَدَاً مِن الأَبنَاي َكل واج منهُم من أب مكلف ية الميِعَةٍ التي أَبَاحُوهَا باسم 


الذيخ 
وَلِذَّلِكَ تلحظ أنَّ فَطِيعَةَ التجم ظَاهِرَةٌ في هَذِهِ الطائِفة. بل إِتهُم من أغَلَّظ ا الاس قلوبًا فِيمًا 
ع ١‏ 


و 


كيف لا! وقد احتلّطت مياه الأَنسَاب بَيتهُم.. قَمَا گان وَمَا سَيَكُونُ في أَمةِ 
واللاحمَّة مِنَ المَسَادٍ الأخلاقى؛ فَفِى التَافِضَّة أضعاف أَضْعَافِهِ! 


مِنَ الأمَم السَابِمَةٍ 


دن 


ل إن البهائم العَجِمَاوَاتِ تستقبح وَتَرفْضُ فطرتها أن تَفعَل مغل ما بعل هَؤلاءِ. 


ع ن و 


1 أ معلا قط ي بو ور تقل تسه بعد أن صت عا ليطأ أ 
yT‏ تها مه لِأَنّهُ مَعصُوب العَينَينِ. 


1 حَدَّنَبِي أَحَدُ إخواني الثقات بحَادتَة رها بام عَيتَيْه فِيقُول: یٹ ف مُقتَبَلٍ حَيَاقٍ 
> فَجَاءَت 


5 ت به 


0 
22 


_- 
عر 


و بعد عملي تلح كُسَفْت ينه يمن بان انى .. فما گان من ذَلِكَ الور إلا ن 
کائِجا وََائرا ياطخ الدَارَ راسو حَقٌ سَالّت منة من العا لير وهو يحو ُ نون وَهَيَجَانِ ثم 
اة إلى تمر دِجِلَة والدّمُ يَقَطرٌ من جَسَّدوء وَأَلقَّى بِنَفِسِهٍ في النّهرِ حى غَرِقَ وَمَا تت من جاه 
لِك . ! 


أ 


U» 


1 ان 0 يئت 
أن الغيردٌ أَحَدَّنهُ عَلَى أمّهء وَهُوَ داب قد استيح ها دَلِكَ فِطرَةٌ وَحبِلّة قلت ف تَفسِي آنّ 
دَاكَ: البَهَائِمُ تأَنَفْ الرّنَا بالملحارم» وَتَعَارُ على حَرعهًا؛ فَكْيف بِالبَشَرٍ لا يَعقِلْ ذَلِكَ؟». 


3 


مَيمُونِ بن مَهِرَانٍ أنه رای في الْحَاهِليّة قِردةَ رت فَاجِمَمَعَ عَليهًا القِرَدهُ 


GC 
2 
ا‎ 


فتَعُودُ بالله من أَمَة البهائم العجمَاواتِ التي لا تعقل فطرتها أصفى وأَنقَّى مِنهَا. 
وَ عَلِمَ الله أَنّني تفَكّرثُ في حال هَؤْلاءٍ طَوِيلاً» وَمَا الذي أَوصّلَّهُم إلى هدا ا لحد كما اسلّفث؛ 


2 


قبي لي أَنَّ الذي أوصَل 5 لاء إلى هذا الميستنقع الآسِنِ هُوَ أن الجَرَاءَ من جنس الع 

وما وين اء ڏوا جر كول على امن في خير ټيټ جد على وجه الأرض 
ألا وَهُوَ بیث نبا مُحَمَدٍ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ > إذ تَجَرَوُوا عَلَى ذَاتِ النَبَِ صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ إذ لوا گا تقل اليد وسيب ن الموسَوِيّ» عن «عَلِيٌ الغْرَوِيٌ») اعد ار 
اللمَاءِ في الحورة: «إنَّ الي صلّى الله عليه و آله لاد أن يدل رة لار لأنهُ وَطِيع يعض 
المشركات» ! بريد ِدَلِكَ رَوَاحَه من عاقش وَحَفصة. 


و اگما هُوَ مَعلُومٌ به إِسَاءَة إلى الَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وَسُوءَ ظَنٌّ به وَبِاللَه 
سبحاته الذي ا وَل ذَلِكَ كُفرٌ وَضَلالُ لم ب جا يتَجَرَأ عَلَى قوله كافرٌ سِوَاهُم. 
كُمَا اتَهَمُوا أَمَهَاتِ المُؤمِيينَ وَعَلّى رأسهن أَمُنَا المُبَرََةُ المُطَهّرَةُ الصافِيَةُ اليه ة الصّدَيقَة 
بنث الصّدّيق عَائِشَةُ رضي الله عنهاء ولم يُرَاعُوا خُرمَة النَّبِيَ صَلَّى الله عليه عليه وَس لم في 
عَرضِه وبیته. 


فَلَمًا فَعَلُوا ذَلِكَ مَرَقَ لله أعرَاضَهُم شر تمزيق, فليس هتاك أُمَة من الأمم | ابثُليَت 
وا شم لروَافْضء وَلِذَلِكَ تر كم ی أن عرض الرَافْضِيّ لو يُسَاوِي عِندَهُ شیئاء وإ 


و لا يوشا أن ب وَيْدَافِع عن صَحَابَة ر سول الله صل الله عليه وشل 
1 مِنَهُم أَمَهَاتُ المؤمنِينَ فَسَيَدّبٌ الله عَنة وَعَن عرضه» وَكمَظَهُ لَهُ بإذن الله؛ لِدِفَاعِهِ هَذًا. 


47/8 


<1 ات غيئكة 


قحا غو قوف شرغاء ع من جنس العَمَلٍ. 


3 تنش ا تَذَكْرَ گلام الإمَام ا حول مُشَاهَدَائه الشخصية وجا حاربه من خلال 
مُعَايشته ِرافِضَةٍ اليَمَنِء قشف لتا أُمُوراً ء يطو ي كاده [طلب العلي رعشا 
ا تقلا عن د. «المَّمَارِي» من تابه «أضول مَذْمَبٍ الشَيعَة الإمَاميّة») فَمَالَ: «لا 
مته یی قط على من ماله في لكيه ودين تر لالض كل بستحا ماله وده عند 
أدىٌ فُرصَة تلو لَه لاه عِندَهُ ماخ الدّم الالء وَكُكُ ما يُظهِرْهُ من الموَدةِ فهو ثُقيَةٌ يذب 
ا نره جرد إِمكَانٍ المُرصة 


و يَقُولُ: «وقّد جرا هَذًا بيبا كثيراً فلم بد رَافِضيًاً يُخلِص لوده عير رافضئ» وَإِنْ آثرةُ بجمِيع 
ما پلک وَتَوَدَّدَ إليه بک ممكن, م ليد قي نذقب بن اللاو لحولا يها ما يد 
عِندَ هَؤُلاءٍ مِنَ العَدَاوة ِمَن عالق م لا بذ عند أَحَدٍ ما بذ ندم من رئ على شنم 
الأعرّاض اليحترمة تِه لعن اقح اللْعنٍ» ود و يمب أَفظّعَ الب کل من تحري بين يته ينه اد 
E‏ لعل سيب هَذًا ولل أعلم أتفم AE‏ 
السلف الصاح هَانَ ع 7 سب من عَدَاهُم» ولا ڪر فكل شَدِيدٍ دنب يهود ما ولث». 


و قد أَشَارَ الشُوكَايهُ -رحة الله إلى أَتهُم لا يِتَوَيَمُونَ من اقتراف أي جَرعَةٍ في المحتمع 
الإسلامِيٌ» ولا يتَتَرَّمُونَ عن فِعلٍ ای حرم فَقَالَ: جربا وََحَدبَ من قبلا فلم جوا د 
رافضِيًاً يره يتر عن مات الین گائتاً من گان ولا ت تخت بِالظَوَاهِرٍ؛ ٍن ارخ كن يناك الم 
E‏ اع النّاسِ عَنها في الظّاهِرٍ وو إا آمكتتة رة انتهت هرخا انتهار مَن لا ياف 


43 
4 


ا ولا يرو جنة» أ.ه. 


فلا تَكَادُ تج ب َافِضِيًا إلا وقد عاقب الله أهلَهُ في أعراضهم» و الجَزَاءُ من جدس 
العَمَّل. 
بُو مُصعَب الرَرقاوي 
اد تنظيم القَاعِدَةَ ة فِْ بلاد الرَافِدَيْن 


و عَصضْوؤٌ مَجَلِسِ شُوْرَى المُجَاهِدِينَ ف في العرّاق 
العرّاق لاد الرافدين 
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الخطاب الحادي و الأربعون 


الجُزَءٌ الثَّالثْ 


ه جمادى الأولى ۱٤۲۷‏ هھ 
١‏ يونيو/حزيران 7٠٠١5“‏ م 


وت الشب: 


بِيْ مُصعب الززقاوي (رَجمه الله) 


ا 


يسم اللو ا ا وَعَلى آله وَصّحبه 
الأحرّار» وَمَن تَبِعَهُم وَسَارٌ على نجهم مِنَ المسَلِمِينَ الأَبرَار... و 


وال ع ف ر 


فلا بد 1 بد يَعدَ هذا الاستعرّاضّ التاريخي لجُملة ة من فَصَائِح وَخيّاتات الرافضة؛ أن نتوه 
لأمر مُهِمٌ جداء 


ألا وَهُوَ أشنا حَين تلد طبفًا من خياتاتِ وَجرائِم الرَافِضَة و بأُصلٍ يديم المَاسِدَةَ 
سس - دا الدّينَ هُ و اليهودي | اين سا وَحينَ رط فروعهم الحالية َأْصُوفِم الماضِيّة 
جين تقوم ِء هذه ارايم با توم به من تَحكيم دين الله تعالى فبهم قدلا وَتَكيلا؛ فوت 
TT‏ نحن طق علیھم كم الله گم 
طَبِقَهُ فيهم خير رة أسلافتا. 


3 


<1 ات غيئة 


اھر ا وون ع و العا لو اليل قل ف ی ین او خت عن 


أنصّافٍ الول إِزَاءَ من اذعُوا حَحَبَتَهُ وَمُشايعته» بل إِنَهُ > حرق العَاِيَة منهُم الذِينَ يدون فيه 
الألوديّة أو زا نها 


و ها ُو يَحكمُ بِجَلِدٍ م مَن يشب صَاجِبَي الرَسُولٍ صَلَّى الله عليه ه وَسَلَّم؛ أبي بكر وَعْمَرَ 


رَضِيَ الله عَنَهُمَا. 

وخاخر الاق يل اليا رضن لوقي شي E‏ منهُم وَيتَنَارَل 
عن الخلافًة لِمُعَاوِيَة رضي الله عَنهُ فيبايعة حَمَنًا لِدِمَاءٍ المسَلِمِينَ» وَتُكالْمَةَ لأهوائهم وَشَهُوَاتِم 
حَيتٌ طالبوه عمقائلته. 


r” 


و ها الحْسَين يدعو عليهم ون مصادرهم بعد أن لوه ولوا عنة قبل عقتو فقول 
«اللهُمٌ إ إن متهم إلى ین فر قفر فرق قَهُم فرق وَاحعَلهُم طرَائق ق قِدَدَا ولا رن الولاة عنهم أَبَدَا؛ 
فإتهم دَعُونًا لِيَنِصِرُونًا عَدُوا عَلَْينَا فَقَتلُونَا». 


و هَذَا الخليفة المَهدِيٌ العَبّايِيٌ عرف بشِدَته ۾ على مترعيهم وَرَنَادِقتهم»› یت انتشرت 
في العهدٍ العَباسئ بِدَعْهُم وَرَاحت سُوقهم» حَقٌ حَقٌّ إِنّهُ لف الْحَدَلِيينَ منّ الميَكلَمينَ تاليف 


25 


0 َم يك ذلك بل آنا كي شخمتمتة في شلد عة 


فة» 0 لما رَئِيسَا يسا أَطلَقَ عليه 4 اسم «صّاحث بُ الرَّتَادِقَة» يُلاحِقُهُم يقتلن كك من دَامَنَ 


و قَوقَ ذَلِكَء كلف ابنَهُ «الادي» بنع الرَنَادِقَة والبطش هم. 


2ٌ 


ع 


قَالَ «المسعُودئيٌ» في «المهدِيٌ»: « إِنَهُ نه أمعَنَ في قتل الملجدِين وَالِدَاهِنِينَ عن الدين لِظُهُورِهِم 
في أيَّامِهِ 


31١ 


مه وَإعلائهم عن مُعتقَدَاتِم في خلاقته» لها انتَشَرَ 90 «ماني» و»ابن ذي صانا» 


7 


EEE‏ وَتَرَجمَهُ من المَارِسِيّة وَالمَهلَويّة إلى العربيّة 


و مَا صَنَّفَ في ذَلِكَ «اب ا العَوحَاءٍ» e‏ و »یحی بن زيَادِ» e‏ بن إِيَاسٍِ» من 
يبد المذَاهِبٍ «لمانُويّة» و»الدّيصانئة» و )الم َويد فَكثرٌ بدَنِكَ اراد قَهُ وَظَهَرَت آراؤُهُم 
في التاس» وَكَانَ لهي ول ا من أَهلٍ الح ا بتَصنِيضيٍ الكتّبٍ 
في الود على الملجدِيت جن ذكرنًا من ابكاجدين عورم وَأقَامُوا لمهي عَلَى المعَائِدِينَ» وأالُوا 


481 


<1 ات 5 ية 
كيه ل ا ر الفى له ا 


و أَمّا السَلاجِقَةُ الأترا من أهل السَّنَةِ فقد گان لم كَذَِكٌ مَوَاقِفْ حَابِمَةٌ مِن الرَافِضَةٍ 
البَّاطِنِيِّةِ وَقَتَالم... ومن ذلك مَاكَانَ من السُّلطَانِ «مَلِك شاه» من إرسَال اجك علَمَائه 


مير فر .متي 


لِمُنَاظَرَة «الحسّن بن صَالح الصّبّاح» الموّسَّمِن الحقيقئ لِلمَرَارِيَة الإسماعيلية» وَرَئِيسِهًا الفعليٌ؛ 
بَعدَ استيلائه على فَلعَة «آلموت» عَامَ 5/67 هى ع أن نَشَرَ حَيشة من الفِدَائيّة الذِينَ كَانُوا 
عيدوت في الأرض قُسَادًا يَعتَالُونَ الآمِنِينَ» وَينهَبُونَ أَموالحم؛ فَأرسَلَ ليه أولاً من يِنَاظِْةُ فكربًا 
رده إلى حادق ةِ الصّوّاب لو كَانَ مُرِيدَ حَقٌّ وص حب شبهة. 


و لما تبيّنَ لَهُ أَنَهُ صاحب هوى وَشَهوَة وَرََى امتنَاعَة؛ قَرَّرَ السُلطَانُ «مَلِك شَاه» رَدعَهُ 


5 
سرع 


E‏ 8 ا + خا عام ٥‏ ه فَحَاصّرَ «أموت»»: فَاستَنْجَدَ «الصّبّاخح» ف قَروِينَ 
«یڌهدار ي عَلِنَ» الذي بدوره هب لِتحدته ما ما احق اهرعة يش «مَلِك شاه»» وى م ذَلِكَ 
م يرقف «مَلِلك شاه» من مُوَاصَلَة هاده ضِدَّ هَذًا البَاطِيَ؛ بل راح يَُمّرْ حَمَلاتٍ أحرى 
لِلقَضَاءٍ عَلَى الباطييّةء إلا أَنَّ ايوت حال دُوَهُ وَدُونَ [ِكمَالٍ هَذِهٍ الخرب. 


و بعد موت «مَلِك شاه»؛ تۆلى ابتة السلطَانُ «بَارِتيّار» السّلطَّةَ كان من أَهَعٌ أَعمَاله 
أن طَهّرَ ار الذِينَ كَانُوا يَندَسُونَ بينَ صفُوف امنود وَهُم يحمِلُونَ الفكر وَالحيقدَ 
الباطِي؛ فقتل کل من ثبت عليه ُمَةُ الانتِسّاب لِلْبَاطِينقَ أو ئی من حافت خولة الشف 
2 احم البَاطِييّةَ في كل گان ا من ياموم ومَنَازِطِم؛ › وَقُتَلُوا في مَيدَانٍ عَامٌ وَل يُفلت 
منهم إلا من ل يُعرّفء وَبَلَعْ عَدَدُ القَعلّى مِنهُم ثَلامَائَة ونيّفاً. 


و 7 0 


و لم يَكتف بِذَلِكَ؛ بَل إن ؛ أَذنَ لتاس أن يَقلُوهم أيتمَا د ُقَفُوهُم؛ فَأَحَدَ الاس تبون 


ت 
ع 


البَاطِيبَةَ وَيقثلوتهُم: حَنَّى أف أَحَدَ فقهَاءٍ الشَافِعيةٍ وَاسمُهُ «أبي القَاسِمِ مَسعُودٌ بن 
مُحَمَّدِ الحَجَندِيّ» كان حفر الآحادید ود قد قد فِيهًا الان ويحرق البَاطْنيّةَ فيهًا فُْرَادَى 
وَجَمَاعَات حَتَى حٌى أَنَّهُ أَوعَرَ لِعْمَالِهِ 4 وَأَمََا راه الأقاليم التَابِعَةٍ له له بتع الباطنيّة وَالمَنك 
بهم؛ فَفَتَكَ بهم الأميز «جاولي» مَا يقَارِبْ التّلائِمَانَة وَذَلكَ بحيلّة برها مَعَ أَصحَابه 


من داخل صفوف البَاطبيّة؛ حه حَتََى استطاع أن يَظمَرَ بهم و وَيَقتُلَهُم. 


<1 ات غيئة 


َيه إل TT‏ 


وَتَعَاوَنَ مَعَ أخيه السُلطًان «سنجر» في خُحَارَبَةِ البَاطِنِيّة وَالقَضَاءٍ عليهم. 
و في عام 57١‏ هه أَغَارَ السّلطان «سّنجر» عَلَى البَاطنيّة في قَلعَة «آلمُوت»؛ فقتل 
مِنهُم مَا يُقَارِبُ الإنيّ عَشَرٌ ألقَاً. 


وَ في عام ٤٥٦‏ هى أرسَل التُلطانُ «سنكر» أ ماقف امه «فجَق» عَلَى رَس بيش 
كير إلى قَلعَة «طريد بثيت» فَأَغَارَ عليها وأحرق مساكتها وس عاو عابو وت ول م 
الأناعياء لعظيمة ٤‏ 2 م عاد E‏ 


و اما في عَهدِ السَّلطَانِ «مُحَمّدٌ السلجوقيّ»» وَالذِي عرف بَغِرَتِه الذي وَحِهَادِهِ في سَبيلٍ 
الله وتقانيه في تشر المذقب السُيّي وَالمَضَاءِ على دِين الرَافِضَةٍ و الفكر الباطني فقد درك 
ند توليو الشلطة أله لا كن أن تسام يلاد اليسلمين وتعأوكا وين الله إلا بالقضاء ألا على 
البَاطنيّة 3 ودم مَعَاقلهم» وان من أَهَمٌ الأعمال التي حب عليه ي القيَام بَا هو القَضَاءٌ عليهم» 
فَكَانَ من َك أَعمَالِه لي قَامَ بمَا؛ ِرسَالهُ مله عَسكَريَ بِقِمَادَةِ ة الأمير «آق سنقر» لِمُْحَاصَرَةَ 
قَلعَة «تكريت» البَاطِِيّة م ام ِالعَبضٍ على وزیره «أبي الممحَاسِن الآبيّ» لِتوَاطئه مَعَ البَاطييّة 
وَتَقَدِيمهِ العونَ الدع هم » الأمز الذي تَسَبّب في تأجير سُقُوط فَلعَة «أصبهان»؛ قاف ا 

و فَمَتلّهُم ج م صلبهم على باب e‏ وَقَامَ محَاصرَة فَلعَة «أصبهَان» پتفسه؛ 
حَيتٌ سَارَ إليها عَلَى راسي حَيش كبيرٍ بعد أن كشرَ يما أَدَى البَاطيئة» حَقٌ أن دَاعِيَهُم َعِيمُ 
البَاطنيّة «أحمدٌ بن ۾ عَطَّاشضٍ» الذي گان 0 أَتبَاعَهُ منها لقطع اليتق تي الئاس فَيّقنكَ 
الأبرياء وينب الأموال مسكجلين يلك الوس والأموال بديبهم حف أ على القُرى 
الميجاورة ل و أملاك النّاسٍ الراب ب التي بُح مقابل أن يَكمُوا اسهم عن 


فَحَاصَرَهُم السُلطَان «ُحَمَدٌ» في هَذه المّلعَة ليده أ ا أشهُر» و الحِصّار؛ جوا إلى حيلة 
حَبِيئَةٍ يَرومُونَ عن خلاليا نار البلبكة ة وَالسِّبَهِ جوا مَوقَِفٍِ السسَلطَّانٍ «حَمّد» من قِتَالم... 
َاعَاكُمما هو حَاُم الوم من المجَاهِدِينَء وَتََامَا كُمَا هُوَ مَوقِفُ مَن يَدّعُونَ العلم من مَشايخ 
الَضَائنَاتِ؛ فأرسَلوا لِقَمَاءٍ المسلمين يَسَتَفتُوفهم بِطَرِقَةٍ مُلنَويَةٍ في قوم يوون بالله وكَابه 

شولو ايوم 0 لكن امود في الإمام؛ هل بُو لِلسْلطَانٍ مُهادتيهم وَمُوَادعَتِهِم وَأن 
ر طَاعتهم وَكَرْسَهُم من كُلٌ أُذّى؟ 


و كات هله الجيلَةٌ بالفعلٍ أن تقد ق كلمَة المسلمينٌ» ا الموقفَ بصا البَاطنيّة حينَ 


1 


اح يم لکن ابض نف 


ةلك الشلطان عدا بحكمته وَفِقَههِ وحنكته؛ جمَعَ الفُمَهَاءِ وَدَعَاهُم لِلِمُنَاظرَة؛ فَانَتَصرٌ راي 
الفقيه ي الشافعيّ 2 لوده علي بن عبد الكحمّن السمنقان» الذي أف يۇځوب ام وَسَفِْكَ 
داهم وام لا يََمَعْهُم الطَفْظُ بالسَّهَادَئَينِ ن ريم في الإمَام الذي يَستَطيع أن يُحَرُمَ عليهم مَا 
00 00 حر حرم الله وَتَكُونُ طَاعَمَةُ عَنَهُ هم في هَذِه ال خالّة حَسّب اعتقادهم فيه وَاحِبَةَ؛ 
فَتَبَاحُ ُ دِمَاؤُهُم 12 الست بالإجماع. 


و ا يَعدَ ذَلِكَ الشلطان «محيّد» 0 سقط فَلعَةَ فَلعَةَ «آليوت»2 وَيُعَاتِلَ «الحسَنَ بن الصّبباح» 
الذي كَانَ مُتَحَصّنَاً فیا أكثر من مر إلا اَن اليه وَاقََهُ عام ١١١‏ ه أَنْنَاءَ حصارٍ حيشه بِقِيَادَةٍ 
«أشتكين» والق دام د حضَارْعَا مَا يُقَاربُ الست سَنَوَاتِ؛ قَاضطءٌ القَائِدُ «اأنشتكين» K‏ 


وَبَعدَ ضط جُندِهٍ إلى الانسحاب. 


و بعد وَقَاةٍ السُلطَانِ «محمّد»؛ تَسَلَّمَ السُلطة من بعد ابه «مَحمُود». وَالذِي وَاصّلَ 
سِيَاسَةً وَالِدِهِء وَكَانَ حمل تفس اَم والمنهج في ملاحَقة وَقِتَالٍ الرَافِضَة البَاطِنيينَ والرَعبَة في 
تطهير البلادٍ من رحسهم وَأَدَاهُم؛ٍ فَحَاصّرٌ فَلعَةَ ll‏ حى ٤‏ سَمَطّت في يَدِهِ عام ٥۲ ٤‏ هي 
وَلَكِنَهُم استَطَاعُوا أن يَستَرَحِعُوهَا بعد وَفَاتِهِ عام ٠۲٥‏ ه. 


و گان من حُكام الولايَاتٍ آنَذَاكَ الأمِيرُ «عَبّاس» صَاحِبُْ «الرّي» وَكانَ مِن غِلمَانِ 
السّلطَانٍ «عمُرد»» َكَانَ مِنَ المجَاهِدِينَ المحلصِين؛ فَاسِتَطاعٌ أن يفك بِالبَاطِييّة الذِينَ عِندَةُ؛ 
فقتل مھم حلفا كيرا حَىٌّ أنه بق مَنَارَةٌ من رُوُوسِهم بالرّي كُمَا أَنّهُ حَاصّرٌ جُجَدَدًا قَلعَة 
«آلموت»» وَاستَطاعَ أن يدل قَريَةَ من قرَاهُم» فَقَدَفَهَا بِالنّارٍ وَأَحرَقَ گل مَن فِيهَا مِنَ البَحَالٍ 
وَالنْسَاءِ وَالِصّبِيَانِ. 


و گان لِلدَّولَةٍ «الغُوريّةِ» كَذَلِكَ مَوقِفٌ حازم ياء الَافِضّة البَاطِيبَة ومن ذَلِكَ مَا حَصّلٌ 
في عام ۷ ه حين سار «شهاب الدّين الغوري» إلى «قهستان» خَاصَرَيجًا وَمَن فيهًا 

من البَاطنيّة» جين مَرّ في طَرِيِقِهِ بقرية ا ن اهلها إسماعيليَّة RE‏ مَرَ بقل المقَاتلَةٍ 
رسي النْسَاي وب الأموَالٍ هة وخرب القَريَة وَجَعَلّهَا حاو ية على عَرُوشِهَاء وَوَاصَّلَ سيره 
إلى «كتبّاد»» وَهِيَ من مُدُنِ البَاطِييّةِ مرل عَليِهًا وَحَاصَّرَهَا 


En 
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جين أَرسَلَ | إليه صَاحب «قهستان» البَاطِنيّ إل ك وغور» يشكو إليه أَخَاهُ «شهابُ 
لله يول » «يَيتنًا 4 قَمَا کک بَدَا من ق امور لدع » 0 ديك شَدَّدٌ ا 
ا امول عليه قا فيها الصَّلاةَ ل الإسلام. 


وَكَذَلِكَكَانَ ا «الخوارزه مية» موف حارم اه الم دين ذَلِكَ مَا خضل في عام 
٤‏ هھ حينّ عَظُمَ شا شه الباطكة وَتَعَدَّى صِرَرْفُم حى عق ټم فكوا ا ف ماد «جلالٍ 
الدينِ» ابن «حوارزم شاه»» فَسَارَ بعسكرد من بلادِهم من خُدُودٍ «آلموت» إلى «گردیگوك» 
بحُرَاسَانء فخربها جمِيعًا فقكل اهلها وَعَنِمَ أَموالحُم وَسَى الحرم واسترق الأولادء وقكل البَحَالَ 
وَعَمِلَ بم الأعمال العظيمة, 


و أَمًا مَوقفٌ «صلاح الدّينٍ الأبُوبي» 28 من الرَافضَة؛ 


فَكَانَ من اشد المَواقِفٍ وَأَقِسَامًَا عَلِيِهِم, حَيث أسقَط دَولَتَهُم المَِيعَة وَالتي عكر 

طويلا من قبلء مَعَ لاد قل وَالأُمَرَاءِ من السَلاجِقَة ة وَغَرَشُم كَانَ هم صّولاتِ مَعَهُم 
وَجَوَلاتِء روگات هتاك اعد وَخرُوبٌ سي وَلكِنّ الضرَبَاتِ التي تلَقّوهَا من 
اع الدّينِ» كانت اشد عَلى تفُوسِهِم؛ حيث فرق جَعَهُمء وَهَدّمَ صَرِحَهُم الكبير» وَقَضَى 
على کا أحلايهم بامتلاك دولَةٍ مُسَتَقِلَةٍ دات سِيَادَةٌ وَنشرٌ مَذْهَبَ اد بَعدَ أن كَانَ دين 
الرَفْضٍ هُوَ لكاي للك حَاولوا مِرَاَا قَلَهُوَاغتيالَه وَلكِتّهُم بقضل الله وَحَدَهُ مَشِلُوا في كُلّ 
َاوَلايم. 


و گان مما قَامَ به «صّلاحٌ الدّينِ» تجاة الرافضة على ما ذگرتا سَابِقَاء وَبَعدَ مُحَاوَلاتِ 

اغتيّاله العديدة؛ اعتمّل الميَآمرِينَ عليه في مصرّه وَالذِينَ حَاوَلُوا الانصَالَ بالإفرئج لاسا 
صر فَقَرَّرَهُم اذا وعدا سد ا ن استفى الفُقَهَاءَ في أمرهم قل رُؤُوسَهُم أعيَاتهُم دون 
ااي وَغْلِمَايمُم, وَحَاصّرٌ قَلعَةَ «مصيّافي» الرَافِضِيَّة بَعدَ اتهم اغتَيّالُ جين گان اصدا 
لخلب,. فَقَصَّدَ تَلعتهُم عام ها و ا الات ها 


وسَعَ أَهلَهَا قَتلَا وأ سر وَعْنِمَ م أمواهُم وَدَوَابَهُم؛ ول يأركهُم إلا بعد أن أدبم وَلَفَن دَرسَاً 


1١ 


NEES‏ مو N‏ المتوضق لغوف كن AN‏ خصكا انكله أرشاة 
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<1 اتن غيئكة 


لمجلّتهم المَعرُوفَةِ بالمَنصورة فَأَحرّقهًَا على أموالهم رأولادهم وَحَرّمهم» فما عَلِمُوا بِذَّلِكَ 
ولو مُدبرِينَ فاج 0 السكيفٌّ» وَظَكَ فيهم القَنل حى حَةّ وص قَضَى أخو «صلاخٌ الدَّينِ» «توران 
شاه» على آخرهم في مَنطِقَةٍ «الجيرّة». 


و أَمًا مَوقفٰ شيخ الإسلام «ابن 3 تَيميّة» وجهاده للرّافضّة فقد كان وَاضِحًا في مَوقفين؛ 


الموقفُ الأَول: بر في حانِب اَألِيِفٍ العلمِيٌ للبَدٌ على بدعهم وَكُفرئَاتهِم» وكشفي 
حَقِيقَة الرَوَافِضٍ 00 0 م الشّرع فيهم ككتاب «منهاج السُِّنّة التبْويّق» وغيره. 


ر E ll‏ هم جين َر من قِتَالِهِ للتار تادا هم لِمُشَارَكيهم 


و أما الك لطر «فُطّر»» ققاتكهُم في السام بعد انيار مسين على الكار ني وفع 
«عَينِ حالوت»» فقد كَانَ شم ا دورٌ كُبيرٌ في خحَاربَةِ وَمُعَاقَبَة 3 الرَافِضَة يث قَررُوا الانيقام 


مِنَ اة يِن التّصَّارَى وَالرَافِضَةٍ الذِين مَالَؤُوا الَنَارَ وَصَانعُوهُم عَلى أُموالٍ المسلِمِينَ وَقَمَلٍ 
العَامّة. 


إِذَن و بَعدَ هذا | الاستعرّاض التاريخيّ المُجِمَلٍ؛ جد جَرَائم وَخيَاتات الرَافْضَةَ 
دَستطيغ أن تَخلْصَ إلى عِدَةِ أمُور مُهمةٍ م وَكُمَا يَأنّي 


دُ اتهم 


أولةً: النَاظِرُ وَالبَاجِتْ في عَقَائِدٍ الرَافْضَةِ يجذ انهم قد أَشرَكُوا وَأَسَاؤُوا إلى مَقَام الله 


تعالى الْوَاجِدٍ الْأَحَدٍ. 


ومن َلك وَصِفَهُم الله تغالى بِصِمَاتٍ الحواوث وَالنَّعَصٍ كَخُلُولِهِ تعالى -حَاشَاةُ - يتعض 
اساد الأئكة وَرحَالايِم) وَالذِينَ عَبَدُوهُم من دون الله. 


وَكَذَا شرکوا الله الواح بالعبّادةٍ لمحل لله تعالى وَحَدَهُ غَيرَةٌ من تذر وَ ذُعَاءٍ وَتقَّدُب 
بِالعِبَادَةٍ لادئَمّة ئِمَّةِ الذِينَ اعتَبِرُوهُم سا وَمَعصومينٌ. 


وَل بقن الأية إلى هَذَا الحدّ بل نَسَبُوا الصّفَاتٍِ التي يكَصف بها الله تعالى, كالرّرْقٍ وَالعلم 
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بالقيب وتحوّ ذَلِكَ لهَؤُلاءٍ الْأئِمّةٍ لم يكتقُوا ِالإِسَاءَةٍ ا اك فال بال والالرهقة 
e‏ م يتما لوهم ب مقا 
التمَضِيلٍ وللقائفة آنه متهم المعصُومين َنسَبُوا أوصَافًا وَمَنَاقِب لأَثِمّتِهم تفُوق مَتَاقِب وَمَرَايَا 
هَوُلاءٍ الانيا و حٌَ انهم اذّعُوا 1 هَوُلاءٍ د ّا بُعُِوا به: عَقيدَةً الولاية 
لِإِأَئِمّة الذِينَ يَرَعُْمُونَ اتهم مَعصُومُونَ. 


عو ت “د 


وَ مَعَ عَيَابَاتِ هَذِه الظّلّماتِ أَضَاقُوا ِمُعتَقَدَاقم الكؤيلة بحري القُرآن, سَوَاء أَكَانَ 
ولاش ام بام اشر يوقم جلي ذا 1 e‏ لحَمّةَ لكاب وَالِسُنَة لأتهُم طَعَنُوا 
بالكتابٍ على أَسَاسِ أ ل 
الوم 


وَكَذَا طَعَنُوا با لسُتة الب ت وة من خلال طعيهم ية أهلٍ السّنةٍ من رِوَايَاتِ التديث» أو أحذهم 
مَروِّاتٍ وغوه كلا على أن ملل البَبتِء بِرْوَاةٍ رَنَادَةٍ أصّحَاب عَقَائِدَ مُنَحَرفَةٍ وَيَاطِلَةِ لا 


كلك ا رو تاوت عن ضمووم ا 


ثانياً: إن الرَافِضَة مُدَّعِي َة آل الي وَنْصرَةٌ عُتَرتهِ واليبَاكِينَ على الحْسَينٍ نبَاحَةَ و لظم 
وَالذِينَ يتّهِمُونَ أهل السّنّة باتهم نواصب نَاصَبُوا اهل اليتِ العَدَاءَ هُم مَن قامَ بقتلِ الحُسينِ 
من بعد أن كَادُوا قلود ا وَيسَلَمُوهُ لِمُعَاو ية رضي الله عَنَهُمَاء وَذْلِكَ تابث في 
أصُولٍ مَرَاجِعِهم وَأَمَهَاتِ كنبهم. 


فقد حَاءَ في كاب [الإرشاد| اليد قو الإِمَامِ الحْسَين عليه السَّلامُ في ذُعَائِهِ على شيعته 
الذي رتاه آناء وَجَاء في تاي [الاحتجاج] «لککم سرعم 0 عتتا كطْيرة الاي 
رتهاقم گتهافُتِ القراش» تفصو سفها وعدا وشحقاً لِطْوَاغِيتٍِ E N‏ 
الأحراب» وَتبّذةٍ الكتّاب, م أنثم هَؤُلاءٍ تََحَادَلُونَ عنَاء وََقَظُوتتاء ألا لَعنَةُ الله على الظَلِمِينَ». 


AE RA‏ ن الوسوي» بَعدَ اهَاَينٍ لروايشرنِ بقوله: «دَهَذِهِ النُصُوصُ د امن 
هُم فة الحْسَينٍ الحَقِيقِبُونَ نهم شيعه هل الكُوقَةِء أي: أَحِدَادُنَاء مَلِمَادًا تحمل 5 الشتة 
مَسِؤُولِيّةَ مَقتّل الحُسَينٍ؟»!. 

و يول اليد وخسن الأ ن كاب [أعيان الشيعة]: «بَايَعَ الاين جى أخاء الف 
عِشْرُونَ ا عدوا به وَحَرَحُوا عليه وَبَيعَتَهُ فيا عتاقهم» وَكَلُوةُ». 


40/ 


و جَاءَ في كاب اللو «قَالَ الإِمَامٌ «رَينْ العَابدِينَ» عليه السلا لأهل الكوفّة: 
(هل تَعلَمُونَ تک مگ ثم إلى أي وَحَدَعتَمُوةُ عمو بن فک العَهدَ وَالِينًا 0 قَائَلثُمُوهُ 
وَحَذَلتمُوةُ. بأو ڪين ينظو إلى ول لله صلی الله لَهُ عليه وَآلِه» وَهُوَ يَقُولُ لَكم: قا لوغ 


وانتهكتم خُرمَتي فلستم من أمَتي)». 
وَ قَالَ أيضًا عَنهُم: إِنَّ مَؤْلاءٍ يَِكُونَ عليتا فمن فتلا غَيرُهُم؟ 


واه في کتاب [الاحبجاج] أيضًا عن «فَاطظِمَةَ الصّغرَى» عَليهًا السَّلامُ في خُطبَةٍ لها 
في أهلٍ الكُوفَة: 


ا 


«يا أهل الكُوفَة E‏ ع إِنّا اهل البِيتِ ابتلاتا الله پم وَابتلاكُم بتا؛ 


فَجَعَلَ لاء ا کا کو کا شونا ورم ونا حلالا اموا هب “كعا كفي جذنا 
بالأمس» وَسْيُوفُكُم تَقطُرٌ من اا آهل البّيتِ. . تیا لکم فَانمَظِروا ال والعدّات فان قد 
ڪل بکم. . وَيذِيقُ بعضكم بأ بعضٍ» ودود في العَذَابٍ الأليم يو م القِيَامَةِ بما ظَلمِتُمُونَاء 
ألا عة الله عَلَى الظَلِينَ. تا لحم یا ھل الكُوفَة كم کرم وشل لله صلی ل عل ۾ وآله 
بكم ثم عَدَرمُ بأحيه عَلِيَ بن اي طَالِب وَجَدَّي, وَبنِيه وَعترته الطَيْبِينَ. 


03 


رَد عَلِيهًا أَحَدُ أهل الكوفة مُفتَخراً فَقَالَ: 
تحن قَتَلَا عَلِياً واب عَلِيَ *** بسيو هِنديّةِ وَرِمَاح 


014 2 
3 AA 06 RRR 


و سَبِينَا نِسَاءَهُم سَبِي ترك وتطحناهم ي نطاح 


ٿالغاً: يَبَغِي ءَ على المسلم الامتكال لأمر الله تعالى الآمر بالتفكُر وَالإِتُعَاضٍ بِأَحوَالٍ الم 
والغصور الالقة فاد متها الدروس وَالعِبرَ.. إو لآ يرون اتهم يفون في كه عام م 
ميدن © الآ رة وف ب [النوية:*؟1]. 


وَوَرَدَ في الأنر: رلا لح اومن في حر مرن نَينِ»» وقد مَرّت بنَا نائج وَأضْوَارُ هَذَا التقريبُ 
مع ام حَيثُ کلت لتا جياه م لله 2 لۇي قوالوا قار وَأَعَدَاءً الدَينِ؛ 
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0 كلما توايعة اللو ع الكثار من الود و التضارى» وڼ کل حرب على مَرٌ ر التاريخ» 
وَحَّ في عَصرنًا الخاضر جد الرَّافضة يسود لِوَادًا إلى مُعَسكرٍ الكفر» ودوتهم وبع أنواع 
پاات الميتوضرة إليهم عسكريًا ا قلود لوك و اتا ر الكفر عِلَى أن صر 
سلود کون لم اليد العُليَاء وم لا اتود أَعدَاءً الإسلام مِنَ ع الحقار الأَصلِيّينَ» و 

حَىٌّ في الخالات التي كانُوا يُظهرُونَ نحم يُكَاتَلُوئهُم ما أن يكونرا حت ا ستيه هي التي 
ركهم > ومن باب التّقيّة بك يتَحركُونَه و دَلِكَ في حالاتٍ تاد در 


و 
نه 


ت 
ع 


أو في حَالَةٍ عدر واستهتار الكُئَّارٍ بيجم و بأَراضيهم وَمَضا تالجهم كما حَصّل مَعَ الوَزِبِرٍ 
«الأفصَرٍ » حينَ استّنجدَ ِالدَّمَاشْقَةٍ مَةِ السُّئيِّينَ لما رى استهتَار الصَّليبِيّينَ به وَمَصَالحِه بَعدَ أن 
دم ھم کو الكاإلات الممكئة» ولب من عسكره فِيمَا بعد الانضِواءَ تحت قِيَادَةٍ «طَغتكيئا 
أتابك». 


ر گمَا حص حصا مع ال ليه مَعَ الخليفة الع لعْبَيدِيٌ «العاضد» لما 5 احتِيّاحَ الفرّنج لبلادو و خشې عَلَى 
قصره وَنِسَائهِ أ إلى «ثُورٍ الدينَ» يَستَنحِدُ به» وَيَستَغيث لِدَرَحَةٍ أنه أَرسَل شُعُورَ نِسَائِهِ 
قائلاً: «هَذه شغوة ر نسَائي من قصري يَستَعْثْنَ بك لتَسْقِدَّمُنَّ م من الفرنج». 


ابا إثة لا كق أن يكره الان ل و َة على المحَاربينَ اكمار مِنَ الود 
والتصار ى إلا بَعدَ نضا لير ع أوتقم من لفلا الدينَ؛ وَعَلَى نة 


فضّة 
Ir‏ فضه ٍ 
£ 


العْبَيدِيّنَ اسان إلا عل يَد «صلاح الذّين»» مَعَ م أن «نور ال موداي گان أشد 
على الطليكية من «صلاح الدّين», وَلكن قَدَرُ الله 4 تعالى أن يَكُونَ ا وَتَحَرِيرٌ بیت 
المَقدِس عَلَى يَدٍ د «صلاح الذينِ»» ولکن مَتَى؟ بَعدَ أن حَارّب الرَافضَّةً العْبَيدِيّنَ لعدّة 
سَنَوَات وَقَضَى عَلى ولتهم تماما وََسقَطَهَاء ثم بعد ذلك تف لِلصَلِييئينَ ی عق له الم 
عَليهم» وَاستعَادَ بيت المقدِس الذي َل سَنْوَاتٍ تحت قبضتهم بسَببٍ أهل الَانَة الرَوافِضِ 


3 ص 


فَهَذَا درس مهم جد يُقَدَّمُهُ لتا التَاريِحُ لا جب التعافل عَنة أَبَدَا. .. 


<1 ات غيئة 


لَن يَكُونَ لَنَا تصرٌ قط عَلَى الكُمار الأصلِيّينَ إلا بعد قِتَالِ الكُفار المُرتَدينَ مَعَ الكُفَارٍ 
الْأصلِيّينَ وَمَا الفنُوحَاتُ الإسلاميُّ التي تمت في عه الرَّاشِدِينَ إلا بعد تطهير جَزيرَة 
العَرّب من لمُرنَدِينَء وَلِذَلِكَ أَبِعَضُ ما يُبِعْضْهُ ُ الرافضَةٌ هو «صلاخ الذّينِ», فهُم يُطِيقُونَ 
الوت ولا يُطيقُوته!!. 


حَامساً: مَعلُومٌ لِذّوِي الفطرة السليمة أَنَّ ا لتاس في الآخرة مُتَعلّقٌ بِعَقِيدَةٍ صَجيحَة 
سَلِيمَةٍ مِنَ الشرك وَالبدّع؛ كيف مك التقريب ى بَينَ عَقِيدَةٍ الْحَقٌّ وَ عَقِيدَةٍ البَافِضَةٍ التى ذَكْرنَاهَا 


آنقًا؟ 


فبالله عليكم كيف يقرب مِنهُم عَمَليا بِعَقِدَةٍ لو أَحَذنَا يعض ما امتازت بو صلالاتهم 
وكفربًائهم كنا في الهَلاكِ وَالحْسِرَانٍ الدَيبِيّ. . فَالدينُ جَاءً نجاف الاد بِمَا أَرَآَدَ رَبُ 
العبّاد, فَكَيفَ تحصل التَجَاةٌ الأخرَويةُ بون مُقَدّمَاتِ مَبنيَة عَقِيدَةٍ صحيحة 
سَليمَة..؟. 


ل 


كما يُقَالُ: صِحَةٌ المقُدِّمَاتِ تَستَلزِمُ صِحَةَ نتَائِجَهَاء وَفَسَادَهَا يودي لِمَسَادٍ نتَائِجَهًا. 


و لو اذَعَى مُدّع اهم مُوافِقُونَ لتا في أصلٍ الاعتِقَادٍ المُنَجّي من عَذَّابٍ الله فَهَذًا عِندَهُم 


حسام 


ما من باب عَقِيدَةٍ اة التي يَدِينُونَ َا حَالَ استضعَاقهُم هُم م أهل الس 


أو يَكُونُونَ يدا الاثمّاقٍ العَقَّدِيٌ مَعَنَا عَلَى مَذهَب الحَقٌّ وَالصّرَاطٍ المستقيم فَيَخَرُحُوا حِيئيِذٍ من 
صف الرَافِضَّةٍ وَضَلالاتَم وَعَلَى هَذَا فلا يُسَمّى مثل هَذَا تقَارْبَاء بل تَرَحِيعًا وَعَودَة وَإِنَابَةَ 
مِنهُم للحَقٌّ المبين. 
و لما تقد افو 


نه لا ُن أن يَكُونَ هُنَاكَ أدى تقَارْبٍ عَفَدِيٌ وَفِكرِيّ ب ين أهلٍ السُنّة و بِينَ الرَوافضٍ» وَقَد 
أن َتيجَة التقارب مَعَ الرَافضَةِ عبر ا من خلال قريب الخْلَمَاءٍ الاس لِإرَافْضَةٍ 
هم لم وْرَراءَ وَقَادَة كابن العَلقّمِيَ وَنَصِيرٍ الذّينٍ لوي ومن خلال 0 

2 مَحَ مَرَاحِلٍ 1 المأمُونٍ... فَمَاكَانَ من هَذًَا التَمّايْبٍ إلا أن عَادَ باهكة امه 
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شعت فول ل ذولَةٍ اسلاميّة» وَقِيَام دويلاتِ رَافْضِيَةٍ على أشلائها ک تمك هذا التقائرك 
افسَادٍ العَقِيِدَةٍء بِإِلرَام النّاسٍ بالمّولٍ بمُحْدَنَاتِ الأمور وَبِدَعَهَا وَيَثْ الشوو فيه سامت 
رعرعت عَقَائِدَهُم وَشَابَهَا كثيرٌ مِنَ الانجرَافات» كما هُوَ اقول حلت القُرآنٍ وَغَيِرَ دَلِكَ مِنَ 
الأفگار َالعَقَائِدٍ التي اكنستها أبكاة اللاي الاس + واا المَارسِيّاتِ. 


es 7‏ عه 


وَمَا 00 پتا في هَذَا امقام أن e‏ أقوال كَثِيرٍ مِنّ > الشلماء َالمتَقفِينَ الذي كاثوا يَدُعْوِنَ 
بالواقِع القَريبٍ والبعيد إلى التَمَارُبٍ مع البَافِضّة ثم لما ت بي خم احق عَادُوا إليه كرِسَالَةِ و 
وَتَذكِيرٍ وَتَنِبِيهِ ِدُعَاةٍ التَمّارْبٍ اليّومَ الذِينَ يُصِرُونَ عَلَى ما فعَلُوا وَهُم يَعلَمُونَ. 

قَالَ الكو «مُصطفی السّبَاعِىَ» في کتابه [الشتة وَمَكَاتَتُهًا في التّشْرِيع الإسلامئ]: «فتَحتُ 
دارا لِتََّرِيبٍ بَينَ السُنَة وَالشِّيعَة بالقاهرة من أربعة عُقُودٍ لكِتهُم رَفَضُوا أن تح دور مَائْلَةٌ في 
مَرَاكزهم العلميّة كَالَحَنٍ وَفُم وَغَيرهَاء لأَتهُم إِمَا يُرِيدُونَ تَقرِيبنًا إلى دينهم». 

و يفول الدكثوز «علي أَحمّد السَالُوس» أسكاذ الققه وأمتوله: «بدأث وِرَاسَتي يالدّعوة 
0 اتقریب ب كين الشنة EN‏ بتَوحِيهٍ من أُسبَاذِي امجليل الشيح «حُحَمَد اليدي», عَلَى أن 
الل مل كب حايس بعد أربعة أهل السْنَةِ عَير أي بَعدمَا بَدَأث البَحتٌ وَاطّلعث عَلَى 
مَراجعهم الأصّة وَحَدَّتْ الأمرّ تلف اما عا معصث. . فَدِرَاسَتٍ ادن کات بتوجيه منّ 
الشّيخ «المدّي» من أحلٍ التقريب» وَلكِنّ الدَرَاسَة العلميّة ها طَابِعْهَا الذي لا يحضم للذهوَاءٍ 
وَالكَعَبَاتِ» ١.ه.‏ 


قَإِذَن؛ٍ بَعدَ مَعرفَة فة كم الله و یھب و َ وَمعرفَة اَن دين ا 59 يَلتقي م مَعَ دين الإسلام 7 بفرع 


7 
Lf 


ولا بأصلء أنه انشع اساسا رقي هدم الدين» و 


2 مذ هم ور راک 


من هُوَ جاه غَافِلُ لا بعلم ما تقو ل.. أو هُوَ أجرَمُ وَأَظلَمُ حون لِلأمَةِ منهم» وَحُكمُهُ 
6 تل إِنّهُ يَصدُقٌ فيه قول الله تعالى إن الّذِينَ يَكْتمُونَ ما انرا من السات وَاُدَى 
من بعد مَا باه لتاس في الكتاب ب اوليك يلاه الله وَيلْعَنْهُمْ اللأعنُونَ 1 [البقرة:55١].‏ 


و 


و بعد مَا تقدّم تقول إِنَّ دْعَاةَ التقريب بينَ السّة و الشَيْعة هُمْ أَحَدُ رَجُلَين: 
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<1 ات غيئة 


جل عَلِمَ الحق نّ فَحَانَ يته و مته و بَاعهَا بعَرَضٍ من الذُليا يَسِيْر. 
TRT ۲‏ 


فَكِيْفَ يا مَنْ تَذْعُوْنَ إلى الريب بَِيْنَ السنة و الرَافِضَةء و هُمْ عَلَى مَا هُوَ عليه مِنَ الشرك 
الصراح» و الحفْرٍ البتواح و الطْعْنٍ في عِرْضٍ نينا صَلَى الله عليه وَ سَلْم وَ سَبّ الصَّحَابَةٍ 
الكرَام الذِيْنَ مات عَنْهُمٌ الب صلى الله ه عَلَيهِ و سَلّمَ وَ هُوَ راض عَتهُم. 

وال له لو أن أل أجد من هَؤْلاءٍ طْعِنَ ف ءزضه» و رمي إن رَوْحتِه؛ لاقام الدََْا و أتعدهاء و 
ليا اسْتَطًا اع أَنْ يَنْظْرَ ي وَجْدِ مَنْ رَمَاه!. 


7 


قَمَا بَالَهُ َرَضَى ذَلِكَ عَلَّى عِرْضٍ تبيه صَلّى الله عَلَيه و سَلّم..؟ 


لها 7 ص - 2 
ا ا )ف ع ° ٤2‏ مه لے ر ے ام أشكع 4 دس وأشساياء 
اللهْم إ نشهد أن عِرْضَ نيك صلى الله عليه و سَلمَ أَحَبٌ إليتا من أعراضتاء و 
4 باو ره 3 2 


نُشهدُك أن شَعْرَةَ في رأس عَائِشَةَ رضي الله عَنْها أَحَبُ إلينا من أنفستًا و أهْليتا وَ النّاسِ 


وس 


وَ لا يفوثئا القَؤل؛ ! له كلما أَطْلَق الرَافِضَةُ شِعَارَاتُ العَدّاءء و عِبَاراث الموتِ و اللاك مِنَ 
۰ وَ اليَهُودٍ وَ النَصَارَى و عَيهِم؛ كلما عَرَفنا أ ذَّلِكَ ا هُوَّ مِنْ باب التَقِيّةِ الي ديون 
يختبرؤتها ركنا رَکيناً ف دنهم و بقذر مَا تَكُونُ الشعَارَاتُ مُدَوبة أككر) بقذرِ مَا يَحُونْ 


و ادعَاؤهُم ق هذه الشعَارَات. 
وَ أَقَرَبْ مال لِذَلِكَ فئ الوَفْتٍ الحَالَِ مَا يَقُوْمُ به ارييس الإبْرَاني الجَدِيدُ «أحمدي 
د حين ملا الدّنيا بصياجه بِضَرُورَةٍ م تخو سئي مِنَ الخَارطّة... إِيْ و الله مِنَ 


-_ 


سادساً: إِنَّ د بن الرافِضّة يه يَقُومُ عَلَى هَدْم الصَّرْؤرِنَاتِ - كل الضَّرُؤرِنَات - القي اء الدّيْنُ 

الإشلامي - 1 كرك الأدذيان - يحْفْظِها و الميحافظة عَلَيهَاء > فَهُم يهْدِمُونَ الدّيْنَ بتخريفه. 
َ وَ القَوْلٍ ِالزَّيَادَةٍ فيْ القُرْآن و نقصه و رفضهم لِلأَحَادِيْتْ الصّحيّحة و تَكُذِييِهم و 
تَشْبيعهم عَلَى الصّحَابَة, و بهم لله للتشكيكِ فِيْ دين الله الحَقَ و إظهارهم لبد 
البَاطلّة وَ الإلْحَاد د في دِيْنِ الله و الرّنَدَقَة و يَهُدِمونَ التس و المَالَ باشتخلالٍ دِمَاءٍ 
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<1 ات غيئكة 


يو ا لد سن بمو 
ز المْتْعَةٍ و إتيان ة الدبو إِعَارَةٍ الفروج و نكاح الذكرَانِ العياذ بالله. 


وَ يَهَدِمُونَ لعفل حي يُجِيُرُونَ اسْيِخدَامَ الحشائش 0 المخدّرّات ٠‏ يِن أجل اسْتِحْدَامهًا 
للتار كا علي أقاعية من الفدَائيّة ا و عَوَامُهِم E‏ اللطم عخديناً. 


و جين يَضْحَك آيائهُم على عُمُولٍ العَوامٌ و الال يدَعْوَى الِْسَايُْم لآل البثّتء و مِنْ ثم 
أعاء الْيصْمة» و بن م يشود ينهم صلالايِم الخثرضة وق مَصاليهم و أغوائهم الشّخْصِيّة. 


2 


سابعاً: لَه لا فَرْقَ عِنْدَنَا بيّنَ رَافضَّة فة إِيْرَانَ الصّفُويّة و بين يرهم من رَافِضَةٍ العَرَب؛ 

و لبان و الشام» دن الرفصَة واج و أطوم و إن تفرعت وَاجِدَة و مَرَكُرْهُم 
مَرجعيّاثهُم وَاجدَة» وَ عِدَاؤهُم لأَهْل السّنة هُوَ تفس العِدَاء. 

اسا إن أمقول الةو أمتون ارد اة و لالت ون عا او ثشاية کان 

اليم اليقود» و الخيقاعاقم و ما اله EE EN EE‏ 

يُيَطِنُونَ للمُسْلِمِينء كل ذَلِكَ يَتَعاطَاةُ إخرَاثهُم اليَهُود. 


ا 


و إن اطع عَلَى ما جَاءَ ف بُروتوكُولاتٍ اليَهُودٍ و تعَالِيِم التلّمُودٍ نحو الأَين غير اليَهود؛ يجَدهُ 
متطابقاً تَاماً مَعْ فتَاوَى آياتٍ و أَسْيادٍ الرَافِضَة نحو المسْلِمِئِنَ خَاصّة 


و من ذلك فَإِنَّ تعَالِمَ البَهُودٍ نَم عَلَى اليَهُودِي أن يتَعَامَلَ بالا و العش مَعَ اليَهُؤْدِي» 3 
ا 2 اليهودي» وَكدَلِكَ ي دين الرَافضة کون التَعَامُلَ ارا ا فِيْمَا بينهم» و 
يَعْتَِرُونَ أمْوَاكُم بَيتَهُم حَرَام 5 و ملوك و يوْحِبَونَ ا ل أَمْلٍ السّمّة, 


من تعاليم اليَهُودٍ أنه حرم عَلَى اليَهُودِي أن يُسَاعِدَ أو يُمْقِدَّ عير اليَهُودِيّ إِنْ رَآهُ ف حالَةٍ 


u‏ مُوشِكٌ عَلَى السَُّقُوطِ؛ بل يحب هدم الخائط عليه إن استطاع. 

وَكَدَلِكَ الرّافِضَةُ يفنو لِعَوَامَهم مِفْل ذَلِكء و مِن ذَِكَ مَا حَاءَ ف كاب الأتوار التُعمَانيّة 
لِعَالِمِهِم المغرُوف بِنِعْمّة الله الجزائري» و كيتاب [نَصْبٍ التواصب] لميحسن ليحسن المعلم ها تلد و 
ف الروَايَاتِ أن علي بن يقطين, و هُوَ وزير للم قد الجْتَمَعَ ف حَبْسِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ المَاِفِينَ 
و گان مِنْ حَوَاصٌ الشّيْعة» فَأَمَرَ غِلْمَائَهُ و هدوا سَقْفَ الحَبْس عَلَى المخبوسين؛ مائو کله 
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<1 ات غيئة 


و گاثؤا حمُسمائة رَحُل تقريباً فَأَرادُوا الخلاص مِنْ تَبِعَاتٍِ دمائهم؛ فَأَرْسَلَ إلى الإمام ملاتا 
الكَاظِمء گئب عليه السلا إل واب كتَابه: بالك د كنت هدنت مت إل قبل مِمْتَلِهِم لَمَا 
گان عَلَيِكَ شَيءَ من دِمائه و حَيْتُ انك 1 تقد إل كر عَنْ عَنْ کل رل قتلتۀ مِنْهُمْ بمَيْس» 
و التيسن حير منه 


و هذا الأمرُ يطبق 2 حٌى في أَيَامَِا هذه هناك طَرِيبٌ مِنْ «تلعفر» يُدْعَى: «عباس قلندر»» 
ابع ِلْمَجِْسِ الأغلى لِلكَورَة الَافِضِيّة الذِئْ َعَم عَبْدُ العزيز الحكيم» و گان هَذَا اليب 
كا لان 2 قائمَ ممّام «تلعفر». کان قد أَعْطَّى إطفل» وَ هَذًا العلاځ كَانَ يُضَاعِففٌ من 


4 


الآثَار لمَانِييّة لضن م ا ذلك اک . بَسِيط هُوَ أن الطفل اسه : «عمر»!. 


ووو 


ی مَرِيضٍ امه 


6 5 


و گان هُنَاكَ طَبِيِبٌ آخر ف «بعقوبة»؛ مركز محَافظة «ديالى» يَرْفُضُ أَنْ يُعَالِجَ 
«عمر»» أو ية مر مر ية 0006 «عائشة». 


و كَدْ فام المحَاجِدُونَ ِمَضْلٍ الله بمْحَاوَلَةِ اغتيال هدا الرَافِضِييٌ الحبيثِ فَأَطْلَُوا عليه النّار دال 


عِيَّادَتِهِ قَأُصِيْب إِصَابَةَ بَالِعَةَ ف رقبته قبّته و اسْتَطاعَ بَعْدَ بَعْدَهَا الفِرَارَ إل «إيران». 


- 


قصة 


تاسعاً: إِنَّهُ لا بْدّ من التثبيه عَلَى أن رايم السّيّاسِيّة ف بحَال العَدْرٍ وَ الاعْتِيّالاتٍ عند البَافِضَةٍ 
ست جریم قز ولا عشلية: و نا هي رام عد من قبل انهم و زُُوزهم و 
زۇسائۈم› ر تقُومُ على أَسَاسٍ عَفَدِيٌ سياسئ» و هي مُرَثْبِةُ تزتيباً عَسْكريَاً مُنَظْمَاء و رده 
عبرو من أَهَمّ فُصَائْلٍ و أخنكة الرَافِضّة كَيْفَ لا؟ وَ كلتم و مهم و غرفم لا و 
إلا عَلَى عاتقهم 


و لِدَّلِكَ فِإِنَّ أقراد هَذِهِ الفِرق -فِرَقُ الاغتيالات- منود بِعِنَايَةِ فَائِقَة و مق عَلَى إِعْدَادِهِم 
اجالع الطّائلّة» وَ هَحْ حَرِيْصُونَ عَلَى أَنْ تَكُونَ تُقَافَتَهُم عَالِية» و أَنْ تَكُوْنَ لَدِيْهم مَعْرفَةٌ بِلْعَاتِ 
مُتَعدَّدَة» و للم مُخَصّصَاتٌ و رَوَاتِبٌ عالية» بالإضافة 7 التَأيْرَاتٍ الدَّيْبِيّة و الإمْحَاءَاتِ النفسية 
الدَّافِعَة لتثبيتهم عَلَى مَا يَقُومُونَ به من راقم حٌَ خمد إل هم من لال إِسْقَائْهم 
ا افون كُمَا كات قَدِعَا حماعةٌ المَدَائيتَيّن عِنْدَ القَرَامِطَّةٍ الإسماعيلية» و حَدِيّئاً مئل 
هله و الفِرَقٌ قرو مُتعَدّدة تمي حُِيْعُهَا مِنْ حَيْتُ اسْتِقَاقُهَا و تلَقَّيْهَا للمُهِمّاتِ السّرية الحطيرة 
مرگز واجد» ألا و هُوَ مَرَگرٌ الإمَام أو تابه كل ف فُطره مبَاشرة 


وَ مِن ذَلِكَ أَقرَادُ الحَرّسٍ التؤري الإثراني» وَ قواث التغيئة العَامَةِ بالباسيج» وَ الحرگاٹ 
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<1 ان 3 11 oe‏ 
المسَلّحَة؛ كحركة «أمل»» وَ فرق الاغتيّالاتِ فى حزب الله وَ غَيْره. 


وَ حَقٌّ إِنْكَانَتْ هُنَاكَ جَرَائِمُ اغْتَيَالاتِ و تهب فزدية» فَذَّلكَ أَيْضاً ينَحِعٌ إلى فتَاوَى عُليائهم 
و تحريضهم عَلى قتل أَهْلٍ السّنة و اعتِبَارهُم مُسْتَبَاحِيٌ الدم و المال. 


فق جَاءَ ف كِنَايْ [وَسَائِلٍ الشيْعة]» و إيحار الأنوار] ؛ عن بن 
عَبْدٍ الله عليه السّلام: ا تقُوْلُ ف قل النَّاصِب؟ فقّال: حَلال الدّم . وَ لَكِنْ اتّقِنْ عَلَيْكء فَإنْ 
قَدَرْتَ أَنْ تقلِب عَلَيْهِ حائْط أو تعره ف مَاءِ لكي لا يَشْهدَ عَلَيِْكَ فاقعل. 


وعلق العام المي على هذا بقؤله: فإنٍ اسْتَطّغت أن َأخْدَ مَالَهُ فَحُذَهُ وَ ابعث إليَنا 


ول صَاجب كتّاب [لله ثم للتاريخ] :»لما اتگھی حكم آل بملوي ف إِيْرَانَ على أَنْر قِيَام الكورة 
الإسْلاميّة و و تسل الإمام ا لحمَيْني زِمَام الأمُور يتياه يقت على خلقاء ال زيّارة و تهيئّة 
الإمَام ينذا النَصْرٍ العَظِيْم لقيام أَوَلٍ دَوْلَةٍ شيْعية ف العَصْرٍ لخدن ككتها الها 


و کان وَاججِبٌ التفعة ب 2 يَقَعْ على ش فصا ا کر من غيري لِعَلاقَْ الو کک الحميني. فر فَرْرْت 
زان كد ورين لعلف و ا اكثر - من حول الإمام طهران ر عَوْدَتِهِ مِنْ 8 
باريس » فرب بې كثيراً و كانت زيار مُتْمَرِدَة عن زاره وَقْدٍ غلماء ا 5 العرّاق. 


و ي جَلْسَةٍ خاصةٍ مع الإمَام قال ِي: سيد حسين» آنَ الأوان لِتَنْفِيدٍ وَضَايَا الأتَمّة صَلَوَاتُ 
الله عَلَيْهُم سَنَسْفِكُ دماء التواصب تفل أَنْتاءهم و تشفجيي نسَاءَهُم و لن تارك أحداً مهم 
بقْلِتُ من اليقاب و سَمَكُونُ واكم حَاِصّة إشيعة هل الت و سَتَمْحُو مَكَة و و المَدِيتة 
من وجه الأَرْضٍ لأنَّ هَاتَينِ المدينعِينٍ sS‏ 0 د أن ٠‏ رض 


الله المتاركة الممَدّسَّة قِبلَةٌ للنّاس ف الصّلاةٍ وَ سَتُحَمَّى بِدَلِكَ حلم الأَيِمَة عَلَيْهم |١‏ 


مد قَامَتْ دَوْلتُنا الي جَاهَدْنًا سَنَواتٍ طويلة مِنْ أجل إِقَامَتِهَاه و ما بَقِي إلا الشنفيذ!! « ا.ه. 


و إذا رطا هَذِه المَقُولّ بوَاقِع الرَافْصَةٍ فِضّةٍ اليَوْمَ فئ العرّاق؛ نَحِدُ أن فَيُلق الغدر و جَيْشُ 
| لمَهْدِي المزعوم و غَيْرهِما قد قَامَ هَذِهِ المُهمُة حَيْرَ قِيَام 


1 ان 0 يئت 
مَهُوَ باهم بوت أهل الشتة َة البَحث عَنْ المحاهيين» وَ حتى لَؤ جوم يحم 
قشل الالء و اقتاد و سَجْنِهِم و استباحة أغراضهمء و تهب كل ما كن 
أن تھب من يبوت أَهْلٍ السسّنّة فَأُصْبَحَتُ هتاك الدِي مِنٍ اللترائم» و الانتهاگاتِ» و المآسي 
إلى قَامَتْ با هَذِهِ العصّابَاتِ و 50 الكَافِضِيّة يْمْرَدِهَا أو يُْسَاعَدَةٍ المُوَاتِ الأمريكيّة 
اليخعلة و بتخریضٍ متها و الي كَدُلّ على بَشَاعَةَ ما حَدَتثٌ خلال هَذْهِ بات العجَاف» 
ام اليِآتٍ ن ع َة 0 العلَيَاء و 0 لوي د والأكادية ي 0 و 
ا و م6 منْ N‏ 4 2 تاشن و اتا و عَشَرَاتٍ الق د 
أو رت کا کی او ال ا عَلَيْهَاء و حو لث إلى سات أو أَمَاكن للْتعذِيب» و 


حَاصّةٌ في اليحَافَظًاتِ الؤشطى» 3 8 


ی 


م يَقِعْ بعيهُم» و جورم عَلَى البَحَالٍِ؛ بل طأل إِعْتِمَالَ النّسَاء وَاِغْتِصَابْنَوَقدْلَ الحَوَامِلٍ 
مِنْهُنٌ» وَكَذَلِكَ قل الأَطْمَالٍ حى الرُضَّع متهم ولا من تصير من المسْلِمِينَ إلا مَنْ رَجم الل 
َإِنّا لله و إِنّا إِليْهِ رَاجِعُونَ. 


عاشراً: 0 ا سر رسمه أَحَدُ الصَلِيبِيِينَ من الدفرك مُستهر: سول الله 
على و ا و نا يذل على دا على 7 و عه الاق و شاا لكين 
کو ية لكاء الإشلام و عا على شرف و مقا لني ّى ل هُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ الذي 


يننتقصه هو 0 0 ين 4 س شون حب 0 القت 5 هُمْ متهم برا 


فقوالله مَنْ يقر ب إلى هؤلاءٍ الرافضة فصّة المُبْتَدِعَةِ المُفْسِدِينَ بعد عِلْمِهِ بِدَلِكَ؛ٍ ما هُوَ إلا 
يعن كذ فشي فلي و أطله وحيك و جات غينة. 


حادي عشر: إن الرَافِضّة مُم اول من تبتّى و أَسّسَ | منهج التَكْفِيرِيَ الضّال المُنْحَرِفَ 
e‏ ه جل صَحَابة التبي صَلَّى الله عليه هو سَلَمَ ُن تقلا نا لدي و قح الله 
م الإسلام إل أزجاء المعمورة» و 1 يَكُنْ حطر تَكفِيرهم محصوراً في الحانب النَظْرِيَ قَحشْب» 
بن تعدّى ذلك إلى الحانب العَمَلِيَ ته مَهُعْ اول من سن اشن الكيّقة يقل أَئِمَةِ و لاء 


- 


الا ا ا م ار 


> 


كلمات مضيئة 


E‏ م إلى تكفير أَهْلٍ السنَة اف بمّنْ يَسْمُو E‏ و 


مّة التؤاصب بِحُجَّةٍ إِنَكا ر أَهلٍ الستة ة إِأَصْلٍ أصِبلٍ عِنَدَهُمْ و ا دينهم؛ ألا وَ هُوَ ا 
الإِمَامَةٍ 10 ' من أَهَعٌ کرات و ول عََائِدِهِمِ القَاسِلِةٌ. 


امم 


و ما يحَسّدُ هَذَا المغى) َاقِعَهُم العَمَلِيَ عَلَى م مر الأَزْمَنَة e E‏ و تيأ هم طرف 
العَدْرِ وَاخِيَانَةٍ وَالعِمَالَة دَعَوْا لِتَطْبِيقٍ هَذَا منهج النَكْفِيرِيَ انحرف وَاليَوْم متيو َا يُعْني 
به لشان الال عَنْ لِسَانٍ المقَالٍ دما و أغراضٌ) 3 وال أَمْلٍ البشنة يث ادوا ذَرِيعَةَ 
صرب بض امراق الشركة ية َلك لأهل او لی ربیب لما لد ن خُطُوطِهِمٌ الحَمْرَاءِ 
قد يك سَادَائهِم الأمريكان بِعَرَاسِيحَ م وأَميَالٍ عَدِيدَةٍ ت رك ما مَرَاحِعُهُم الماربة ا البلآدٍ 

حيتي - نَاهِيكٌ عَنْ عَوَامّهم- سَاكنًا كما فَعَلَّتْ اليَومَ مَعَ أَهْلٍ السُنَّة بل و قَابَلَ وا 0 
دبي قَوّاتِ الاختلآل الي ضَرََتْ المرْقَدَ المزعُومِ للإمام على رَد طح اللاعلة تخليم ملكتي 

لةٍ وَصِعَارٍ لمن قتَلّهُم دل سام فَكَانَتَ مَسْرَحِيّة صرب مَرقَدَئ اهادي والکشكري 
لر ذريعة وَاهِيةَ َائِفَةَ كشَفَتْ ءَ عن قناع حِفْدِهِم دين عَلَى جميع أَمْلٍ الس فذين أن 
ر بين حْمَاعَة ت متهم 5 ا 


واي RR‏ هَذَّهِ الأقعَال الوَحْشِيّة متهم ا تيل أَعْدَاءِ الإسْلام مِنْ البَهُودٍ 
في جبيع أَنْحَاءٍ العام كما نراه الِيَوْءَ ؛ بل عَلَى العَككس؛ كَانُوا هم عير عَوْنٍ وَنَصِير عَلَى مَرٌ 

العْصُورِء و گر الدَّهُورٍ عَلَى الإشلام وَأَهْلِه. و بدا تتَجَلَى لِلْنَاسِ كَاقَة أن ثؤرتهُم العَوْغَائية 
هَذْهِ بسب م ر له و ليا اا رن ساديم ابخوس» فيي خير ديل عَلَى 
ل ل هم المعْصُومينَ عَلّى حْرْمَاتٍ الله وَرَسُولِهِ وَالمسْلِيِين حِيئمَا 
هك مر مِنْ قِبَلٍ أَعْدَاءٍ الدّينٍ في شي بقاع الأرْضٍ» فَمَثلاً؛ لم تشر تثز ابرم گا تراه من أَفْحَاِمُ 
الق E‏ ل 
الكري: 


2 


قيا أَهْلَ السُّنّة أفيفوا وانشهضوا؛ 


سدوا لظ و بكز موم أكَاعِي الرَّافِضَةء التي كَانَتْ تلْدَعْ بكم TS‏ سُوءَ العَذَابٍِ 
0 العرّاق» ولل د يَدْمِنَا عَذَاء و گقاگم مِنْ دَعَاوَى 3 الطاتفكة 1 الوسر الوَطَيَيّة وَ 


عبر کر 88 غير 


اا ث تُسْتَحْدَم سلاا لِتَرويضِكُم و تفبیطکم و لاحم و تَطَبِيعكُم عَلَى الجُنٍ 


ج و کو و لون هوان الزيق كاتا + مِنْ أَبْرَرٌ مَنْ وال وَ سا المخئل؛ و سَعَى في 
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و م يكتقوا یندا تن و اشتمروا فيد مخُطْطَاتِمٍ و ومهم عَلَيكُم بزِي ا حرس و الشُوْطَة 


ئأۇقغوا مَا أَوَْعَوًا مِنْ ڪرام و فِانٍ بن صُفُوفِكُم مِن قشل» و تهب و تقال إرحال» و 


م 
سمه 


أَطْمَالٍ و نِسَاءِء سَّوَاءٌ کان يمْسَائَدَم لَقُوَاتِ الاختلآل أو کک اميه و التي اتحَذُوهَا 
غطاءً ر روک وھ کو الغلاب دوه يو اکاک بو اتتكلرة O‏ 


و تراهم عَمَدُوا الط المشتركة البِيئَة» و تفا كوا َدْوَارَعَاء فَالسِيِسْتَانَ الإيرَان وَاعِظ الحختل إِمَام 
للكفر و الرَنْدَقَةِ يُشَبْعِنْ القَتَاوَى دات البَلآَوَى على أَهُلٍ المشنةء و ما حدم الحتلينَ» 

و الحكيم, و الْجَعْمَرِي» وَ مَنَ وَالآَهُم من ذئايِم يه يرون لود الخرافيء بلس ثؤب العَمَليّة 
السِيَاسِيّة المزعُومة ظاهراً و هي في الحقِيّةِ و الواقِع لتثِْيتِ و تؤسيع الرُقعة قعة الْعْرافِيّة كم 
الَارسِيَ الإيراني الأفضي 


وَ گا في ما وَرَاءَ الكواليس هَيْمَارِسُونَ حمل الإبَادةٍ المتماعيّة الميَظّمَةِ الشرسة مُنْدُ أكثرٌ من ثلاث 
SS‏ 
الاغْتِيَالاتٍ و الاغْتِمّالاتِ في عَيابات سُجون الدَّاجِلِيّة و بعضٍ حُسَييّاتَم التي يَسُومُونَ اهل 
السسّنّة فيها سُوءَ العَذَّابِ. 

ا دش المَمْدِيّ المَرْعُوم عِنْدَهُم, فقد گان تَشكيله وكا اساسا عَلَى حمايّة عَقِيدََم 
الَافضيّة» و حار َة أل السنَة و أَرَادُوا من تهيأته؛ جَعْلَهُ وَرَقَةَ بَدِيلَةَ يُمَامِرُونَ يما لِتَمْكينٍ 
اليد التَافضِيّة فيما إا گائث كقّة المقَاوَمَة رَاجحَة لگ السِيّاسِيينَ لاعتلاًء الحكم. 


و مما يدا عَلَى عمق و جُدُورٍ جفُدِهم: مَا ذَكرَهُ مُفْمَدَى الصّدر في اول خطبَةٍ لَهُ في 


الكوقة يقد ا الصليبيين و تَشْكِيلٍ حَيْشْهِم) قال فيهًا: إن هَذَا 00 أنشاً لمُعَاقبة 
من تَخَلّفَ عَنْ بيْعة مير المؤْمِنينَ على رضي الله عَنْهُ!) فَتَأَمَلُوا يَا تي هَذَا الكلآم 


الذي صَدَرَ مه قبل أن تطلق طلقا بيناء > و بيتهم. 


وَ قد حَاءَ اليم الذي بَانَتْ 2 للقَاصِي» و الدَّاقْء و ظَهَرث حَقِيفَّتُهُم لکل رايء و سار 
ا لا عل بالا لِلْسَكَ لآ لاء ا لحاقدي لا يرقو في مُؤْمِن إل و لا ذة و ما في 
صُدُورهِم أب فمَعلُوا ما فعلُوا من بغي و طلم وتات وَ المصَلَينَ» و أَبرياء الث 
بعَمَلِيّة دُبَتْ َيل بالأمسٍ القريب» و يفره قِيَاسِيّ عا ات من افق ج 


CC.» 
ا‎ 
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ا 


عَلَى أن هَذًا العمل الحبانِ متهم گان مُدَبِرَا مُمْتْعَلاً» وَ مَدرُوسًا بتزتيب الدَوْلّة السبئِيّة, مد قَالَ 
تعال: و مَنْ طلم ُن مَنَعْ مسَاحد الله أَنْ در فيهَا اه ود سی في رابا اوليك ما كان 
هو أن يذخلرها إلا خافن ف لخدن الذها عات ودر ن EN‏ بعَظِيمٌ ؟ [البقرة:4 11]: 


و يتقف ال م عِنْدَ هَدَا الخد بل معلا فِعْلهُ ينْدَى لآ جبين التَاريخ المعَاصر بردم بأتعَالٍ 
مرب نشيئة قاقواء و اثقازوا يما عن الكمار الأمليية الميكَارِبينَ مدا الدينء جت مَزُقُوا 
القصاحف:؛ و الآيَاتِ الفرانة وَ العام الإِسَْلاميّة ميّة في العَشَرَاتِ من بيُوتِ الله ۾ حي ايوا | هم 


2 
3 
2 


اعدا الله حًا قَاتلَهُم الله أن يَوفَكُون!. 


س2 فطول ل اي تعد ا ؛ لقَد تعَدَّيْتَ خُدُودَكَ واج جْتَرَأتَ عَلَى جه جِمّى أَهْلٍ الس 
ثم بعَدَ ذلك اذَعَبْتَ ورا و گذبًا و تدليساً و تمويهاً انك ممن أَمَر أَتبَاعَه بحماية 
مَسَاجِدٍ أَهْل السُنَق و عَلَيْهِ فتخن قذ قبلا دُخُولَ المَغرَكةٍ مَعَكَ و مَعَ قطيع أَعْنَامِكَ 
و لكِن بِشَرْطْيْنِ اتتيْن, لابُدَ أَنْ تقوم بِهِمَاء و لا أَخَانُكَ تفعل؛ 


ER E‏ يوم 1 تيس 0 رع 
3 م نودو الصّحْنّ الحيدر ري المرعوم. 


في عقر داركم» و وَطْنَتْ أقَدَ 
وَاللهُ غالب على أَمْرِه وَلْكِنّ أكثر الاس لا يَعْلّمُونَ) [يوسف:١؟]‏ 


أو مُصْعْبٍ الرَّرقَاوِي 
مير تنظيم القَاعِدَةَ ة في بلاد الرَافَدَيْن 


وَ عُْضُوْ مَجْلِسٍ شؤرى المُجَاهِدِينَ فِيْ العراق 
العرّاق حديلاذ الرَافدَيْن 


الخطاب الثاني والأربعون 


أجرى الحوار القسم الإعلامي ل «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» 
كان الإخوة في القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين -سابقاً- قد طلبوا 
قبل سنة تقريباً من الشيخ أبي مصعب رحمه الله من إجراء لقاء معه لأجل الوقوف على 
بعض الإجابات الملحة عن قسم التساؤلات »ولكن الشيخ أبا قال لهم؛ بأنه سيستخير 
الله تعالى ثم يعطيهم رأيه بهذا الطلب . 


وفعلا جائهم الجواب بعد مدة؛ أن الشيخ وافق على طلبهم» وتم استدعاء مراسل القسم 
الإعلامي لتنظيم القاعدة آنذاك -الأخ أبي اليمان البغدادي رحمه الله لإجراء لقاء 
«صحفي» مع الشيخ أبي مصعب. 


وكانت المقابلة جرية على شكل حوار» حيث دخل الأخ أبي اليمان في نقاش مطول مع 


وإلى الإخوة الكرام تقدم «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي» هذه المقابلة التي حصلت 
عليها من أرشيف الإخوة في القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. 


سائلين الباري جل ذكره التوفيق والسداد فى أمرنا كله . 
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واللّه المستعان وعليه التكلان 


أبو اليمان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أبا مصعب. 


الشيخ أبو مصعب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


س | من هو الشيخ أبو مصعب؟ 
ج | اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جحعل الحزن إذا ما شقت سهلا. 


أحوكم في الله؛ العبد الفقير لعفو ربه» أحمد فضيل نزال الخلايلة» من عشائر بني حسن في 
الأردن. 


بن | عق كانت بداية نهك إلى العدين؟ 


ج | كان ذلك في أواحر الثمانينيات من القرن الماضي» وكانت بدايتي في مسجد «الحسين 
بن علي»» الكائن في مدينة الزرقاء» ثم بعد التزامي بستة أشهر ذهبت إلى أفغانستان حيث 
أرض الجهاد. 


س | الجهة التي احتضنتك هل كانت ذا توحه معين أو ذات تدين عام؟ 


ج | الشباب الذين اهتديت على أيديهم كانوا من أصحاب التدين العام» وتعرف أن المرء قبل 
الالتزام لا يميز بين المناهج» لكن على العموم كان تديني تديناً عاماً. 


س | هل كانت هناك شخصية معينة تأثرت ها قبل هدايتك؟ 
ج| لاء لم يكن هناك أي شخصية قد تأثرت بما قبل التزامي. 


وكان الداعي الذي دفعني إلى التدين أني مررت بأكثر من حادثة تعرضت فيها للهلاك وشارفت 
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معها على الموت» فشعرت أن الله عر وحل ينذرني» وبعدها اهتديت والتزمت طريق الإسلام. 


س | الانتقال من التدين العام إلى ذروة الإسلام» وهو الجهادء كيف تم ذلك؟ 

ج | خلال وحودي مع الإحوة في المسجد كنت - بفضل الله تعالى - محافظاً على صلاة 
الجماعة» وكان الإحوة يتذاكرون أحبار الجهاد في أفغانستان» وكانت تأتينا من هناك بعض 
الأشرطة للشيخ عبد الله عزام رحمه الله الذي كان له تأثيراً كبيراً في توجهي صوب الجهادء 
وكانت تأتينا كذلك «جلة الجهاد» وبعض الأفلام المرئية التي أَنْرت ف كثيراً وحعاتني من بين 
الشباب الذين حرصوا على الذهاب إلى ساحات الجهاد في أفغانستان. 


وعزمت على الحجرة تاركاً ورائي أهلي» حيث لم يكن مضى على زواحي إلا مدة قصيرة جداً 
تقارب الشهرين» وكان عمري آنذاك ثلاث وعشرين سنة. 


بن | الرحلة إلى أنهانستان كيف کے 

ج | حصلت على «الفيزا» من السفارة الأردنية» لأن الأمر كان وقتها ميسراً من قبل هذه 
الأنظمة التى تأتمر بأمر أمريكاء فسهلت انتقال الشباب إلى أفغانستان من أحل القضاء على 
الاتحاد السوفيتي وإيقاف زحفه نحو المياه الدافئة» كما هو الحلم الروسي. 

وتعلم أن العالم كان منقسماً تحت سلطة المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي الشيوعي»› 
وكان كلاهما يتنافس على مناطق النفوذ» لا سيما في الشرق الأوسطء ولا كانت الدول العربية 
على الأغلب تابعة للإرادة الأمريكية فقد غضّت الطرف عن إعلان الجهاد على الإتحاد 
السوفيتي» ومن ثم يسّرت هذه الدول طرق الوصول إلى أفغانستان. 

وقد كان وصولي إلى أفغانستان في سنة ۱۹۸۹م وبعد أن مكثث ثلاث سنوات هناك عدث 
إلى الأردن في عام 99507١م.‏ 


س | ما هو سبب خروحك من أفغانستان؟ 


ج | كنا في أفغانستان» ولكن - سبحان الله - بدأت الأحزاب تتقاتل فيما بينها بعدما 
سقطت كابل» ورأينا بعض الأوضاع التي كانت بعيدة عن المنهج القويم» فارتأينا أن نخرج من 
أفغانستان لنحاول أن نفعل شيئاً في بلاد الشام» وعلى وجه الخصوص في فلسطين والأردن. 


<1 اتن 3 بئة 
س | إذن كان رحوعكم طلباً لنقل تحربة الجهاد الأفغاني إلى أرض الشام» ولكن ما هو تقيمك 
للتجربة التي حضتموها في الأردن؟ 


ج | لما رحعنا إلى الأردن كانت عندنا نوعاً من الحماسة الزائدة» وهذا واضحء وكنا نشكو 
كذلك من قلة الخبرة وضعف التجربة» إذ لم نكن قد حضنا تحربة كافية. 


س | هل لكون التجربة كانت عسكرية بحتة أو ماذا؟ 

ج | أخل» توغ اكات التجربة عسكرية» ويطغى عليها احتراف فنون القتال» وم يكن هناك 
ثمة تأكيد على الجوانب التنظيمية أو على ما يجب مراعاته من بناء شرعى . 

فكنا نريد أن نقيم الجهاد بما أمكن» وقد نكون تعجلنا في بعض المسائل»ء وكان هناك بعض 
الفغرات الأمنية» بسبب ضعف خببرتنا التنظيمية وقصور تحربتنا الجهادية آنذاك. 


وهذا الذي أذكره حاص بتجربتي التي حضتها مع بعض الإخوة الذين قرّروا نقل التجربة إلى 
الأردن» فلم تكن ثلاث سنوات في أفغانستان لتكفي. 


س | بماذا نفعكم الجهاد في أفغانستان وبماذا أضر؟ 

ج | على العكس» لقد نفعنا الجهاد في أفغانستان» وهذا أمر لا شك فيه. 

أما القصور؛ فقد كان بسبب طبيعة الأوضاع في أفغانستان - آنذاك - حيث عشنا هناك 
حياة الجبهات» وكان جهاداً عاماً مع الكفار» وكنا نجلس الشهور الطويلة في الجبهات» ولم يكن 
الشرعية والتنظيمية ول يكن هناك شيء من هذاء بل كانت هناك معسكرات تتدرب فيها ثم 
تنزل إلى الجبهات لترابط وتقاتل فحسب. 


س | ما هي أوجه الشبه والفروق بين الحال الآن في العراق وبين ما جرى في أفغانستان أيام 


أما في العراق الآن؛ فإن التجربة من هذه الناحية أفضل» ولعل من أسباب ذلك أن الجاهدين 
في العراق استفادوا من تحارب السابقين. 


<1 اتن غيئكة 


وخلال المدة اللاحقة - ا بعد وصول طالبان إلى الحكم - نصجت التجربة» وقد كانت 
التجربة السابقة كفيلة 2 إنضاج وتوضيح الكثير من الأوضاع اللازمة للجهاد الصحيح» وهذا 
الأمر واضحء فمنذ خروحنا من أفغانستان سنة ۱۹۹۲م إلى اليوم فرق كبير. 


س | كم بينك وبينهم؟ 
ج | ١١‏ سنة» وهي كفيلة بأن تنضج رؤيتنا للأمور وطريقة التعامل مع الأحداث. 


ج | إن الجهاد في أفغانستان له مقوماته» لكن لاشك أن الجهاد في العراق في مدة قصيرة 
استطاع أن ينكل - بفضل الله تعالى - بالكفار وأن يوقع بحم نكاية عظيمة. 


مع ملاحظة أمر هام؛ وهو أن المعطيات الموحودة على الساحة العراقية غير موجوده 2 
أفغانستان. 


س | ما هي أهمية وضوح المنهج واستقامته مع الكتاب والسنة في سير الجهاد؟ 


ج | وضوح المنهج مهم لأي جماعة تحاهد في سبيل الله تعالى» ولابد للجماعة المجحاهدة أن تحدد 
هدفها في بداية الطريق؛ لماذا تجاهد؟ وعلى أي أساس تحاهد؟ 


۳ ما هي أهم الأخطاء الي شهدها الجهاد الأفغاني ضد الروس؟ 


ج | كان الناس يقاتلون لإسقاط الحكم الشيوعي وتحكيم شرع الله عر وحل» فالهدف من 
هذه الناحية كان واضحاً. 

ولكن تبين لنا مع مرور الأيام؛ أن الكثير من الجماعات المقاتلة كانت على منهج معوج. 

وهنا من الواحب علينا الاستشناء» لأن هناك بعض الفصائل كانت ذات منهج جيد» ولابد 
من التفريق ما بين حسن القصد وصحة المنهج» ولا نشكك في النيّات» فنقول: كان هناك 
البداية» فواحهوا مشاكل جمّة في الأخير. 


<1 ات غيئكة 


أغلب الرموز من القادة في أفغانستان كانوا «إخحوان» أو علمانيين يزعمون الجهاد ك «سياف» 
و «رباني» و«حكمتيار» و «أحمد شاه مسعود»» لهذا م يكن منهجهم واضحاً على الرغم 
من زعمهم أنهم يريدون تطبيق الشريعة. 

وسبب ذلك أن أفغانستان كان لما ميزة تختلف كثيراً عن دول العام الإسلامي» وهي صفة 
الالتزام وحب تطبيق الشريعة» فطبيعة الشعب الأفغاني محافظ» وهذا ما أدى إلى أن يكون 
السمت العام هم سمتاً إسلامياً» لكن من ناحية المنهج فإنه ١‏ يكن مطروقاً عندهم بوضوح» 
فماذا كانت النتيجة؟ 

لقد أظهرت القيادات - التي كانت ذا منهج معوج - خياناتهم فيما بعد ك «سياف» و 
«رباني» و «أحمد شاه مسعود» وتحالفوا مع البوذيين المهنادكة ومع الأمريكان» وقبلوا بالأمريكان 


وم يقبلوا بطالبان. 


س | بماذا تختلف طالبان عن البقية؟ 


ج | طالبان تختلف عن قادة الجهاد الأول» والذين كانوا - معظمهم - ينتمون إلى «المدرسة 
الحركية الإحوانية»» بخلاف حركة طالبان» التي يغلب عليها طابع ما يعرف عندهم ب «الملالي». 
ولما كانت طالبان هي مدرسة من المدارس الدينية» أصحاب منهج المدرسة الديوبندية» وتختلف 
عن «مدرسة الإحوان»» فلهذا ١‏ يقبل هؤلاء بماء ولذلك وجحد هم وقفوا في صف الأمريكان. 

وللأسق الشديد؛ هذا إن دل؛ دل على فساد المنهج عند هؤلاء القوم» لكن هذا الفساد لم 
يكن ليظهر في بداية الأمر للناس» ثم بعد مدة انكشفت الخباياء وعند النوازل تنكشف الحقائق 


س | بالمقابل يطالبكم المنظرون قائلين؛ ما هو منهجكم؟ وما هو مشروعكم السياسي؟ وإلى 
اذا عون الوصول؟ 

5 أما برنابجنا السياسي - كما يسميه البعض - فإنا نحده بمجموعاً مفصلاً في قول النبي 
صلی الله عليه وسلم: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى عبد الله وحده). 


ونما ينبغى التنويه له؛ أننا لا نؤمن بالسياسة على الطريقة المعهودة عند بعض الجماعات ذات 


التوحه الحزبي والتي ترفع الإسلام شعاراً لما ثم تراها داحلة في البرلمانات وتشارك الطغاة في 
إشغال المناصب التي تحتكم لغير شرع الله. 


<1 ات غيئة 


كما أن المشاريع السياسية لبعض الجماعات؛ فيها متاهات مريرة ومخالفات كثيرة - نسأل الله 
تعالى السلامة منها - وهم تطبيقات منحرفة بعيدة كل البعد عن الدين. 

مشروعنا السياسي - كما أسلفت - قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة حت يعبد الله وحده). 

وكما يُلاحَظ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالسيف حت يعبد الله وحده وهذا ما 
يحدد مشروعنا السياسي؛ نقاتل في سبيل الله حتى يقام شرع الله وأول ذلك؛ أن نطرد العدوٌ 
ثم نقيم دولة الإسلام ثم ننطلق في فتح بلاد المسلمين لاستردادهاء ثم بعد ذلك نقاتل الكفار 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة»؛ هذا هو مشروعنا السياسي. 


ووالله لولا لم يقاتلنا الأمريكان ولم يصولوا على ديارنا هم والیهود» كان الأدل بالسلمون أن 
لذ اسو عن الجهاد في سبيل الله وأن يطلبوا العدوّ حت بحم شرع الله عڙ وجل على هذه 
البسيطة ويُتشر الإسلام في كل مكان. 

- ماكان يفعله لبي عليه الصلاة E‏ عندما حرج من مكة كة إلى ال المدينة» فبعد أن أقام 
مشروعنا السياسى الآن؛ طرد العدوٌ الصائل - هذا بداية - أما مشروعنا بعده؛ فهو إقامة 
شرع الله تعالى في الأرض» «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حى يعبد الله وحده». 


هذا برناجنا السياسي؛ بعتت بالسيف بين يدي الساغة بخ يعبد الله ونحده». 
وقي الجملة؛ فإن هذا الحديث من بدايته إلى خايته يحدد معام طريقنا. 


أما الذين يقصدون بالمشروع السياسي؛ المصطلح الحادث - الذي يخالف الشرع» كالسياسة 
التي فيها مداهنة وتنازل عن ثوابت العقيدة وتمييع مسائل البراءة من الكفار - فهذا من 
السياسة المنحرفة التي لا يصح وصفها بالشرعية» لأتما تخالف الشرع ولا يصح أن تنسب إليه. 


س | الم يزد «حون أبي زيد» على القاعدة عندما قال: (إن القاعدة تسعى خلال مائة عام 
للسيطرة على الأرض)؟ 

ج | لا نذيع سراً إذا قلنا؛ إتنا نعمل على نشر عدل الإسلام في الأرض كلهاء ومحق ظلم 
الكفر وحور الأديان» ونرحو من الله عر وحل أن يجعلنا طليعة للأمة في القتال من أجل ذلك 
وأن يمنّ علينا حتى نطرد هذا العدوٌ الصائل» ثم نسترد حقوق المسلمين ونطهر ديارهم من 
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15 ان غيئة 
رحس الكفر والشرك, ثم بعد ذلك ننشر دين الله عر وحل في الأرض. 


ولا نحد غضاضة في التصريح بهذا الأمر» فهو أمر كتبه ربنا علينا وفرضه على عباده. 


س | لماذا تؤكدون دائما على وجوب الجهاد في العراق؟ 


ج | الواحب على المسلم أن يلتزم بأوامر الله عر وحل كما أراد وكما أمرء وهو أن يسعى 
لتطبيق شرع الله عر وحل» كسعيه في أداء الصلاة والرّكاة والحج» وكما أن هذه فروض وشعائر 
من شعائر الإسلام فرضت على العبد المسلم» فكذلك الجهاد في سبيل الله عر وحل فريضة 
من الفرائض. 

والجهاد في حقه؛ فرض كفاية» ولكن يتعين في حالات ثلاث - ومنهم من قال؛ أربع 
والمشهور أتما ثلاث؛ إذا دهم العدوٌ ديار الإسلام يصبح الجهاد فرض عين» ويتعين كذلك إذا 
استنفر الإمام المسلمين» وإذا التقى الزحفان يتعين كذلك. 


والحالة الأولى - أي دخول العدوٌ ديار الإسلام أو صولته على المسلمين - هى أشد الحالات 
التي يتعين فيها الجهاد. 

وهي التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولا يشترط له شرط). 

ولا يُظن أن شيخ الإسلام يقصد بعدم اشتراط أي شرط للحهاد الدفع» أنه نقاتل تحت أي راية» 
ومن غير أي ضوابط» وإنما قصد عدم اشتراط ما هو معهود عند الفقهاء من الشروط» ففي 
حهاد الدفع يخرج المدين من غير إذن الدائن» والمرأة من دون إذن زوحهاء والولد من دون إذن 
والديه» هذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام: (ولا يشترط له شرط). 

وحهادنا في هذا الوقت هو جهاد لدفع الصائل. 

والناظر لحال الأمة اليوم؛ يرى بوضوح أن ما تتعرض له من هجوم هو حملة صليبية شرسة» 
لن تنتهي باحتلال العراق» ولن تتوقف قبل ابتلاع ديار الإسلام كلها وتنصير أهلها أجمعين 
- كما يتمنون - 

والمعلوم؛ أن الحملة الصليبية استهدفت العراق بقصد التمكين لليهود وتحقيق حلم اليهود بقيام 
«دولة إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات» وعقيدة الإدارة الأمريكية في هذا واضحة» فهي 
تؤمن؛ بأنه لا نزول للمسيح - مسيحهم الدجال - قبل قيام دولة إسرائيل الكبرى ووقوع 
«معركة هربجدون». 


وكان من أهدافهم كذلك - المتفرعة عن هدفهم الأول - هو السيطرة المباشرة على منابع 
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<1 ات غيئة 


النفط» للتحكم بأسعاره ومنع أي دولة من دخول حلبة المنافسة مع الأمريكان. 

وكان من مخططهم؛ الانتقال إلى السيطرة المباشرة على جزيرة العرب والشام معاً. 

ولهذا فإن الأمة - كل الأمة - مأمورة بدفع هذه الصولة الصليبية اليهودية عن ديار المسلمين 
والوقوف بوحه هذا المخحططء الذي إن مح - لا قدر الله تعالى - فإن المسلمين سيكونون 
عند ذاك على حطر عظیم» يُهدد دينهم ووجودهم بالزوال. 

وهذا نؤكد على أن الجهاد في العراق فرض عين على المسلمين» والواحب على المسلمين إعانة 
إحوتم في بلاد الرافدين وإمدادهم بالمال وبالرحال وبكل ما يستطيعون من قوة. 

والجهاد في العراق - كما قلت - هو جهاد لدفع الصائل» ومن هنا قلنا: إنه لا يشترط له 
شرط» وهو فرض عين على كل مسلم قادر» وهذه واحدة. 

والثانية؛ أن النفير لنصرة مسلمى بلاد الرافدين واحبٌ على المسلمين كافة» والله يقول: 


س | هناك من يعترض على قدوم الإخخوة المهاجرين العرب وغيرهم لنصرة إخوائحم ومحاربة 
الصليبيين» فماذا تقولون لمثل هؤلاء؟ 

ج | هؤلاء صنفان» فهم إما جمّال لا يفقهون طبيعة هذا الذّيْنء وإما إنهم مغرضون يريدون 
أن يصدوا المهاجرين عن اللحاق بإخواتهم الأنضار للقتال في سبيل الله تعال» حت لا يُأحذ 
بقتالهم بصفة عامة إنه جهاد عالمي. 

والذي يمنع نصرة المسلمين بعضهم لبعضء إما إنه جاهل؛ فيُعلم» وإنما إنه مغرض؛ فنسأل الله 
السلامة من سوئه وزغل قلبه. 

ولا بد من التسليم؛ بأن من الواحب على المسلمين أن ينفروا لنصرة بعضهم بعضاء ومن 
الضروري أن نتفق؛ بأن ديار المسلمين هى دار واحدة. 

أما ما حدده الأعداء - الأمم الكافرة - من حدود ور موها وقسموا بموحبها بلاد المسلمين 
إلى دويلات» فإنا لا نؤمن بماء ولا تلزمنا حدود «سايكس بيكو». 

نحن المسلمون أمة واحدة» وأراضى الإسلام أرض واحدة» نقاتل لأحل «لا إله إلا الله», لا 
المسلمين ونصرة جميع إخوتنا في الدّيْن. 


<1 ات غيئة 


هذا هو الأصل؛ أن ينصر المسلم أخاه المسلم. 

أما هذه الفرضيات التي وضعوها؛ فإنما ما ل ينزل الله بها من سلطان, فالعراق ليس ل 
«العراقيين» وحدهم» بل هي أرض الصحابة» هذه الأرض سبق أن فتحها أحدادنا ورويت 
بدماء أهل الإسلام. 

حاء الصحابة من مكة والمدينة ومن غيرها ومن اليمن ففتحوا هذه البلاد» ومنها انطلقوا لنشر 
الإسلام» وعلى هذا؛ فإن الأصل الذي نحتكم إليه في مثل هذه القضية: أن بلاد الإسلام - 
سواء العراق أو غيره - هي أرض إسلامية يحكمها أهل الإسلام ويدافع عنها المسلمون» على 
احتلاف ألوائهم وتنوع أعراقهم. 

أما إسباغ صفة العرقية أو الوطنية على حهاد يحددونه بحدود «سايكس وبيكو»؛ فهذا ما لا 
يلزمنا ولن نحتكم إليه ما حييناء وسيسعى الحاهدون لتحطيم هذه الأصنام وهذه الطواغيت 
وهذه الحدود لأا - أصلاً - من مخططات الصليبيين ومن وضعهم» فهم من وضع هذه 
نحن نقول لمم؛ نحن أمة واحدة نقاتل لأحل «لا إله إلا الله»» لا نلتزم بحدودكم» وأرض العراق 
هي لكل المسلمين» وأرض مصر هي لكل المسلمين» وهكذا بقية أراضي المسلمين. 


س | لماذا ترون أن الجهاد في العراق إذا ما انتهى» ستصاب الأمة بانتكاسة - كما صرّحتم 
في أكثر من مرّة -؟ 


ج | العدوٌ عندما صال على العراق كان في مخططه مواصلة الحملة الصليبية للسيطرة على 
الشام وعلى جزيرة العرب» وكما أسلفت؛ التمكين لدولة إسرائيل الكبرى» فكان يظن أن 
هذا المحطط - بعد سقوط النظام العراقى والجيش العراقى الذي تبخر في لحظات - سيكون 
سهلا ميسوراء وأنه سيسير على ما وفق ما يرحون» لكن عندما قام المجاهدون وجاهدوا هذا 
العدوٌ - بفضل الله عر وحل - استطاعوا أن يقفوا في وحه هذا العدوٌ الصائل ويبدّدوا أحلامه. 
هنا بدأ العدوٌ يسعى بحيل أحرى حت يحاول أن يصل إلى ما يبتغيه. 

وقوف المجاهدين كان فيه نعمة كبيرة وحير عظيم» ولو لم يقف المحاهدون لنقّذ المحططء والله 
أعلم بأحوال الشام وأحوال الجزيرة العربية. 


ونحن نعتقد؛ بأن هؤلاء كان عندهم برنامج للسيطرة على العراق وغير العراق» وهجومهم على 
العراق كان لذاته ولغيره» لذلك وجب على الأمة أن تساتد امجاهدين وتقف إلى جانبهم 2 
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مقاتلة هذا العدو. 


أنظر ماذا يفعل العدوٌ بالمسلمين؟ كيف يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وينتهك أعراضهم 
ويأحذ أمواهم؟ 

هو يفعل هذه الجرائم مع وحود المجاهدين» فما بالك لو لم يكن هنالك مجاهدون؟ 

فوحود المجاهدين صمّام أمان وحط دفاع عن الأمة أفشل - أو كاد أن يفشل - بفضل الله 
2 هذه e‏ وإن £ قفي اقل هذا حق تقف الأمة 
نحن نعتقد؛ أن المجاهدين في بلاد الرافدين هم خط الدفاع د عن هذه الأمة, وأن الله 
سبحانه وتعالى منّ على الجاهدين في هذا الجهاد بأن أثخنوا في العدوٌ وأصابوا منه أكثر من 
مقتل وأوقعوا فيه الجراحات» وههذا فإن ا بجحاهدين صمام الأمان هذه الأمة وسياجها المتين أمام 
هذه الغزوة الحملة الصليبية الرافضية. 


فنحن نقاتل في العراق لذاته ولغيره» نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس» نقاتل في العراق 
وعيوننا على مكة والمدينة. 


فنحن بفضل الله تعالى نقاتِلُ في العراق» ونسأل الله أن يمن علينا لندفع هذا العدوٌ الصائل عن 
الا ا 


كما أن الجهاد في العراق من ناحية إستراتجية؛ هو جهاد كبير الأهمية ويشكل خطراً عظيماً 
على أعداء الله عر وحل» وبالذات هذه الأنظمة الطاغوتية ومن ورائها إسرائيل» فنحن بيننا 
وبين فلسطين مرمى حجر وهذا الجهاد مهم لأنه يقع في أخحطر منطقة. 

إن هذا العدوٌ لو تمكن من بسط السيطرة على العراق لفعل بالأمة الأفاعيل ولهذا كان العدوٌ 
يحث الخطى لبسط سيطرته حت يكمل مشواره الذي جاء من أجله» وقد مڻٌ الله تعالى على 
المسلمين فتصدى الحاهدون له واستطاعوا أن يضعوا العصا في العجلة فيبطئوها. 

نعتقد؛ أنه كلما طال أمد الجهاد في العراق كلما استيقظت الأمة من سباتاء فليس من 
مصلحة الأمة أن ينتهي الجهاد في العراق» فكلما طال أمد الجهاد في العراق كلما انتفض 
شباب الأمة وأحيى ي اللجهاد قُ نفوسهم. 


والأمة ترى بفضل الله عر وحل كيف أن أبناءها يصولون على العدوٌ ويطعنونه من هنا وهناك 
ويوقعون فيه الخسائر ويثخنونه بالجراحات بفضل الله عر وحل. 


<1 ات غيئة 


وبقدر تقدم المجاهدين على الأرض يُرفع الذل عن الأمة» وكلما تقدم امحاهدون حطوة يرفع 
الذل عن الأمة حطوات» وكذا كلما تأحر المجاهدون أطبق الذل على الأمة وتأحرت سنوات. 
لذلك من مصلحة الأمة أن يبقى الجهاد في العراق» ومن الواجب عليها أن تمد هؤلاء المجاهدين 
وقودا يديم المعركة . 

وعلى الأمة أن تقدم من أبنائها وفلذات أكبادها حتى يستمر هذا الجهاد ويأذن الله تعالى 
بوقوفها على أقدامها وتمتشق سيفهاء بعدها لن يستطع أحد أن يقضي على هذه الأمة بإذن 
الله . 

هذا الجهاد مهم لأن أمريكا - والكفر من ورائها بفضل الله - بدأت خطوات سقوطهم. 
الآن» الكفر - بفضل الله عر وجل - في انحدار وق سقوطء والإسلام - بفضل الله عر وحل 
- في ارتفاع وفي صعود» وهذا الصعود قد يصاحبه أحياناً بعض الابتلاءات وقد يكون هناك 
بعض البطء 2 قسم من المراحل» وهذه ملازمة حتمية للمعارك والصراع» لاسيّما مع القوة 
العسكرية الضخمة والآلة الإعلامية الكبيرة التي يملكها العدوٌء ومن هنا قد يكون هناك نوع 
من التشويش والتضليل والتغييب للحقائق الحقيقية» ولكن في نحاية الأمر سيظهر عوار العدؤ 
بإذن الله عر وحل. 


س | هل هناك فرق بين أن يحكم الأمة صليبي أو طاغوت عربي؟ وهناك من يقول؛ أنتم 

تقاتلون الصليبيين اليوم حلا العلماني غداً مكانه؟ 

ولاشك أن الصليبيين هم من نصبهم 0 بلاد الاين ولاشك أن هؤلاء اا 0 
من اليهود والنصارى. 


س | ما الفرق إذن؟ 


ج | في السابق كانوا يحكموننا بشكل مباشر» ثم تركونا بعد عجزهم عن مواجهة الثورات آنذاك 
ولتغيرات عالمية» نتج عنها أفول قوى ما يُسمى ب «الاستعمار»» وخلفوا وراءهم حكومات 
غلمانية أكملتث مهمة تغييب الشريعة وخر الإسلام بدلا عن الأحنبي الذي لا يُطاق» ولا رأوا 
فشل هؤلاء الحكام في القضاء على الإسلام نزلوا إلى الساحة بأنفسهم. 


وار بأنا لا ُفرق بين طاغوت عربي وآخر أجنبي. 


<1 ات غيئة 


لكني أقول لك؛ أيام صدام - مثلاً - تعرفون كيف عاش الناس تحت حكمه؟ 


استلمنا من آباشا ون ق اميد ولأكدر من لان سة وهو حكينا وقد كان مسيظرل والناس 
راضخون لسلطته والأوضاع مستقرة له والناس مُلبسنٌ عليهم» كون القائمين على الدولة هم أبناء 
جلدتناء وقد كان هؤلاء في الحقيقة أشد على الإسلام من الكافر الأصلي» فالكافر الأصلي 
مبغوض وتكرهه النفوس وهذا ما يشترك فيه جميع البشرء ومثال ذلك ما حرى بين الفيتناميين 
وبين الأمريكان» لكن المرتد الذي حكمنا قد درحت عليه النفوس وحكمنا بالسلاح واستطاع 
بالنار والحديد أن يلجم الناس» فكنًا مستضعفين معه والوضع مستتب والنظام باسط سيطرته. 


نعم» الأصل أن نسعى» ولكن السعي قد يكون ضعيفا لقلة الإمكانيات ولكون النظام قد 
أحكم سيطرته على الأمور فلا أستطيع أن أقاتله» وإلا فالأصل أن نقاتله وأن نمتشق السلاح 
لمواحهته» لأنه أظهر الكفر البواح» وهذا ما عليه الإجماع؛ أن الإمام إذا ما أظهر الكفر خل» 
وهذا طبعاً تبعاً للاستطاعة. 

أما الآنء فالنظام قد سقط وحطمت منظومة النار والحديد الت كان يمتلكهاء وحاءني عدو 
صائل» والنفوس مهيأة لقتاله والسلاح مود الام اقات جراد والسعة أن أقف وأقاتل 
هذا العدو» وعندها وجب على الأمة القتال. 


أنا عندما أقاتل هذا العدو لا أقاتله لأمَكُن لليهود وغيرهم» أو ليأ المرتدون ليحكمواء أو 
يأ «علاوي» ليحكم أو غيره» ولن نُسْلِمَ له الأمور بإذن الله اللهم إلا في حالة واحدة هي 
أن تكون تحت الأرض. 

أنا الواحبُ عل - فريضة عينية 1 أدفع العدوٌ الصائل» وأما الثمرة؛ فليست علي والنتائج 
قد يقول قائل: أنت تقاتل اليوم ويأٍ العلمانيون غداً مكانكم؟ هذا رحجمٌ بالغيب» أنا أمرت 
أن أقاتل هذا العدو» وما دمت مسلماً فعليك أن ترفع هذه الشعيرة. 

ووفقاً هذه النظرية الساقطة - عفواً - كوتما شبه ساقطة أصلاًء وإلا متى كان المجحاهدون 
يملكون القوة وعندهم العدد والعدة الكافيين حتى يظهروا على العدو؟ 

«لا تقاتلوا لأنكم إذا قاتلتم حسرتم كوادركم ومكنتم العدو»! هذا كلام غير شرعي صلا 
لأن الأصل أن نقاتل العدوٌ ونستعين بالله» فإن أظهرنا الله تعالى ومكنٌ لنا وظهرنا على عدونا 
وحكمنا بشرع الله تعالى؛ فهذه نعمة من الله تعالى ويمشف صدور قوم مؤمنين ويومئكٍ يفرح 
المؤمنين» وإن لم بمكن لي؛ فهذه مسألة علمها عند ربي» فأنا متعبد أن أطيع ربي فيما أمر. 


الواحب علينا النفير في سبيل نصرة الدَّيْن ورد الصائلين» وهذا ما تعبدنا به ربناء ولم يجعل جاتنا 
متوقفة على نحاحنا أو فشلنا في رد الكفار» المطلوب منا بالتحديد؛ هو الثبات وعدم التنازل 
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<1 ات غيئة 


عن شيء من عقيدتناء ثم يقدر الله تعالى لنا ولدينه ما يريد. 
وحيث دخل العدوٌ الصائل على بلاد المسلمين؛ فقد وجب علي أن أدفعه بكل ما أستطيع. 


وأما أولعك الذين يداهنون على حساب دينهم» ظناً منهم أنحم بفعلهم هذا سينصرون الدين؛ 
فهؤلاء يجهلون المطلوب منهم» وهم بفعلهم هذا قد أساءوا الظن بالله تعالى وبوعده» إذ إن 
فعلهم هذا يشير إلى سوء اعتقادهم بالله تعالى» وكأن الله تعالى بحاجة إلى أساليبهم الملتوية 
لنصرة الدين» والسؤال؛ هل هم أكثر حباً لنصر الدَّيّْن وظهور التوحيد من رب العزة سبحانه؟! 


س | ما هى أبعاد المخطط الأمريكى؟ وما هى الأسباب الخطر الكامنة في هذا المخطط ليكون 
اندفاعكم نحو رده هذه القوّة؟ 


ج | كما قلت لك سابقاً؛ حملتهم هذه هي حرب صليبية» وهي امتداد عميق لزمن غابر» 
tT‏ اليوم» بل هي حرب متواصلة متصلة ذات مراحل متعددة لن تتوقف حتى 


ونعرف أن ؤلاء مخططاتٍ وأهدافاً كثيرة» والمسلّم به عند الجميع أن اليهود هم رأس الأفعى 
وهم سبب كل شر وأصل كل سوءء ولا كانت إسرائيل مسيطرة على الإدارة الأمريكية وها 
اليد الطولى في القرارات السياسية لأمريكا وبعض الدول الكبرى» فإن اليهود قد استخدموهم 
لتحقيق حلمهم بقيام دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات» مع السيطرة في الوقت ذاته على 
جزيرة العرب وثروات المسلمين والتحكم بحم كما تريد. 


وهذه الإدارة الأمريكية هي الوحه الآخر لليهودية» بل هي إدارة صهيونية متعصبة أكثر من 
وهؤلاء يُعرفون اليوم ب «الإنحيلين», ويصطلح عليهم السياسيون د<اليمين للتطرف» أو ب 
«المحافظين الجدد» وعلى رأسهم «بوش» ونائبه «دكشيني» و «رايس»» وهؤلاء يعتقدون 
بوحوب التمكين لدولة إسرائيل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة العبرية الكبرى وشهود معركة 
«هريجدون»» لاستعجال واستدعاء مسيحهم المنتظر. 


وإذاً فهي حرب عقائدية في أصل وجودها وحقيقتها. 


سن ]| بالنسية للرافشة: كان الأعتقاذ السائد أن بينهم وبين الغرب الصليبي عداءً وخصومة 
دائمة - هذا في أقل تقدير ما كان يعتقده كثيرٌ من الناس - ولكن يبدو اليوم أن هذه النظرية 
قد تماوت» ولكن لا زال بعض الناس يظن أن أمريكا ستغدر بحم قريباً وإنما لن تثق بهم وأا 
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<1 ان غيئكة 


تستخدمهم بشكل مؤقت» فما مدى صحة هذه النظرية وهل بات الأمريكان على حلفٍ 
دائم مع الرافضة؟ 

ج | من المعلوم أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره» وهذا لابد أن نعرف أولاً من هم 
الرافضة؟ 

الرافضة طائفة حبيئة خحرحت عن الإسلام وعليه» وأسست محاربة أهل السنة والجماعة» فهم 
يعتقدون أن أهل السنة هم من اغتصب الخلافة من أهل البيت» بدءً من الخلفاء الثلاثة ومروراً 
ببني أمية - الذين هم أهل السنة عند أهل الرافضة - وبالتالي فلا عدو للرافضة غير أهل 
السنة» وهم العدوٌ الحقيقي والوحيد هم. 


س | إذاً هذا هو أصل تأسيس المذهب الرافضى؟ 

ج) نعم» هذا في أصل تأسيسه فإذا عرفنا هذا علمنا من هو عدوهم الوحيد. 

9 لو رجعنا إلى مؤسسه لوجدناه يهودياًء وعندها نعرف علاقتهم بأسللاف اليهود وأحفادهم 
المعاصرين. 

وعلى مر التاريخ لم يعاد الرافضة إلا أهل الإسلام» ولم يقاتلوا اليهود ولا النصارى» وكيف 
يعادوتهم ومؤسس مذهبهم يهودي. 

قد تكون هنالك بعض الصفقات و «المسرحيات» التي قد تظهر للناس أن بين اليهود والرافضة 
عداءٌ ماء وذلك من باب التبشير بالمذهب الرافضي وطلب القبول له في أوساط أهل السنة 
وكون الرافضة طائفة جبانة» فهم لا يظهرون ما يعتقدون إلا إذا كانوا ذا قوة ومنعة» وقبل ذلك 
لا يظهرون شيئاً من عقيدتم» فدينهم وسيرتم قائمتان على التقية» وهذا ما فرضه عليهم 
دينهم الفاسد. 

ولأحل هذا فهم على الحقيقة ليسوا أعداء لليهود والنصارى» وإنما أظهروا ذلك لخداع أهل 
السنة والتماس القبول عندهم»ء أما ما يشيعونه عن أنفسهم؛ أنمم أعداء لليهود وقضية 
«الشيطان الأكبر»» فكل هذا من باب اللعب على الذقون وخديعة لا تمر إلا على ضعاف 
العقول. 

بل لم يكن لليهود والنصارى من أعوان غير هؤلاء الروافض الباطنيين» ولو تركنا تاريخهم المحزي 
جانباً وانتقلنا معهم إلى زماننا فإن حير دليل على تقرير حقيقة الرافضة ما كان منهم من 
مناصرة وتأييد مطلقين لليهود والنصارى. 


<1 ات غيئكة 


وقد أمر شيطانهم «السيستاني» أتباعه من الروافض؛ أن لا يقاتلوا الأمريكان» ثم أصبحوا بعد 
ذلك عيوناً للغاصب اليهودي وا للمجرم الصليي» »> فمنهم ايوش ا والجواسيس» 
بل وحتى الخدم في القواعد الأمريكية» فكانوا بذلك حائط صد يقى الكفار بأس امحاهدين» 
وأثناء ذلك أتخنوا بأهل السنة وشرعوا في تصفيتهم» تقتيلاً وتهجيراً e‏ للمساحد» قبل 
أن يطلق عليهم أهل السنة رصاصة واحدة. 


والذين دخلوا مع الأمريكان لم يكن لهم من هدف غير القضاء على أهل السنة. 
وكان شعار «فيلق غدر»: (الثار» الثار» من تكريت والأنبار). 


كم قتلوا من كوادر علمية ومشايخ من أهل السنة؟ وكم اغتصبوا من النساء؟ وكم هروا من 
العوائل؟ 


فهل يعلم إخوتنا من أهل السنة في باقي البلدان ما حل بإخوتحم هنا في أرض الرافدين؟ 


لقد كان إثخان الرافضة في أهل السنة فضيعاً» وما حصل من مجازر على يد هؤلاء الروافض 
بحق أهل السنة يفوق ما نزل بالمسلمين على يد «محاكم التفتيش» في الأندلس. 

وهذه المحازر 0 ا 2 0 - بتعمد - عن اا ا فإن الكثير ف 
تقترف - بحق أهل د 


ونحن بدورنا حاولنا ونحاول أن نبين للمسلمين حقيقة هؤلاء الروافض ونحلي لحم صورة ما وقع 

من الحازر المستمرة بحق أهل السنة» ولكن للأسف تغاضي البعض عن تبيين هذه الوقائع 
وسكوت الإعلام عن تحلية حقيقة ما يجري وإظهاره للمجرم ية المظلوم؛ قد أخفى معالم 
أكبر جريمة ارتكبت في هذا العصر. 


والذي لا إله إلا هو لو اطلعت الأمة على حقيقة بجحازر الرافضة بحق أهل السنة الما ما رأت 
ولیت العيون دما ل دمعا. 


فيا أحي» إن ما يجري الآن وما حرى من عهد قريب هو أمرٌ غير طبيعي» وإنه لإخان مريع 
وإن صحت التسمية» «تطهير عرقى» بمعنى الكلمة» مئات من العوائل لا يعرف عنها خبرء 
وآلاف الشباب والشيوخ قتلواء وكثير من النساء اغتصبن» وبيوثٌ عديدة حرقت» وآلاف الأسر 
هُجرت قسرا ولحأوا إلى الأنبار فراراً من بطش الرافضة» وقد جرت هذه الحرائم على مرأى 
ومسمع الأمريكان وبإعانة مباشرة منهم في بعض الأحيان. 


و «لكن حمزة لا بواكي له»» حيث لم يذكر الإعلام شيئاً من هذاء لكن لو أن المجاهدين 
استهدفوا الأمريكان أو «الحرس الوثني» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ تحد الإعلام قد هرع إلى 
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نقل صورة مغايرة لحقيقة ما حدث ويأتيك بالصورة الأخرى: (سيارة انفجرت على الأمريكان 
والجرس» ولكن القتلى من النساء والأطفال)! 

إن المقابر الجماعية التى اقترفها صدام وعموم جرائمه حلال ثلاثة عقود لا تعدل عشر ما فعله 
الرافضة خلال السنوات الثلاث الفائتات. 


وللأسف فإن الكثير من الحركات الإسلامية تعرف هذاء وكذلك كير من الشخصيات المشهورة 
تعرف ما فعله الرافضة بأهل السنة» ولكنهم ساكتون ولا أحد يوضح حقيقة ما يلاقيه أهل 
السنة - بالذات في الجنوب وف المناطق ذات الأغلبية الرافضية والمناطق المتاخمة للوحود الرافضى 
- من مجازر تقشعر منها الجلود وتتقرح منها الأكباد, وللأسف فإن من يقف بوجه هؤلاء 
وحيال هذا انبرى ا بحاهدون للدفاع عن أنفسهم وعن أعراض المسلمات وعن عامة أهل السنة 
لدفع الخطر الرافضي الداهم. 

ولأحل كل ما سبق» فإن الرافضة عندنا أخطر من الأمريكان» فهم أكثر قدا وأكثر تسيا 
على الناس» وقد أتوا بمخطط رافضي صفوي لا غاية له غير جزر أهل السنة والقضاء على 
موروث الصحابة وعلى كل شيء يمت للسنة بصلة. 


لذا فإتنا نقول؛ إن الرافضة لو تمكنوا في العراق وتمت لمم السيطرة الكاملة على هذا البلد 
وبدون أن يقوم هناك جهاد» لكان حال أهل السنة أسوء مما هو عليه الآن. 


ومن هنا قد يلومنا الكثيرون لأحل قتالنا للرافضة»ء ويتساءل آخرون لماذا تقاتلون الرافضة؟ 


نحن وضّحنا ولأكثر من مرة» أننا لا نقاتل الرافضة لأنمم رافضة - هذا مع إننا نعتقد أنهم شر 
من تحت أديم السماء - لكن كنا في غ عن قتالهم» كما إننا في غنَ عن قتال غيرهم من 
المرتدين من الذين لم يشاركوا الأمريكان في حربهم للإسلام» ونحن كنا نتمنى أن نقاتل العدوٌ 
الصائل. 

وقد يظن ظان أن قتالنا للرافضة قتال شهوة أو قتال نزهة وسياحة» وأنا ارتأينا أن نقاتلهم 
فقاتلناهم» فأبعدنا بذلك النجعة وحرفنا الحراب عن نحر عدونا الأصلى: وبدأنا بأناس 1 يكن 


وهذا ليس صحيحاً فنحن م نقاتلهم ابتداءًء بل هم من بدأ بقتال أهل السنة. 

وهؤلاء الذين حاءوا على الدبابات الأمريكية هم والأمريكان في صف واحد» وهم من بادر 
إلى تصويب البنادق إلى صدور المجاهدين» وهم الذين أنخنوا بالمسلمين في العراق» وهم الذين 
استباحوا مساجد المسلمين في العراق» وقد بلغ عددها أكثر من ثلاثين مسجداًء وهذا في أول 
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دحولهم لبغداد» وكثير من المساحد أحذت في البصرة وفي العمارة وقي السماوة وف الناصرية» 
أما رافضة الحلة فلم يتركوا لأهل السنة مسجداً. 

علما أنمم لم يأخذوا كنيسة واحدة ولم يتعرضوا لخمّارة واحدة» وهناك معابد يهودية في العراق 
م يتعرضوا لماء فهؤلاء القوم ما عندهم عداء إلا لأهل السنة. 

ونقول للناس؛ هل يعقل شرعاً وعقلاً وواقعاً أن من كانت هذه صفته وهذا حاله» أن أغض 
الطرف عن جرائمه حت لا أتمم بإثارة الطائفية أو بحرف وجهة الصراع؟! 

نحن يدنا - كما يقال - «في النار»» ونحن الذين ندرك واقعنا ونلاقى أذى الرافضة. 

ولذلك فإن الأصل في الأمة؛ أن تثق بأبنائها وتأحذ برأيهم وتشد من أزرهم» فأبناؤها الذين 
ضحوا بأنفسهم وبذلوا أرواحهم أحق بالثقة وأحدر بالمساندة» فهم أدرى الناس بمؤلاء الرافضة 
وهم من أكتوى بلظى غدرهم وخيانتهم. 

أما الذي خلف البحار أو ذاك البعيد عن هذه الساحة ويتابع الأحداث عن بعد وهو مرتاح 
البال - يأمن على عرضه وعلى أولاده ونسائه - فلن يكون حكن على الاوضاع هنااكحكم 


إن خيانات الروافض معروفة ومواقفهم المخزية مشهورة» وهذه ليست المرة الأولى التي يدحلون 
فيها بغداد مع العدوٌ الغازي» بل قبل ذلك ابن العلقمي هيأ للتئار الدحول إلى بغداد بعد أن 
سرح الكثير من الحيش وأضعف جيش الخليفة وأثقله بالديون» فوطأ للتتار» وحصل ما حصل 
لأهل السنة» وكانت الحازر - كما ذكر المؤرحون - تفوق المليون قتيلا في بغداد» جراء خيانة 
الوزير ابن العلقمي . 


هذا حالهم على مر التاريخ» ون ثري بايا ماذا فعلوا بالمسلمين وما حك بهم من ويلات 
حراء هؤلاء» ولهذا لا نستطيع أن نبقى ساكتين عنهم» ولا محال لتركهم يخوضوا بدماء أهل 
السنة» وني قتالهم فضلٌ عظيم وخير عميم» والله يعلم أنه لولا قتال ا مجحاهدين لمؤلاء الخونة لما 
بقي لأهل السنة في العراق وحود. 


الرافضة عندما دخلوا جاءوا بخطة خبيثة» نعم عندما دحل «فيلق بدر» أعلن العداء» ولكن 
عدو الله «السيستاني» قال: لا نريد أن نثير الطائفية» لأنه يعلم أن أهل السنة إذا قاموا قومة 


فماذا فعلوا؟ 


وضعوا أيديهم بيد أحفاد مؤسسهم» فسيطروا على مفاصل الدولة الرئيسة؛ كالجيش والشرطة 
وزارة الدفاع والنفط - وأنت تعرف أن مقومات أي دولة هو العسكر والمال - ثم بعد ذلك 
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باسم الجيش والشرطة وباسم الحفاظ على الوطن والمواطن والعراق بدأوا ينخنوا بأهل السنة» 
مع ضخ إعلامي رهيب يغير الحقائق» كما هو الآن حاصل فيما يبثوه من إعلام خبيث» سواء 
كانت الصحف أو القنوات - كالعراقية والفيحاء والفرات وأحواتما العربية - 

كان المخطط أنمم تحت لائحة الحفاظ على الوطن والمواطن والعراق وتطهير العراق من البعثيين 
ومن «فدائيي صدام» ومن الإرهابيين؛ يبدأوا ينخنوا إثخانا فضيعا بأهل السنة. 

إستباحوا الأعراض وقتلوا الرحال واغتصبوا النساء وشردوا العوائل» تحت هذا المسمى» مع ضخ 
إعلامى رهيب» وقد انطلى هذا على كثير من الناس» سواء أكان داحل العراق أو في خارجه» 
وكان من المؤمل عندهم أن يتم هذا المخطط بشكل كامل خلال خمس سنوات» حيث يكون 
أكثر العراق عندها بأيدي الرافضة. 

وأكبر ذليل غلى ذلك إن أقلب الناس مهل الجخازر» فمقد سنن وتف وأغيل : السنة 
يتعرضوك لمجازر غير مسبوقة على يد هؤلاء, فأين هو الإعلام؟ لا إعلام. 

إذا قتل بعض الروافض يأ الإعلام ينشر» وأن أهل السنة والوهابية يثخنون في هؤلاء. 

لكن منذ سنتين يقتل أهل السنة و يُسمع لهم صوت خافت» والأصوات الأخيرة التي 
حرحت؛ اتهمت بعض الفصائل من الرافضة» وللأسف أنه هذا الأمر مؤداه ليست غضبة 
لأهل السنة ولا غضبة لله ولرسوله» لأن أهل السنة يتعرضون بحازر منذ سنتين ونصفء ولم 
نسمع هؤلاء تكلموا ولا وضحوا الحقيقة من بداية الأمرء ولكن عندما بدأ الحبل يقترب منهم 
وعندما طفق هؤلاء ابحرمون يثخنون فيهم» راحوا يصرحون: «أن هناك نفس طائفي» أو «أن 
هناك مخازر ترتكب»: 

لماذا دماء أهل السنة رخيصة - عند هؤلاء القوم - بمذه الصورة؟! 

لم تبينوا الحق» ودائماً تحذرون من الطائفية» أي طائفية؟! 

هل كف الرافضة أسلحتهم عن المسلمين لتطالب بالكف عنهم؟! 

أنتم تعلمون علم اليقين أن الإثخحان في أهل السنة فضيع. 

كيفك تسكت؟ كيق لا نرد الصاع صاعين؟ 

ثم هنالك من يقول لك: أن بعض الروافض أبرياء. 

وهذا غير صحيح - من الناحية الشرعية - لأن هؤلاء الروافض هم طوائف ممتنعة بشوكة» وكلما 
قام الإخحوة بتصفية عدد من «فيلق غدر» والجيش الرافضي المدعوم رسمياء يأ «السيستاني» 
- مباشرة - ويرسل لنا من مناطق الرافضة متطوعين جدداًء وهكذا. 


518 


<1 ات ٠.‏ بئكة 
فهذا «الحرس الوثني» وهذه الشرطة الذين تروم و «لواء الذئب» والألوية الأحرى» كلها 
رافضية» وهؤلاء مادة الحكومة ومقومات هذا النظام الخبيث» فهى حكومة رافضية بحتة» 
وأعظم الشواهد على حقدهم الرافضي أتمم عندما دخلوا الفلوحة فعلوا بأهل السنة الأفاعيل. 
أما ما نسمعه من أن رموز الرافضة يقولون: «والله لا نريد أن بحر إلى حرب طائفية»» فهذا من 
الكذب لخداع أهل السنة؛ فالحرب الطائفية قائمة» وهم ينكلون بأهل السنة» وهم من يبارك 
مؤلاء اجنود ويبشرهم بالحنة ويبشرهم بالأجر العظيم. 

ومن يقاتل أهل السنة غير «النجفي» وغير «السيستاني»» ثم يظهر على أنه من الحريصين 
على العراق ومن أبعد الناس عن الطائفية. 

قبل مدة صرح كبيرهم «السيستاني»: (أنه لو أبيد نصف الشيعة فلن حر إلى حرب طائفية)! 
على فن تكذب أيها العلقمى؟ أنتث الذي قضيت على الآلاف من أهل السنة يفقاواك 
الكلام الظاهري شيءء والواقع شيء آخخرء والله يعلم أن هؤلاء الروافض لا يتحركون إلا بإشارة 
من رموزهم. 

أي طائفية» ونساء أهل السنة مغتصبة عند هؤلاء؟! 

والأسيرات في سجون هؤلاء الذين يقولون؛ لا للطائفية. 

والله يعلم أين نساؤنا الآن؟ في سجون مدينة الكوت الرافضية التي تحكمها إيران» وفي سجون 
الحلة التي يحكمها العميد «قيس» الرافضي وقي سجن «براثة»» هذا السجن معتقل «فيلق 
والآلاف من أهل السنة لا يُعلم این هم. 

لكن من يجروٌ من الرموز فيقوم برحولة وبصدق ليدافع عن أهل السنة ويوضح هذه الحقائق؟! 


واللهِ لو يعلم الناس حال أهل السنة في العراق وماذا نزل بهم لما تلذذوا بالفراش ولما تلذذوا 
بالطعام ولما تلذذوا بالشراب» إن كان عندهم غيرة» ثم بعد ذلك يأ بعد ذلك من يحاسبناء 
ويقول وهو متكأ على أريكته: لماذا تقاتلون الرافضة؟! 


با اة محمد؛ نحن حالنا مع الرافضة حال رجحل في بيته أفعى» ولا تعرف أين موحودة بالضبطء 
أهي في الخزانة أو هي تحت الفراش؟ أنت تعلم أن هذه الأفعى في هذا البيت وأا ستخرج 
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في أي لحظة. 


الوااإجب عليك الآن أن تخرج وتبحث عن الأفعى 9 تقطع ر ا وتنتهي من شرهاء أنت تنام 
الليل الطويل وهي في بيتك» هذا حالنا مع الرافضة. 

بل أزيد أكثر من ذلكء الرافضة في ذاك الزمان يأحذون بالتقية» أما الآن فم يأحذون 
بالعزعة» وبدأوا يظهرون حقدهم لأهم أصبحوا هم أصحاب الشوكة» وهو استحقاق خياني» 
وهذا نتيجة حيانتهم. 

وحيث تُكشفت حقيقة الرافضة» فإن على الأمة أن تقف بوحههم. 


وليتذكر أهل السنة أن الكفار إذا استفردوا با بجحاهدين فلن يقف بوجه الرافضة عندها أحدء 
وعند ذاك لن ينفعهم أسف ولن يغني عنهم ندم ولعل أنسب ما يوصف به حال أهل السنة 
مع الحاهدين وحصومهم» المثل القائل؛ أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 

المحاهدون هم الذين يحفظون أهل السنة» لا يحفظ أهل السنة البيانات» ولا يحفظ أهل السنة 
أصحاب القنوات الفضائية الذين يجلسون بعيدا عن المعامع ويُتَظّرون للأمة ويلقون الخطب 
المنمقة» هذا لن يثأر لعرض امرأة أنتهك» ولن يثأر لدماء أهل السنة التي سفكت» ولن ينفعنا 
غير السلاح لمواجهة هؤلاء الحبناء ولن يردعهم إلا القوة. 


إن حعل ديار الإسلام تدين بدين الرافضة مطلب أمريكي ومبتغى يهودي» كما هو معروف 
من تصريحات دهاقنة قم» ومن خلال التغلغل الإيراني في العراق والمسكوت عنه من قبل 
الأمريكان. 


وف العراق يمكن توضيح حزء من هذا المخطط من داحل بغداد» حيث منطقة الحرية ومنطقة 
الشعب ومنطقة حي أور والمدائن وأبو غريب والمناطق التي يكثر فيها الرافضة الآن» لقد أثخنوا 
بأهل السنة» وهناك برنامج لإخراجهم من هذه المناطق» حتى يسيطروا على حزام بغداد» وهو 
من مناطق أهل السنة» وهنالك اتفاق بين الرافضة والأمريكان لإفراغ هذه المناطق من أهل 
السفة: 


والأمريكان عندما جاءوا مع «الحرس الوثني» الرافضي إلى الدورة قالوا لأهلها؛ سنخرحكم من 
ا 


والآن حت المناهج الدراسية عيرت لصالح الرافضة» انظروا إليها مناهج خبيثة هدامة» من الآن 
بدأت بذور التشيع تظهر بين الأطفال؛ فماذا سيكون الحال بعد خمس أو عشر سنوات عندما 
بمسكون بالوضع الاقتصادي والوضع العسكري؟ 


الناس مربوطة في بطوتما ولا يريدون أن يضحوا لأحل هذا الدّيْن وما يعلمون أن العراق مع 
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هذه القبائل الت في الجنوب؛ قبل مائة أو مائتي سنة كانت سنية ثم صيرت رافضية. 

قد تستبعدون تشيع الأنبار» وأنا أقول: إن ذلك غير مستبعد إن استمر السكوت وبقي الناس 
في بداية دحول الأمريكان لبغداد كان أهل السنة في حوف شديد مما سيحل بهم من قبل 
الرافضة وكانت نفوسهم مهيأة للذلة - إلا من رحم الله - لكن عندما قام ا مجاهدون في العراق 
وامتشقوا السلاح ووقفوا بوحه هؤلاء؛ عادت الثقة إلى نفوس أهل السنة» غير إن تقاعس 
الرموز وتخليهم عن ثلة الجهاد وطائفة النصرة؛ أوقع أهل السنة في الحرج» وأي سني الآن في 
بغداد أو حارحها لا ينام في بيته وهو آمن على عرضه. كل ليلة مداهمات واعتقالات وقتل 
وتغييب في السجونء وقي كل ليلة انتهاك للأعراض وسرقة للأموال. 

هذا حال أهل السنة في العراق» ثم بعد ذلك يأ اللائمون قائلين: لماذا نقاتل الرافضة؟! 

بل إن من أوجب الواحبات قتال هؤلاء» ونرى أتما نعمة عظيمة أن يسر الله تعالى قتالهم. 

وما رأيتموه في تلعفر أقرب شاهد على ذلك» لقد كان هناك اغتصاب للنساء وتمديم للبيوت 
وقتل الأطفال. 


ولهذا أعلنا الحرب الشاملة على الرافضة» وقد كنا نبتغي ردعهم. 


س | طيب ما قصة الاستثناء؟ 

ج | لكي نفهم ذلك لابد لنا في بادئ ذي بدء أن نوضح القاعدة الشرعية لذلك. 

نحن عندما قاتلنا الرافضة» أو أعلنا الحرب عليهم - بعد وقعة تلعفر -؛ ماكانت القضية 
عندنا نابعة من الهوى» فنحن ندرك دور الرافضة الآن وأتمم هم مادة اليش والشرطة» وبداً 
الأمريكان يعتمدون عليهم بشكل كامل. 

وعندما أعلنا قتاللهم كنا نروم من ذلك ردعهم» فإن لم يرتدعوا عاملناهم بالمثل» لأن هؤلاء 
الروافض عندما يأتوننا من الجنوب يأتون آمنين مطمئنين على أهلهم وبيوتهم في البصرة أو في 
الناصرية أو في العمارة. 

تحدم تلعفر وضرها بالكيماوي واغتصاب النساء وسرقة الأموال وقتل الرحال والأطفال جاء 
بعد تصريح «سعدون الدليمي»» هذا الذي يحسب نفسه على السنة وهو من أعداء الله 
أصلاً» أمه رافضية أثرت فيه وزوحته رافضية» ول يؤثر فيه نسبه السني» وأثناء المجوم على تلعفر 
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صرح بكل تبجح: (نحن قادمون). 

يهدد أهل السنة؛ أنه سيتحرك إلى راوة وإلى القائم وإلى حديثة وإلى سامراء ليفعل نفس 
الأفاعيل كما. 

ألا بحل بعد هذا أن نتخذ حطوات تكون رادعة لهذا الأرعن عدو اللّه؟! 

لم يأتِ وزير الدفاع بجنود من المند أو من ألمانيا! لاء إكمم يأتون بهم من مناطق الرافضة» ونحن 
عندما نقاتلهم نعاملهم بالمثل» كما تقتلون رحالنا نقتل رحالكم» كما تقتلون نساءنا نقتل 
نساءكم» كما تقتلون أطفالنا نقتل أطفالكم, نعاملكم بالمثل؛ فلما يعلم أن بيته ليس آمناً 
وأهله ليسوا آمنين؛ يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على مهاجمة مناطق أهل السنة. 

وإن هذه العوائل لاشك إا تضغط على أبنائها وتقف أمام هذه الحكومة قبل أن تفكر في 
قتل أهل السنة. 

ونقوها كلمة صريحة للرافضة... 

تحدمون بيوتنا تحدم بيوتكم» تقتلون عوامنا نقتل عوامكم» المثل بالمثل. 

أما قضية العراق الواحد وحقن دماء العراقيين؛ فهي دعوة منحرفة تنتزع المسلم من هويته» 
وتترك الضعيف مقتولا من غير أن توفر له حماية أو أن تحفظ له كرامة. 

الشرع أباح للمسلم أن يقتل المسلم الصائل عليه ليأحذ ماله أو ينتهك عرضه. فجاز له أن 
يقتله وهو مسلم» فما بالك بعدو مرتد وهو يعتقد أنه لابد من قتلك وتصفيتك؟! 

والآن تاق على ذكر الاستشناء... 


فأقول: لقد جاء الاستثناء بناءً على أن هناك من الرافضة من يخشى عواقب الدحول في حرب 
مع أهل السنة» ومن هنا كان لا بد من الاستثناء» لنقول للرافضة؛ إن كنتم تريدون السلامة 
فكفوا عن أهلنا واتركوا مناصرة الأمريكان وخلوا بيننا وبين الصليبيين. 


س | هناك من يقول؛ إن هذا التعميم ليس صحيحاء لأن من الرافضة من يعادي اليهود» ک 
«حزب الله» مغلا؟ 


ج | اتفق أهل العلم على أن الرافضة من أكذب الخلق. 


قال ابن تيمية: (اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد» على إن الرافضة أكذب الطوائف 
والكذب فيهم قدي» وطهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب). 
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وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والرافضة من أعظم الناس إظهاراً لمودة أهل السنة ولا 
يظهر أحدهم دينه» حتى إنهم يحفظون من فضائل الصحابة والعقائد في مدحهم وهجاء 
الرافضة ما يتوددون فيه إلى أهل السنة). 

هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة فهذا دينهم» دين الكذب» لذلك من الخير» بل من 
الواحب على أهل السنة أن يعلموا حالهم, ويعرفوا أن الرافضة هم أعدى أعداء الإسلام» سواءً 
في العراق أو في غيره» ونحن نعلم أن هؤلاء عندهم مخططات خبيثة ويتعاملون بالتقية. 


وما ينبغي التنبيه إليه مسرحيات القتال ضد اليهود من قبل «حسن نصر الله»» وأنا اعتقد أن 
«حزب اللهم» أو «حزب الشيطان» هذا من أعدى أعداء الإسلام, وأنه من أحبث الطوائف 
الرافضية» وهو يقدم دورا خبيثا» ومن عشرين سنة يخادع الأمة بدور مقاتلة اليهود. 


نقول أن «حماس» - قبل مدة - عندما عملت عرضا عسكرياً في غزة؛ قام الطيران الإسرائيلي 
مباشرة بقصف مواقعهم وقتل الكثير من كوادرهم» وقتل أحمد ياسين عندما حرج من ا مسجد 
وهو رحل مقعد. 


و «حسن نصر الله» يعمل استعراضات عسكرية في ميدان واسع في بيروت ويكون بثه مباشرا 
وتنقله الإذاعات ويجلس على لمنصة وحوله حاشيته وتمر أمامه الكتائب والسرايا العسكرية ل 
«حزب الله» ويستمر ذلك لساعات» و «حسن نصر الله» يصرح ليل وتمار؛ أن «حزب الله» 
هذا هو الذي ركع إسرائيل وحعلها تنسحب من الجنوب ومن مزارع شبعاء وأن هذا الجيش 
هو حيش لقتال العدوٌ الصهيون» وليلاً نحاراً شعاراته واضحة في عداء اليهود والصهيونية» فهل 
يعقل أن يسكت «شارون» ومن ورائه إسرائيل عن هذا الخطر الداهم والملاصق لما ويهدد 
حدودها؟! أيسكت عنهم وهو بمذه الخطورة في الوقت الذي ١‏ وسا عن أحمد ياسين وهو 


القضية برمتها مسرحية واضحة» فإسرائيل لا يمكن أن تسكت عن أي خطر يهددها مهما كان 
نوع هذا الخطرء ولهذا لم تسكت عن المفاعل النووي العراقي وضربته على الرغم من خبث 
النظام آنذاك وعلمانيته الواضحة. 


وبطبيعة الحال» فإن أكثر ما يفزعها هو المد الإسلامى وطليعته الجهادية» أما «حسن نصر 
الله» وحزبه الرافضي فقد تركته وغضت الطرف عنه» وبالتالي فإن إعلان «حزب الله» الحرب 
على إسرائيل ما هي إلا خديعة واضحة يرومون من خلاها الترويج لمذهبه الرافضي والتغطية 
حقيقة الدور العلقمي الذي تكفل به «حزب حسن نصر الله» الرافضي» وهو حماية 
حدود إسرائيل وليس العكس» وذلك بمنع مجاهدي آهل السنة من الوصول إلى إسرائيل. 


ووالله إن «حيش حسن نصر الله» لم يقو ولم يدعم ولم يهيأ إلا على أعين الصهيونية العالمية, 
ووالله هذا اليش لا يُعد إلا لقتال أهل السنة مستقبلاً. 
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نحذر الأمة من هؤلاء. 

وإذا ما قلنا مثل هذاء قالوا: الرحل يريد إثارة الحرب الطائفية! 

ولكن غداً ستعلم الأمة حقيقة هؤلاء. 

هذه إيران ما قامت ثورتما إلا على إعلان الحرب على «الشيطان الأكبر»» وما حان وقت 


محاربة «الشيطان الأكبر» تحالفت معه» وحعلت من نفسها داتسا لغزو أفغانستان وتثبيت 
أركان «الشيطان الأكبر» في العراق. 

وهم إلى اليوم يضحكون على الناس بالتمسح بقضية فلسطين» فأين هم من قضية فلسطين 
إذا كانوا في حلفي ووئام مع «الشيطان الأكبر»؟! 

وإلى متى تبقى الأمة مستغفلة؟! وإلى متى يبس عليها؟ 

«حسن نصر الله» يجلس ساعات في إدارة عرض عسكري وينقل مباشرة لمدة ساعات عديدة 
ولا يستطيع الطيران الإسرائيلي قصفه؟! على من يضحكون؟! 

إا نعتقد أن هؤلاء الروافض خونة» وأكمم هم الحربة التي سيطعن بما اليهود ظهر أمة الإسلام 
ولهذا نحذر الأمة منهم ومن مخططاتهم الخبيثة» وندعو الأمة أن تأحذ حذرها وتعد العدة 
كاملة» وإن حصمها هذا حبيث وماكر فلا يخدعونك بعسل القول» فهم أعدى أعداء الأمة» 
فدينهم التقية والكذب. 

ارجعوا إلى كتبهم واقرأوا مراحعهم المعتمدة عندهم: : «لا دين لمن لا تقية تقية له»! وكما يروون عن 
جعفر - وكذبوا عليه -: (التقية ديني ودين آبائي)» أتريدون أدلة أكثر من هذا؟! 


وبعد ذلك يأكل قلبك الأسى والحزن حي قرس كتير من کتاب المسعلمين وترى كثير من 


الجماعات الإسلامية تخدع ب «حسن نصر الله» وبغيره وتخدع هؤلاء الروافض وأن «حسن 
نصر الله»؛ «رمز المقاومة»! 


رمز المقاومة؟! إلى متى تبقى الأمة مستغفلة؟! 


والله إن «شارون» يعلم أن الحدود التي يحميها «حسن نصر الله» آمنة اکر ميخ ٠‏ أن يحميها 
جنوده» بل هل يستطيع إنسان O O Gy‏ 


الله»؟! 


هؤلاء الروافض من شر الناس» يسبون أمنا عائشة ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم 


فنقول لمن يخدع بمم؛ إن هؤلاء الروافض يسبون أمنا عائشة ويتهمونما بالزى وهي زوج النبي 
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عليه الصلاة والسلام. 


أقول لمن يداهنهم أو يسكت على شرهم أو يراهم إحوان له؛ لو أن واحدا من الناس شتم 
زوحة هذا الرحل واتحمه في عرضه ورمى أهله بالفاحشة ماذا سيكون ردّه؟ 

أقل ما سيصدر منه الامتعاض» وإن م يستطع أن يأخخل حقه بيده ففى الأقل سيصرف وجحهه 
عنه وسيبغضه وسيغلظ عليه بالقول. 


ومع أن عرض عائشة أحب إلى المسلمين من كل شيء» إلا إن هؤلاء يسكتون على جرائم 
الرافضة وعن طعنهم في عرض عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمء فكيف جوزوا لأنفسهم 
ذلك؟! وكيف يجدون حلاوة الإيعان في صدورهم وهم يداهنون هؤلاء؟! 


س | هل الصلح ممكن مع هؤلاء الروافض؟ 


ج | إنهم أهل تقية وكذبة» وإن سكت عنهم لا يسكتون عنك» وإن صالحتهم لا يصالحونك: 
وإن صالحوك ظاهراً صالحوك تقية حت يتمكنوا منك. 

وكما هو مشاهد من عوام الرافضة؛ أن أحدهم قد يدعوك إلى بيته من باب التقية ويطعمك 
من طعامه وشرابه ويكرمك» وعندما تخرج بحطم الأواني مفضلا ذلك على غسلهاء لأن الماء 
لا يطهرها من بحس السنة - كما يعتقدون - وحت الفراش يحرقه كثير منهم. 

فإذا كان هذا حال العوام منهم فكيف حال «آياتهم»؟! 


س | هل هناك فرق بين الرافضة والشيعة؟ 


ج | انتبه إلى أن الشيعة اليوم كلهم روافض» بل حت المذهب الزيدي درس وانقرض وف اليمن 
أصبحوا روافض اثني عشرية. 


أما إذا أتيتني بأناس لا يسبون أبا بكر وعمر ولا يتهمون عائشة بالزن» فإن الحكم عليهم 


لكن حت هذا لا يعفيهم من الرد على تعديهم» لأن الطائفة الممتنعة بشوكة تقاتل ولو كانت 
ابدغة ليست بتاقفية اومان 
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ويدّعون أنا نبغض أهل البيت؟ 

ج | هذا غير صحيح. 

نحن أنصار أهل البيت» من كان على عقيدة وطريقة أهل البيت؛ هم خيار الصحابة» وأهل 
البيت هم برءآء ما يقول هؤلاء» أهل البيت لم يخرحوا عن هدي الكتاب والسنة. 

أهل البيت ممن يعظمون عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وهم الذين لا يشركون مع الله 
حدم ولا يلجأون إلى غيره سبحانه» وأهل البيت لا يڏعون العصمة. 

أهل البيت هم أهل السنة» وأهل البيت هم من أحب الناس لقلوبناء فهم عترة النبي صلى 
أما هؤلاء الروافض فهم يزعمون محبة أهل البيت» وهم في الحقيقة أعدى أعداء أهل البيت» 
بل هم على التحقيق يبغضون علياً رضي الله عنه» وقد جاء في أمهات أصولهم؛ أن جميع 
الصحاب ارتدوا إلا سلمان الفارسى. 

وهذا تاريخهم يشهد على كذبمم في ادعاء حب أهل البيت» فمن خذل علياً رضي الله عنه؟! 
الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما صا معاوية ما السبب؟! لقد خذله هؤلاء الذين 
تظاهروا بمحبة أهل البيت وقد علم أتمم ليسوا له بناصرين» واختار الصلح» وكان صلحاً عظيماً 
وحسبك بشارة النبي صل الله عليه وسلم للأمة بذاك الصلح العظيم الذي جمع بين فثتين من 
ومن حدع عقيلاً وأسلمه؟! ومن الذي قتل الحسين؟! ألم يكن ذلك كله بسبب خذلان 
الرافضة لهم؟! 

فهؤلاء إذن هم أعداء أهل البيت» وإن الفرق ما بين الرافضة وأهل البيت كالفرق بين المشرق 
والمغرب. 

أما أهل السنة فهم أنصار أهل البيت ومحبوهم» وعلى طريقهم سارواء ولحبتهم أخلصوا. 


ج | والله للأسف الشديد لقد زور الخطاب بتعمد من قبل البعض» فهل يعقل أن تمدد أهل 
السنة» ونحن - والله يعلم - ما حرجنا من ديارنا إلا لنصرة المسلمين والذب عن أهل السنة 
بالذاك» وان اع من اهل 'السدة عددنا أحسة إليتا من انفسنا. 
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وهؤلاء المهاحرون الذين خرجوا من ديارهم هم آمنون على أعراضهم» وقد تركوا الديار وفارقوا 
الأهل للدفاع عن المسلمين والمسلمات وعن دينهم. 

كيف يعقل أن نقاتل أهل السنة؟! 

هذا الكلام للأسف زؤرء وأنت تعرف الإعلام. 

وهناك كثيرون حملوا الخطاب على غير وجهه, مع أن كلامنا كان واضحاً. 

ونقول للإحوة - والله يعلم السر وأحفى -؛ والله ما خرجنا إلا دفاعاً عن أهل السنة. 


هنالك أكثر من ثلاثة آلاف من الشهداء من المهاحرين إلى الآن» هؤلاء لأحل من قتلوا؟! 
الأحل الدها؟! 


الله يعلم إنهم ما قتلوا إلا من أحل نصرة الدَّيْن والدفاع عن أهل السنة في هذه الأرض التي 
اغتصبها الصليبيون وتكالب معهم الرافضة على قتالهم» فكيف يصح بعد ذلك أننا نقاتل 
أهل السنة؟ 


نحن قلنا في الخطاب؛ أن أهل السنة لديهم أيادٍ بيضاء في نصرة الجهاد فقوام تنظيم القاعدة 
في بلاد الرافدين بنى على أكتاف أهل السنة في العراق» حيث يبلغ نسبة أهل السنة العراقيين 
مايقارب ۹۹ و /١‏ من المهاحرين. 


فمن أبناء عشائر أهل السنة استمد التنظيم وجوده» حيث فتحت له الأبواب واحتضنه الإخوة 
هنا بالإيواء والنصرة والمناصرة والبيعة والتعاون وغير ذلك من أبواب التناصر بين المسلمين. 


وكنا قد حذرناء ونحن نعلم أن هناك بعض البطون - الأفخاذ - قد تعاونت مع الصليبين 
وتآمروا على امحاهدين بالسر واتصلوا بالحكومة المرتدة وعرضوا عليها التعاون من أجل القضاء 
على ا مجاهدين» واتصل بعضهم ب «سعدون الدليمي» ليرتب معه على تنفيذ مخططهم الأثيم 
في إسكات الجهاد في رض الرباط - أرض الأنبار ا مجحاهدة - 


هذا الأمر ليس حديداً على المنافقين» فقد انوا الله ورسوله من قبل واتصلوا سراً بأعداء 
الدّيْنَء وهذا الأمر لا زال يتجدد إلى اليوم» وكان تحذيرنا موجهاً لمؤلاء» وقلنا لحم؛ من تآمر 
علينا عاملناه معاملة الأمريكان» وهذا أمر واضح» وكلامنا في ذلك صريح ولا زلنا نكرره» وإلا 
فماذا يننظر الناس هنا غير ذلك أنسكت عن هؤلاء حن يتمكن الأمريكان؟! 

فأ إنسان ثبت تورطه في شىء من ذلك فالقصاص جزاؤه» وإن قدرنا الله عليه فلن نرحمه» 
هله ية اد تفا آم وس من الل فضا عن الى أذ تسکت عن مقن هلاي 


أما أهل السنة - إحوتنا وأهلنا -؛ فمعاذ الله أن نستهدفهم أو أن نمتهن حرمتهم. 


D02/ 


<1 اتن غيئكة 


نحن لا نفرق في أحكام الردة بين من انتسب إلى أهل السنة أو غير أهل السنة» فالمسلمون على 
العموم - سنيهم وبدعيهم - تجمعنا وإياهم أخوة التوحيد» وقد نفترق مع من تلبس ببدعة» 
لكننا لا نرفع عليه السيف بحرد كونه مبتدعاً. 
افا الس إل الس ززعم التقيد بأحكامهاء وراح من جهة أحرى يوالي الكفار ويظاهرهم 
على المسلمين؛ فهو مرتد ر يستحق القتل» والمسلم المبتدع يساوي ملا الأرض من هذا تست 
إل السنة الذي تليس بجريرة موالاة أعداء الله: 


وهذا فإن من 0 مع أعدائنا الصليبيين فحكمه حكمهم» وهذا هو حكم الله فيه: (ْوَمَن 
يتوم كم َإنّهُ مه إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ1 [سورة المائدة: .]٠١‏ 


فالحكم واضح» والقضية بينة. 


س | نوه السؤال الآن باتحاه آحرء بعض الأشخاص يقولون؛ إذا كانت هذه سيرة القاعدة 
في الأحذ بالعزيمة والدعوة إلى الأحذ بأسباب القوة» فلعلهم غداً إن تمكنوا قاتلوا لأحل مسائل 
خلافية ورفعوا السيف على كل من عارضهم أو احتلف معهم في رأي؟ 

ج | سان الها 


هذا بسبب غياب الناس لمدة طويلة عن منهج أهل السنة والجماعة» وعندما قام الجحاهدون في 
العراق ورفعوا راية اهاد وأقاموا الدعوة للتوحيد وقاتلوا الأمريكان والمرتدين - بدء من ايش 
والشرطة والواسيس وهؤلاء الروافض الخونة - رأينا أن الكثير من الناس قد استغرب ذلك» 
وبدا عليه الاندهاش مما يفعله الجحاهدون» فهم لم يعهدوا شيئاً من هذه السيرة قبل هذا الوقت. 
وهذا الشيء الذي يظنه الناس جديداً أو حادثاً؛ هو ماكان عليه سلف الأمة كن الجهل 
الناس بالدين ولبعدهم عن العزة ولتسلط الطواغيت لسنوات طويلة على المسلمين» فقد رست 
هذه المعا لمء > وإلا فإن هذه هي السنة» وهذا هو الصواب من شرع الله تعالى. 

وأما الشدة التي توصف ها «القاعدة»؛ فهي في الحقيقة تمسكٌ بالحق» وإذا ما ماها البعض 
شدة فهي شدة في مكانماء وهذا هو دين الصحابة والتابعينء وهو ما عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم من قبل: يا أَيُهَا الى حَاهِد الْكْمَارَ وَالْمُتَافِقِينَ واغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَس 
الْمَصِيرُ) [سورة التوبة: 1/7]. 


أما أهل السنة على الخصوص والمسلمون على العموم؛ فلا نتعامل معهم إلا بالحسنى» وقد كنا 


58 أيام الفلوحة نتعامل مع ناس يخالفوننا في كثير من المسائل - ومثال ذلك «بمجلس شورى 
المجحاهدين» في الفلوحة كان يضم بين أعضائه أفراداً من الصوفية - ولا يمنعنا ذلك من التعامل 


58 


<1 ات غيئكة 


معهم والقتال إلى جانبهم ضد الصليبيين. 


س | هناك أيضاً من يأحذ عليكم هذا الأسلوب من التعامل مع المبتدعة؟ 
ج | أي طائفة أو جماعة تنتسب إلى الإسلام وتدين الله تعالى بالجهاد ومحاربة أعداء الدَّيّْن من 
الصليبيين والمرتدين؛ فنحن معهم. 


وما داموا مسلمين فنحن نناصرهم ونتولاهم ولا نیرا منهم» وإن تلبسوا ببعض البدع» ولا يمنعنا 
ذلك من التبرء من بدعتهم. 


س | كيف تتعامل معهم؟ 


ج | نناصرهم ونتولاهم» وقي الوقت ذاته؛ نصرح لهم بأنهم على خطأء ونعرض عليهم حجج 
السلف في ذلك» ولا نداهنهم على حساب السنة. 


فالتناصر وقت الحرب وصد العدوٌ الصائل شىء» والتناصر وقت النقاش وا حادلة بالق هى 
احسن ومحاولة إرحاعهم إلى جادة السنة شيء آخر. 


نناصحهم ونناصرهم» وشتان ما بين إنسان مسلم متلبس بشي ء من البدعة يحمل صفة 
الجهاد» يقاتل معى أعداء الذيْن» وبين شخص يصد عن الجهاد ويعطله ويطعن با محاهدين. 


وحتى هذا الصنف لا نقاتله» وذلك عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أن يقال أن 
مدا يقثّل أصحابه). 


س | أيهما أفضل مسلم تلبس ببدعة» أم مسلم صافي العقيدة لكنه لا يجاهد؟ 

ج | أما الذي يدعي أنه مسلم صافي العقيدة وهو تارك للجهاد؛ فهو فاسق 

و أما المسلم الذي يجاهد في سبيل الله؛ فهو أفضل من القاعد عن الجهاد» وإن كان متلبساً 
ببدعة. 

ارب لك الأمر؛ هاهم الطالبان مغلا المعروف عنهم افم ماثريدية حرجو المدرسة الديوبندية» 


وهؤلاء من المعروف عنهم أنحم لا يقبلون إلا بتحكيم شرع الله وقاتلوا في سبيل الله ووقفوا 


<1 ات غيئة 


وعندهم بعض الأخحطاء» ونعلم بمذاء ولكن هم عندي خير من أصحاب العقيدة الصحيحة 
من «علماء الجزيرة»» الذين بايعوا الطاغوت «عبد الله بن عبد العزيز»» بل أي عقيدة 
عمر خير من ملئ الأرض من أمثال هؤلاء. 

ماذا نفعتنا العقيدة النظرية التي يعتقدونما؟! وماذا نفعتهم عقيدة ابن تيمية وابن القيم ومحمد 
بن عبد الوهاب؟! وهي محشورة في عقولهم محبوسة في صدورهم» لا تخرج للعلن ولا يرى ها 
تأثير على الطواغيت» بل إنهم يصدون عن سبيل الله بمبايعتهم للطاغوت وبتعطيلهم للجهاد 
وبدعوتهم لقتل ا محاهدين ووصفهم ب «الفئة الضالة»» فيئس ما يحملون من «عقيدة» إن م 
0 > [فل نما امم به مانم إن كم مُؤْمِنِينَ [سورة 
البقرة: ۹۳]. 


فالطالبان خير من هؤلاء مئات المرات» بل لا مقياس ولا تشابه. 


ومثال آحر الشيخ «عبد الله الجنابي»؛ هو صوق نخالفه ولا نتفق معه» ومع هذا كان الشيخ 
أبو أنس الشامي رحمه الله يقبل رأسه؛ وكنا نرحو فيه خيراء ونطمع أن بحلبه إلى طريق السلف» 
وقد أهدى له الشيخ ابو أنس إحدى مؤلفات الشيخ ابن تيمية» فماذا نريد من الرحل إذا 
كان رافعاً لراية الجهاد داعياً لقتال أعداء المسلمين» فهو عندنا - والله - حير من المغبطين 
ورغم هذا لم نكن نداهنه» كنا نناقشه» وفي وقت الحرب والمنازلة كنا نشهر - معه - أسلحتنا 
بوجه العدوٌ الصليى الصائل. 

اثتنى بصوفي يحمل بدعة يجاهد في سبيل الله؛ أقبّل قدمه. وهو عندي خير من القاعد وإن 
كان يزعم أنه يحمل عقيدة صحيحة» فالمرء ما دام مسلماً مجاهداً هو على خير» وهو أفضل 
من القاعد على 5 وجه کان» على أن لا بمنعنى جهاده من التبرؤ من بدعته» ولا يحملى هذا 
على ترك متاصرتة. 

فمن المعروف أن الأئمة قاتلوا مع يزيد الخارحي عندما قاتل الفاطميين على الرغم من إنه من 
الطائفة الموصوفة بأتما «كلاب أهل النار». 

نعم أقاتل مع المبتدع إلا إذا تلبس بناقض» وهذا أمرٌ آخر. 


وأما ذاك الذي تلبس بناقض؛ فإنى لا أقاتل معه ولا تحت رايته» ولكن هذا لا يمنعنى من دعوته 
بالحسنى وأن أطمع بإسلامه وهدايته إلى طريق السنة» وقي الوقت ذاته لا أرفع عليه السيف 
مادام يقاتل ذات العدوٌ الذي أقاتله 


<1 اتن غضيئة 
ومحصلة الأمر عندنا أن من تلبس بناقض وقاتل الكفار؛ نناصحه وندعوه ونطمع بإسلامه» 
ولكن لا نستعين به ولا نقاتله ما دام رافعاً للسيف بوحه عدوناء معرضاً عن مقاتلتنا. 

وأما المبتدع؛ فنصبر عليه وندعوه ونقاتل معه» ولا نقره على خحطئه ولا نداهنه ونستمر بدعوته 
حتى يعود إلى السنة. 


هذا هو دين الله تعالى؛ نصبر عليه وندعوه بال حسنى ونناصره لما معه من الإسلام» ولا أقول 
له؛ انت حسن ببدعتك هذه ولا باس عليك» بل اصارحه بخطورتها وبتلطف وبالحسنى» وابقى 
أذكره بحقوق أحوة الإسلام الق تجمعنا. 

وإن كان قد ورد عن بعض السلف طرد المبتدع من الثغور» فإن هذا كان أيام التمكين» أما 
اليوم فأنا أواحه عدواً صائلاً يروم استئصال الإسلام والقضاء على الديْن بالكلية» ولهذا فمن 
الواحب أن نقاتل مع كل مسلم دون اشتراط براءته من البدع. 

وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قاتل التتار» فإنه قاتل مع الصوفية ومع الأشاعرة 
وتحت راية المماليك» الذين كانوا يجمعون ما بين التصوف وعقيدة الأشاعرة والتعصب للمذهبية. 


ونقر اليوم بأن هناك أخطاى وهنالك من امجاهدين من معه بعض البدع» ولكن هذا لا بمنع 


أما جماعتنا؛ فشرط الانتساب إليها إتباع السنة وترك البدع وهجر الكبائر» وهذا ما نلزم به 


أنفسنا ومن تبعناء أما من لم يقدر على هذا ولم يستطع بلوغه؛ فإن منعنا لانتسابه لنا لا يعني 
إلغاءنا له وإغفالنا لحقه علينا في التناصر بالسيف - قتالاً معه > وباللسان - نصحاً له - 


وأعتقد أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تكون عليه الجماعة التي تريد إرحاع خلافة النبوة 
وإقامة الشرع» إذ لا بد وضوح المنهج واستقامة المعتقد» لكي لا تنحرف الراية. 


س | لماذا تقاتلون الجيش والشرطة؟ 


اتا بي ا ن اطا 


وقد يقول قائل؛ إن حكم هؤلاء كحكم الأمريكان بل هم أشدّ جرماً وكفراً من الأمريكان. 
وقد يقول قائل؛ إن كثيراً من هؤلاء يقاتل من أجل المال» ليس إلاء فعلام يُقتلون؟! 


<1 اتن غيئكة 


ونحن نقول: إن هؤلاء من أكفر خلق الله» ولا نحد لمم عذراً أبداًء وقد تكون مؤلاء شبهة في 
البلدان الأحرى - ومع إننا لا نعذرهم - ولكن قد تكون الشبهة في حقهم أقوى في حق 
الجيش العراقي . 


سن ]| "كبك 


ج | البللاد سقطت بأيدي اليهود والصليبيين» والعدو هنا أحني» وجاهر بأتما حرب صليبية» 
وإنه حاءنا لتأمين الحماية لإسرائيل» وراح من اللحظة الأولى ينكل بأهل السنة ويظهر 
عداءه للدين وخلف وراءه دماراً هائلاً في طول البلاد وعرضها منذ الأيام الأولى لدحولهء ثم 
نكل بالمسلمين تقتيلاً لرحالهم» وتمدهاً لبيوتم» وسبياً لنسائهم؛ وكل الناس يعلمون ما فعله 
الأمريكان» وإهانة المساجد وتدنيس المصاحف وغيرها كثير. 

ثم يأ بعد هذه الحرائم كلها ويدخل في طاعة هؤلاء ابحرمين» ويقاتل معه عباد الله الموحدين 
ويحمي أعداءنا من اليهود والصليبيين! أفيعقل أن نقول عن مثل هؤلاء ام مسلمون؟! 

ثم إن راية الجهاد بيّنة» وصف المسلم واضح» فكيف يعقل عن رحل يحمل ذرة من دين أو 
بقية من غيرة يترك راية الجهاد الواضحة ولا ينحاز لأمته» بل ويقاتل مع أعدائها من اليهود 
والصليبيين» فأي إسلام يحمله هذا؟! وبأي عذر يمكن أن يعتذر عنه؟! 

إذا قيل أن هذا الرحل أغراه المال وساقه الفقرء قلنا: إن هذا الرحل في عقيدته حلل من جهتين: 
)١‏ الرضا بموالاة الكفار على المسلمين. 

؟) عنده حلل في باب الربوبية» حيث نسى أن الله هو الرازق وليس الأمريكان. 

فكيف يُعتذر لمن قاتل المسلمين من أجل الرزق؟! 

ولذلك لا يدحل في سلك هؤلاء المرتدين إلا من كان فاقداً للدين وفاقداً للغيرة والمروءة 
ووصلت به الخسة وبلغ به الانحطاط إلى أسفل السافلين. 

الذي يرى أخواته المسلمات في «أبي غريب» وما يفعل بمن» ثم يوالي من فعل هذه الجرائم» 
كيف نلتمس له العذر؟! هذا والله لا عذر له وهو والله أعدى أعداء الأمة» بل وقتله أولى 
وأحدر وآجر من قتل الأمريكان. 


س | ما هى الصعوبات التى تواحه الجهاد في العراق؟ 


<1 ات غيئة 


ج | جن و في امراف مر ركة غير متكافة أبداء وليس هناك جال للتمائل وللقارنة بيا 
من ناحية العدد؛ هنالك المئات من الإخوة يقاتلون مئات الآلاف من الأعداءء ومن ناحية 
العدة؛ لا يخفى على أي إنسان أن العدوٌ يملك من الإمكانيات العسكرية - سواء كانت الحوية 
أو البرية أو البحرية - الشيء الكبير ولا مقياس مع ما يملكه الجحاهدون. 

الإحوة يملكون السلاح الفردي وبعض مدافع الماونات وبعض قذائف [6 .8 .۸] مقابل 
الدبابات والدروع والطائرات. 

أرض الجهاد في العراق تختلف عن أعواتما في أفغانستان وقي الشيشان» فالإحوة في هذين 
البلدين يملكون مقومات قد لا توحد في العراق» فهناك الغابات والحبال الشاهقات التى 
يستطيعون أن يتخفوا فيها عن العدوٌ ولا يستطيع أن يصل طهم. 

أما أرض العراق؛ فهي كالكف» لا يوحد فيها حبال ولا يوحد فيها وديان ولا يوحد فيها 
غابات. 

وهنالك مشكلة أحرى؛ وهي أن جبهة المواحهة مع العدوٌ مشتركة» ومن هنا فإن الإخوة 
يخوضون معركة هي من أشرس المعارك في تاريخ البشرية. 

الإخوة يسيرون في حقل من الألغام» ولا يعلمون متى ينفجر عليهم هذا اللغم أو ذاك. 

الإحوة يخوضوك معركة شرسة» وكثير من المعطيات ليست معهم» لا عمق استراتيجي ولا منطقة 
ممتنعة» العدوٌ من أمامهم ومن خلفهم وعن أبماتحم وعن تتمائلهم ومن فوقهم» الجواسيس 
حولهم., وف كل مكان «الحرس الوثني» والشرطة والأمريكان. 

ومع ذلك - بفضل الله عر وحل - ننازعهم الأرض التي يقفون عليها. 

هنالك الأمريكان بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وجموعهم» وهنالك اليش والشرط»ء 
وهنالك الرافضة بجواسيسهم ومليشياتم المسلحة» نسأل الله السلامة» فهي حرب استخباراتية 
عسكرية شرسة وضروس. 

الحرب في العراق لما من الصعوبة ما الله كما عليم» ومع ذلك يصاول الإحوةٌ العدوٌ ويقارعونه 
ويبادلونه الضربة بالضربة. 


س ]| أي الأسلحة كانت أكتر فدكا بالعدو؟ 


<1 اتن غيئكة 


ج | كان السلاح الأمضى بيد الإخوة - بعد التوكل على الله والدعاء - هو العمليات 
الإستشهادية التي نكلت بالعدو» وهي سلاح الإحوة الذي لا يرد ولا يستطيع العدؤ أن يجد 
له علاجاًء ولا يستطيع أن يجد له ما يمنعه. 


العدوٌ - كما قلنا - يتواحد مع الناس وبين الناس وبين السكان ويضع قواعده بين البيوت» 
وهذا من مكره ليحول بينه وبين ا حاهدين» ومن ثم فإن هذه العمليات الاستشهادية - بفضل 
الله - كان لما الدور الكبير في إضعاف العدوٌ ووصوله إلى هذه الدرحة من اليأس ومن التخبط 
ومن الروح الاخزامية والانميار النفسي الكبير» وهذا ما صرح به كبراؤهم وما يثبته الواقع بفضل 
لله ع وحل. 


انكسار العدوٌ لم يكن بالعبوة والعبوتين ولا بغيرهماء العبوة التي توضع على الطريق أو القصف 
بالمماون وغيره؛ هذا مما يحدث النكاية بالعدو لكن ليس هو بالسلاح الذي يستطيع أن يحسم 
المعركة» لكن العمليات الاستشهادية هى التى كان لما الدور الأعظم في الإثخان بالعدو. 


فالعدو ١‏ يثخنه أو يحطم جبروته وعرخ أنفه بالتراب ويذعوه لعن يفكر بالانسحاب» بالعبوات 
فقط» بل كان بكتائب الإستشهاديين الذين نفروا من ديارهم - سواء كان من مهاحرين أو 
أنصار - ليذودوا عن هذا الدين. 

هنالك قرابة 8٠١ ٠‏ استشهاديا من المهاجرين والأنصار نفذوا عمليات على الأرتال أمريكية 
والمعسكرات الثابتة وسيطرات الحرس الوثني وغيرهاء وهذا لو تحسبه بالورقة والقلم تدرك حجم 
الخسائر التي حلت بالأمريكان» وهذا بفضل الله عرّ وحل الذي أرغم الأمريكان على التفكير 
بالانسحاب وعلى إظهار هزمته أمام امجاهدين. 

واستخدم الإحوة كذلك عمليات الاقتحام والهجوم على ١‏ ات النمحصنة واستعانوا على 
تنفيذ ذلك بعمليات الكدٌ والفر. 


كر هرم العمليات التوغية سالا انات وضرب الأوكاز الى حشسيوقها امعت كانت السيف 
الحاسم والصارم القاطع تي هذه المعركة وكانت الرقم الصعب في هذه المنازلة. 


وبفضل الله 9 بفضل إخواننا الأنصار والمهاحرين الذين جاءوا يذودون عن دين الله عر وحل 
وأنخنوا في العدوٌ وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى؛ وقعت أعظم نكاية 
بالأمريكان» فخلخلت صفوفهم وشتت شملهم ومزق جمعهم, ولذلك فإن ما ترونه من تخبط 
على العدوٌ الآن ومن فزع إلى الشرق والغرب لم يكن نتيجة بيان استنكار ولم يكن بسبب 
مظاهرة» بل كان بدماء وصبر وعرق وجهد وابتلاءات وامتحانات وسجون وهموم وجوع وصبر 
وحوف. 


فنحن بفضل الله ع وحل عازمون على المضي قدماً في هذا الطريق ولن ندحر - بإذن الله - 
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حهداً في سبيل الإثخان في هذا العدوٌ وكسر شوكته حت يأذن الله تعالى بنزول النصر المبين 
ورفع راية الدين» ونحن على هذا ماضون وبه هکون وليس كما يدعي العدوٌ ويروج 2 
وسائل إعلامه. 


وهذا يدل على هزعته واغزامه وعلى إنه لم يستطع الوقوف في الميدان وما عاد يملك زمام 
المبادرة على أرض المعركة» ولهذا راح يستخدم بعض الأساليب الرحيصة» كبث الإشاعات 
والترويج للأكاذيبء؛ وكل هذا يدحل في إطار الحرب النفسية للضغط على المجاهدين وإيهام 
أهل السنة في بلاد الرافدين عموم المسلمين؛ بان المحاهدين بدأوا يشعرون بالضعف. 


وآخحر هذه الأراحيف؛ أن امجاهدين سينقلون المعركة إلى خارج العراق بسبب تزايد التضييق 
عليهم - كما يزعمون - ونبشرهم بأنا لن نخرج بإذن الله تعالى حت يأذن الله بالنصر أو نملك 


دويه. 


ونقول لهم؛ معركتنا معكم متوقفة على مبدأً؛ «إما نحن وإما أنتم»» ولن تروا منا إلا ما 
يسوؤكم» وهذا الجهاد له رب يحميه ورب يحفظه» والذي أحياه وأنشأه وأبقاه طوال السنتين 
والنصف الفائتتين قادر على أن يحفظه وأن يستعملنا في طاعته حت نتمكن من قطف ثماره 
وتحقيق غاياته» فابشروا بالسوء يا أعداء الله» فإنا لن نتزحزح عن مرادنا هذاء وسترون منا بإذن 
ربنا ردا قاسياً على تحرؤكم في أذى المسلمين. 

ولأبناء أمتنا الغالية نقول... 


ندعوكم إلى مؤازرة ا مجاهدين والوقوف معهم وقفة ثابتة حازمة» لأن هذا الجهاد يمر بمراحله شبه 
الأخيرة ومرحلة كسر العظم بدأت بالاقتراب» فلا بد للأمة أن تقف وقفة صادقة ولا تتراك 
أبناءها في هذا الوقت الحاسم وتتخلى عنهم. 

فهؤلاء ما نفروا وما ضحوا بدمائهم وأنفسهم وهاحروا أوطانحم إلا لأحل رفعة هذه الأمة 
واستنقاذها من براثن هؤلاء الكفرة وفك قيدها من هذا الأسر الذي طال أمده» لذلك ندعو 
الأمة أن تقف وقفة صادقة» وأن لا تظن على هؤلاء ا محاهدين بأبنائها ولا بفلذات أكبادها ولا 
بدعائها ولا حتى بأموال ماء فهذه المعارك بفضل الله عر وجل لا ما بعدها ومن الله ربنا نرحو 


الخير الكثير. 

طبعاً نحن نخوض معركة في العراق معركة شرسة ونواحه أعتى جيش في العالم» وهذا الجيش لا 
يمكن دفعه إلا بالصبر ولا يمكن دحره إلا بالدماء والأشلاء. 

الإحوة أسرى, فالابتلاءات والجراحات مستمرة» وهذه طبيعة المعركة. 
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ثم إننا لسنا حيشا نظامياء وهنالك إخوة قاموا يحاهدون في سبيل الله تعالى بأقل الإمكانيات 
نفروا للقتال وهم يعلمون أنمم يواحهون أعتى قوة في العالم» ولكنهم على علم أن الأصل في 
ديننا أن ينفر الناس إلى القتالء ولهذا لم يأبموا لقوة الباطل ولا لإمكانياتهم» وقد مكنهم الله 
تعالى من عدوهم وأعانتهم على مداومة قتاله. 

العدو يصيب منا ونصيب منه» نقتل منه ويقتل مناء وهذه هى طبيعة المعركة, يديل علينا 
في موطن. 

قادتنا وكبار الإحوة هم في بداية الصفوف» ولهذا فنحن معرضون لفقد الكوادر» والذي نزل 
في تنظيم القاعدة الله يعلم أنه لو نزل بجيش نظامي لانتهى هذا الجيش. 

كيف تريد منا أن نكسر اليش الأمريكي وهو أعظم حيش في العالم ولا نقدم تضحيات؟! 
إن التضحية أمر لابد منه ولا بمكن أن يكون هناك جهاد من غير آلام وجراحات. 

إن الجهاد بالعبوات الناسفة فقط لا يمكن أن يكتب نصراًكاملاً على العدوٌ ولا يمكن أن يحسم 
س 

وبما أن العدوٌ قد حل بديارنا؛ فإن المعركة الحقيقية هى أن تواجه العدوٌ ويواحهك» وينال منك 
وحقيقة مؤسفة واحهت الجهاد في العراق» وهي أن الأمة للأسف تخاذلت عن هذه المعركة» وم 
يأتِ العلماء ولم يأتِ القادة ولم يأتِ أصحاب الخبرة حتى يقودوا هذا الجهاد ويصونوه ويحافظوا 
عليه ولم تأتنا الكوادر» ولم يأتنا أبناء الحركات الإسلامية أو يأتنا غيرهم من تربى في السعة» ولا 
1 يأت هؤلاء قام الشباب الذين يغارون على دينهم» وبعضهم ليس عنده من العلم ما يكفى. 
إن هؤلاء الشباب الذين نفروا ينصرون هذا الجهاد؛ آلمهم حال أمتهم ورأوا أخواتهم تنتهك 
أعراضهن» ورأوا الديار كيف تستباح والدماء كيف تسفكء فماكان منهم إلا أن يهبوا ليذودوا 
عن هذا الدين. 

وحلال هذه المعامع رأينا الرايات الوطنية والرايات الموهومة التي كانت تخدع الأمة بصبغات 
إسلامية؛ قد تخلت عن الأمة» تخلت عن الساحة» ولم يبق إلا ا بمجاهدون الصادقون أصحاب 
المنهج الصافيء الذين يقاتلون لأحل «لا إله إلا الله»» هؤلاء في هذا الوقت هم الذين يقفون 
بوحه العدوٌ» وما البركة التي نراها إلا في قتالههم إلا إنهم قلة» بل أقل من القليل. 


نا ألا ترى أن تحقيق مبتغاكم صعب جداً مع وحود هذه المعوقات؟ 
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ج] نعم 

قد يقول بعض الناس: أنتم تعيشون في الأحلام وترحون أن تقام دولة الإسلام أو أن تثخنوا 
نقول لمؤلاء؛ إن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شىء وبيده ملكوت السموات والأرض 
والأمر أمره» ونحن عباده ونواصينا ونواصي أعدائنا بيديه» فإذا جئنا نحسبها على الأرض بالورقة 
والقلم حساباً مادياً؛ فلاشك أنه سيصاب كثير من المسلمين باليأس» ولكننا نحسب أن الله 
عر وحل هو الناصر وهو الحافظ وهو الذي يتولى جنده وهو الذي ينصر عباده. 


النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب» عندما تحزبت الأحزاب عليه من كل حدب وصوب 
وأحاطوا به إحاطة المالة بالقمر وإحاطة السور بالمعصم» تيب الصحابة وظهر الخوف عليهم» 
بل إن القرآن وصفهم باعظم وصف إذ قال تعالى: [إِذ ذ اؤوگم ا ودا نک 
وَإذْ راغت الْأَنْصَار وبحت اقوت ا تار وتظنون بالله الطتوتا؟. 

حدثني الشيخ أبو عزام رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء في معركة الفلوحة الثانية؛ أنه من شدة 
الخوف والبلاء الذي نزل على الجاهدين كان نبض أبي عزام - وأشار بيده إلى عنقه - کک 
(والله إفي كنت أشعر بأن قلبي ارتفع إلى حنجرني)» وهذا مصداق قوله عرز ر وحل: وَبلَعَتَ 
اقلوب الاجر لقد رأينا الآية على حقيقتها. 


ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم صعب للغاية» حيث نقض اليهود العهد وتحزبت الأعراب 
مع مشركي قريش وعزموا على استفصال شأفة المسلمين» فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الذرية 
والنساء إلى أعالي المدينة» وكان هناك حوف شديد» حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 
للصحابة: (من يأتني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة؟)» فلا يقوم أحد, ثم يكرر الأمر 
ثانية فلا يجيب أحدء ثم ثالثة فلا يجيب أحدء فقال لحذيفة: (قم يا حذيفة)» علماً أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال يومها: «من يأتيني بخبر القوم جعله الله وهو رفيقي في الجنة» وأضمن 
له أن يعود». 

سبحان الله! تخيل معي؛ النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الموحى إليه يقول: 
اض له أن يعود») ومع هذا ١‏ يقم نكن من الصحابة. 

وعندما استنفذ الصحابة الوسع في طاعة الله تعالى والثبات في المواحهة وأكثروا من الدعاي 
وعندما علم الله تعالى أنهم قد استفرغوا الوسع» ا جیا هن وده وهى هي الريح» فقلبت فقلبت 
القدور وخلعت الخيام» وبفضل الله ع وحل فرقت القوم ثم انفض الجمع وعادوا خائبين» ورد 
الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا حيراً وكفى الله المؤمنين القتال]. 

لاحظ قبل هذه اللحظات كيف كان حال الصحابة؟ 
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خحوف وريح شديدة وعدو متحزب» 9 بعل ذلك بلحظات يرسل الله تعالى جنوده فیشقت کل 
العدوٌ ويرحعهم خاسئين» وعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الآن نغزوهم ولا يغزوننا). 
سبحان الله! في لحظة كان الصحابة كانوا يتمنون أن ينفض عنهم الجمع فحسبء ولكن 
بسبب صيرهم وثباهم فإن الله عڙ وجل أكرمهم ببشارة ل م والسلام بعد ذلك: 
(الآن نغزوهم ولا يغزوننا)» فكان بفضل الله عرٌّ وحل فتحا ونصرا مبينا. 

وف تلك الشدة والظروف ال حالكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد أصحابه بكنوز قيصر 
لتم اوقتا برز النفاق واس برأسه قائلاً: (مد يعدنا يكدوز قيصر وكسرى وأحدنا لا 
أما أهل الإيمان الراسخون في الإيمان الثابتون على هذا المنهج ققد قالواه هداما وعدا الله 
وقوه تفذق الله وََسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إعاناً وَتَسْلِيماً]. 

وإنا لنعتقد جازمين أن الله عر وحل منجز وعده للمؤمنين» ولكن أهل الزيغ والمنافقين لا 
يعلمون» فال منافقون - وكذا أسلافهم أيام الأحزاب - تغرهم قوة الباطل ويشككون بقوة رب 
العزة الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيءٍ قدير. 

إن الله عر وحل لن ذل عباده امجاهدين وقد وعدهم بالنصر› ومن اجن من الله 
حدينا؟! إومن أصدق من الله قيلاً؟؟! 

والله تعالى حين ضمن لعباده ا مجاهدين النصر لم يطلب منهم غير الثبات على الحق والتمسك 
بمدي الكتاب والسنة فقال جل ذكره - وهو أصدق القائلين - : إن ينصركم الله فلا غالب 
وكلمة «غالب» جاءت نكرة في سياق الإثبات» والمعنى؛ لو احتمع أهل الأرض عليكم فلن 
يغلبوكم إن أراد الله تعالى نصركم. 

نصرة 5 الله تعالى لك متوقفة على التميداة بالحق والأحذ بأسباب القوة من ٠‏ العدة بعد التوكل 
على الله وهجر المعاصي . 

والإتيان بالأسباب يكون على قدر الإستطاعة وما كلفنا الله تعالى بتحقيق جميع الأسباب 
للشروع في الجهاد» فأمر الأسباب واكتمال العدة ما توفر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا 
لأصحابه الكرام رضي الله عنهم. 

فنحن نعتقد أن الله عر وجل ناصر جنده بإذن الله فوالله لا يهمنا أن يتكاثر العدوٌ أو تكثر 
عدته» بل ما يهمنا هو أمر واحد هو أن يأق بأسباب النصرء نحن لا يهمنا كثرة العدوٌ ولو 
تضاعف العدوٌ تضاعف الأمريكان» تضاعف الروافض» لا يهمناء ولو قلت عدتناء ولكن ما 
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نرحوه وما نسعى إليه أن نأ من الأسباب التي ينزل بما النصرء ونحن نبحث عن أسباب يأن 
يها النصر من حسن التوكل على الله واللجوء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله عر وجل والبعد 
عن معاصيه هذا ما [. ..] فإذا أتينا بأسباب النصرء والله لو تضاعفوا أضعافاً مضاعفة فلن 
يضرونا شيئاًء ولا ننظر إلى العدوٌ بكثرته» فنحن لا نخشى العدوٌ بل نخشى أنفسنا. 

الأمة اليوم مدعوة لأن تقف وقفة وصادقة» فالأمة حقيقة حذلت الجهاد في العراق طوال هذه 
الشهور» فمدعوة أن تراحع نفسها وتستدرك ما فاتما في سابق الأيام» تنفر حق النفير لتدفع 
عن نفسها عادية هؤلاء الصليبيين» وإلا كل إنسان محاسب عليه» وهذا السوق سينفض» 
سيربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر» والسعيد من اتعظ بغيره [...]. 


س | ما هو وصفكم لمعركة الفلوحة؟ 


ج | معركة الفلوحة الأولى كانت آية ية من آيا تت الله الباهرة» وكانت عبره ة لكل الان وحجة 
على ا 


م يكن الإخوة قد خططوا لتلك المعركة وما توقعوا أبداً وقوعها أصلاً ولو عرضت علينا خطة 
هذه المعركة - كما جرت - قبل وقوعها ماكنا لنقبل بما. 


قد يرى البعض أن خحوض غمارها ضرباً من الجنون ونوعاً من التسرع» فالإخوة كانوا بالعشرات 
وعدتم قليلة» ويقطنون مدينة صغيرة مكشوفة للعين المحردة» فضلاً عن أجهزة العدوٌ المتطورة. 


| کت ف ا 


ج | اتفقنا مع الإحوة على أن يكون هناك مفارز في النهار توزع على طول خط المواحهة» 
وق الليل تصنع الكمائن لاصطياد ما أمكن اصطياده من أرتا لهم من خلال العبوات الناسفة 
أو المواحهات المباشرة التي تستغل غطاء الليل وتضرب العدوٌ من حيث لا يحتسب. 

ومن المعروف أن سبب الغزوة الصليبية للفلوحة كان مقتل المقاولين الأربعة» وهم في الحقيقة 
ليسوا مقاولين» بل كانوا ضباط مخابرات كبار» وقد وجد الإخوة بحوزة هؤلاء الضباط بعض 
الخرائط التي تشرح خحطة اقتحام المدينة» وكان هؤلاء الضباط يتجولون في أحياء الفلوحة لمسح 
المنطقة ووضع اللمسات الأخيرة على خطة مهاجمة الفلوحة» ولما تمكن الإحوة من قتلهم؛ 
تذرعت أمريكا بتلك الحادثة لمهاجمة المدينة. 

وإلا فإن التهديد كان قائماً قبل ذلك ومعداً له قبل مدة ليست بالقصيرة» وقد أراد الصليبيون 
كير شوكة امجاهدين من خلال البطش كمذه المدينة العصية على جبروهم. 
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<1 اتن غيئكة 


حاصر الصليبيون مدينة الفلوحة تسعةً وعشرين ليلة - كما هي عدة ليالي غزوة الأحزاب - 
وبعد مرور تلك الليالي العصيبة على الإخوة المحاصرين؛ كسر الله تعالى شوكة العدوٌ وأسقط 
بأس القصف العنيف الذي وجهته طائرات العدوٌ ومدافعهم الثقيلة غير حفظ الله تعالى. 


لقد أحرى الله تعالى كرامات كثيرة على يد هؤلاء الفتية الصابرين» الذين اختاروا الجهاد طريقاً 
والعزة مقصداً ورفع راية الدَّيّْن هدفاً. 


إِنّ أعظم الكرامات التي رأيناها؛ أن الإحوة المقاتلين دفاعاً عن المدينة كانوا بالعشرات وما بلغوا 
المكات» وف نهاية المعركة بدأت الذخيرة تنفذ» وكان بعض الإحوة يترك ثغره ويأن إلى الإخوة في 
وسط المدينة فيأحذ رصاصة من هذا ورصاصة من ذاك ثم يرحع إلى مكمنه عند غور المدينة؛ 
هكذا واحه الإخوة آلة الأمريكان وعدقم. 


لكن لما علم الله تعالى أن الإخوة قد استنفذوا الوسع واجتهدوا في إرضاء رهم - عند ذلك 
- أذن الله تعالى بانكشاف الغمة وألقى الرعب في قلوب الأمريكان وأحذ بنواصيهم بعيداً عن 
أطراف المدينة» وأرحع حيشهم الجرار ذليلاً حائباً ليطلبوا الهدنة فلا يحصلوا عليهاء ويتوسل 
بعض أطراف النفاق للحصول على الأمان لحيشه ساعة انسحابه» انسحب جيش الصليب 
مخذولاً مطارداً تتخطفه سرايا الإحوة قتلاً وأسراً وغنيمة. 

هذه المعركة كان فيها عبر عظيمة» فقوة بهذا العدد وبمذه العدة والطائرات ودبابات ومدراعات 
وجميع الأسلحة وقرابة ثلاثين ألف جنديا لا يستطيعون أن يقتحموا المدينة» هذا إن دل دل 
على أن النصر من عند الله وإن الأمة هذا مثال صغير في مدينة صغيرة لا تزيد عن هس 
كيلومتر مربع تستطيع أن تشخن بهذا العدو» وبفضل الله عرّ وحل هذا مثال للأمة إنما تستطيع 
أن تفعل ما فعله هؤلاء. 

أي أن الله عر وجل أراد أن يضرب مغلا للأمة؛ أنه يا أمة محمد هؤلاء شعث غبر عشرات 
لا بملكون شيء وقفوا أمام أكبر ترسانة في العالم» وردوها بفضل الله عر وحل عندما تمسكوا 
بأمر الله وأتوا أسباب التي أوحبت دفع الله عنهم» فتستطيع الأمة بإذن الله تعالى أن تنهض 
وترد بمحاربة الصليبيين وتنفض غبار الذل وتستعيد عزتما بإذن الله تعالى» فقط غندما تسير 
على منهج الله وتبذل أرواح أبناءها رخيصة في سبيل لله ع وحل» وهذا أمرٌ هين» بل الإنسان 
يعطي على الذل ما لا يعطيه على العزة وعلى العزيمة وهذا أمرٌ بحرب. 

نعم» فكانت هذه المعركة بفضل الله كانت من المعارك الخالدة - والله - في تاريخ الإسلام 
والمسلمين ويفتخر بماكل مسلم. 


<1 ات غيئة 


س | يقال أن هنالك تامر يحاك ضد الجهاد» ما هي وجوهه؟ وما هي الرسالة التي توجهها 
لأمحات؟ 


ج | نحن لا يضرنا تكالب العدؤ ولا تضرنا مؤامراته» وهو الآن يخشى الجاهدين» وهذا ما دعاه 
للفزع واللجوء إلى الدول العربية لإخراجه من ورطته. 


وحن بدورنا نحذر هذه الأنظمة الخبيشة ونقول لما؛ إياكم أن ترسلوا جنوداً إلى العراق فإم 
سيكونون مستهدفين من قبل الجاهدين» وحكمهم حكم الصليي» فهم ومن اعانوهم سواء. 


ونتوحه بالنصح إلى الأمة؛ أن تمنع أبناءها من ابحيء للعراق لتحول دون اتخاذهم مطايا للطغاة 
وضحايا لمعركة الكفر مع المحاهدين. 


إن أطراف النزاع في هذه المعركة واضحون» وراية كل واحد منهما معروفة» ولذلك يجب على 
الأمة أن تحول دون إنقاذ السيد الأمريكي وخدمهم الروافض وأتباعه من هذه الأنظمة البالية. 


نا أمة الإسلام... 


أترضون لأنفسكم أن تجعلوا من أبنائكم جنة وحرزاً تقي الصليبين ضربات امجاهدين» وتذكروا 
أن الأمريكان إنما فزعوا هذه الأنظمة لتخليصهم من الحاهدين» وليس من الشيوعية أو الروافض. 


ونعلمكم أنكم إن رضيتم بذلك ووافقتم على إرسال أبنائكم إلى ساحتناء فإنا سنعاملهم كما 
نعامل الأمريكان» وسنتقصدهم قبل أن نتقصد من جاءوا لحمايته» فلا فرق عندنا بين كافر 
عربي وكافر أحني» القضية عندنا قضية دين» والأصل بموحبها أن ينحاز هؤلاء لأمتهم لا إن 
ينحازوا إلى صف الكفار لتحقيق مخططاته وبلوغ غاياته بعد عجزه عن الوصول إليها. 


ونحذر كذلك هذه الأنظمة من إرسال سفراء إلى العراق» فإن هؤلاء واحهة لتحسين الوحه 
القبيح لحكومة الردة» وهى زيادة على هذا؛ اعتراف باليهود والصليبيين أسياداً على هذه الرقعة 
الإسلامية. 


وللمؤامرة وحه آخر؛ يتمثل بقبول بعض فصائل «القتال الوطني» بمبدء الدحول في «اللعبة» 
السياسية وتحصيل بعض الناصب» مقابل إلقاء السلاح والوقوف مع الحكومة في قتالها 
للمجاهدين» وهؤلاء أيضاً ما يضرون غير أنفسهم» وقد بدء الكثير من أتباعهم ينفضون 
عنهم بعد أن تكشفت لهم حقيقة هؤلاء الوطنيين» فمن المفرح أن المسلمين ما عادوا يخدعون 
بدعاوى الوطنيين. 


وأتوقع أن لا يبقى معهم غير ضعيف العقل والمفتون» ومثل هؤلاء تخلفهم رحمة؛ وادعاؤهم 
للجهاد فتنة» فكان لا بد من التمحيص لتتميز الصفوف ويعلم الناس المصلح من المفسد. 


<1 اتن غيئكة 


وأما طريقنا؛ فنعلم أنه طريق طويل وشاق وسنمتحن لأحله وسنواجه البلاء الشديد بسببه» 
ومن ذلك حلول البأساء والضراء وتكالب الأعداء» وعندها لن نقول إلا ما قاله البي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه غدناه إثال كر الثامم إن الاس قد جْمَعُوا لم فَاحْشَوْهُمْ فَرّادَهُمْ 
ِمَاناً وَقَانُواْ حسْبْمًا الله وَنعْعَ الْوَكِي1 [سورة آل عمران: 11777]. 


۳ هل من كلمة توحهها للمُتظرين القاعدين عن العمل؟ 


اتقوا الله ني أنفسكم, اتقوا الله في الأمانة التي حمّلكم الله إياهاء إن الله عڙ وحل يقول: وو 
أَحَدَّ اللّهُ مياق الذي وتوا أ الكتاب لَتبِييمّهُ لئاس ولا تَكَتّمُوتَهُ فتَبَذُوهُ وَرَاء ظهُورهِمْ واد شترّؤا به 


صر بے ر 


مناً قليلاً فيِفْسَ مَا يَشْعَرُوَ1 [سورة آل عمران: ۱۸۷]. 
أقول لهم... 


اتقوا الله في هذه الأمة» إنكم - والله - ستقفون أمام الله عر وحل ويحاسبكم حسابا عظيما 


على تخاذلكم وتخلفكم عن الجهاد وصدكم عن طريقه. 


إن الأمة اليوم تحتاج إلى منارات عاملة» وتحتاج إلى من يسعّر لما الحروب» لا تحتاج إلى مخذّلين» 
لا تحتاج إلى أناس يجلسون داحل المحطات الفضائية الساعات الطوال يَنظرون إلى الأمة كيف 
تنحر ثم لا بحد منهم غير التقعر في الكلام والنيلٍ من رحال المروءة والإعراضٍ عن النيل من 
الكفار ولو بشطر كلمة. 


وصّلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 
۷ھ 
ْو مُصْعَب الرَرقَاوِي 
أَمِيْرٌ تنْظيم القَاعِدَةٍ فِْ بلادِ الرَافِدَيْن 
وَ عُْضُوْ مَجْلِسٍ شُؤْرَى المُجَاهِدِينَ في العرّاق 
العراق - بلادُ الرَافِدَيْن 


1 ان غيئة 


